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للعميد الدكتور أسعد ذبيان لإشرافه الأولي على التصميم والتقلم. 
للأستاذ المشرف الدكتور محمد توفيق أبو علي لإشرافه الدقيق وتعاونه المثمر وئقته الغالية. 
للقارئ الأول المرحوم الدكتور محمد أحمد قاسم تحية» لروحه العارفة 

للقارئ الثاني الدکتور دیزیره سقال لآرائه اللامعة وتوجيهاته 

للقارئ الثالث الدكتور أحمد جيل شامي لدقة ملحوظاته النحوية واللغوية 

للمهندس المعمار عباس عقل لرسمه وتنسيقه حروف الط المسند العربي. 
للمهندس المعمار عمر شاهين لبرجحته الخطوط ورموز الخط اليمي. 

لإدارة وموظفي مكتبات الحامعة اللبنانيةء الحامعة العربيةء الحامعة الأمير كية للتعاون والمساعدة. 
لوالدي المسنين علي وصالة اللذين ترقبا حروفي وتلمسا صفحاني بفرح. 


لكل هولاء ولغيرهم الكثيرين» من أصدقاء متحمسين لفكرة البحث» والمتابعة والجداول ومنهم: 

جیب ابراهیم» الدکتور صاخ ابراهیم» وشکرا للذين تعبوا بصمت وصبروا جلد على دقائق 
التفاصيل وحبر التعب وما ملوا ومنهم: زينب» سعيد» سهى» نجوى» نعمة ورويداء ولكل الذين 
شجعون» لأستمر. وشّكراً إلى محمد حمدان وفريق العمل ب4 (حمدان غرافيك) وخصوصاً فراس سبيتي وعبد منصور 


ر ۶ . 
وشكرا إلى د جمعية التنمية المهنية» بشخص رئيسها علي ابي رحد 
والهيئة الادارية لمبادرتهم الى تکریم الكاتب والكتاب. 


أقول: شکرا لکم 
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تفديم 


«أبحديّة القرآن من مملكة سَبأً» بحث يعيد النظر بالمسلّمات والأحكام شبه المطلقة التي 
تعد عليها العرب والمسلمون» حول نشأة الخط العربي وصوره المرسومة المكتوبة وتكوينه 
وبنيته الجمالية. بمعنى آخر هو بحث في جغرافية الخط الحضاريةء ورسم جديد لشجرة جديدة 
للخط وتفاعلاته الحضارية والفنية . فالخط العربي لم يوجد كفن إشاري كامل مكتوب إلا بعد 
مخاض تعود أصوله إلى مملكة سبأً ومملكة معين في اليمن» أي إلى أبعد من ٠٠٠١‏ قبل 
اللاف ,ويس إلى ٠١‏ فا قل البعة البحياة كتا باع ع الان وكا يارس اض 
الثانريات وحتی في الجامعات العربية والاسلامية. 

هذه النتيجة لم تأتِ عرضاً. لقد أتت بعد انقطاعي إلى الخط العربي وتأملاتي المعمَقَة 
به لأكثر من ۱۷ عاما من تركي للدراسات العليا في الجامعة اللبنانية . وبالاعتماد على عشرات 
الجداول التي أعذها المستشرقون الضليعون في هذا المجال»ء والاظلاع على آرائهم التي لا 
تخلو من الدَقة والعمق والصدق أحياناً كثيرة. لكنها لم تنظر إلى جذور الخط العربي وتكويناته 
ومعاني حروفه على أنها واحدة بين جنوب (يمن) وشمال (شام). 

وأبرز ما يُعالج هذا الكتاب الخط العربي الأساس» أي الخطيّة الأفقيّة» المتواصلة حتى 
استحق صفة «الخط» بمعنى التواصل. ولم يخل رأي لباحث عربي أو مستشرق متبخر إلا 
وأكد أن خط الجنوب العموديء لا علاقة له بخط الشمال الأفقى» شكلاً على الأقل. ولكن 
المقارنات التي عقدناها والمقاربات أكدت العكص. ونترك القارئ في رحلة استكشافيّة 
تخلو من مغامرة معرفية للوقوف على صوابية الننائج . فأبقى الخط العربي بذلك على الكثير من 
ميزات العمودية في بعض حروفه» مثال: أ ج» ي ك (ک)» لء ن» ق» ط» ظ. وأبقی 
على حروف آخری كما هي مثال» ب» د» ع ف» ر. وحور وحوّل وقطع ووصل ما تبقی 
من حروف لتأهيلها لوظيفتها الجديدة. وهذا ما ستدناه بالنصوص المنقوشة والرَقمْ المحفورة 
اليمنية التي تعود إلى ۹٠١‏ سنة قبل الميلاد» و٠٠۷‏ سنة» وتدرّجنا في رصد تحويراتها وصولا 
إلى عصرنا الحاضر. ولا تخلو هذه الرحلة من الوقوف على معانٍ عديدة لهذه الحروف» عبر 
أمّات المعاجم والقواميس العربيّة» والمصادر العلميّة المتخصصة في مجالها. كذلك يمكن 
التوقفٌ ملياً أمام معنى السّوّر» والمونوغرام التكويني للخط العربي والتشكيلات الزخرفية 
والحروفية وبداياتها الضاربة في القدم. وهو ما برزت آثاره في النصوص القرآنية والنسخات 
الأولى وما زالت حتى الآنء من إشارات أحزاب وأجزاء وتنجيم وإشارات سجود وغيرها. 

٨‏ في المئة من مفردات القرآن هي في أصولها يمنية عربية جنوبية وهذا يعني أن العودة 
إلى جذور ان الكلمات السبئيّة حين تفسير التص الإلهي مسألة ضروريّة. وهذا يطرح نهجاً 
وتفسيراً جديدين على ضوء الدراسات القرآنية واللغويّة القديمة والحديثة على السواء. وهو 
إسهام مزدوج لمعرفة معاني النص وأصول تركيباته اللغوية» كما حال «الأعراف» وهي في 

ط 


السبئية البئر المتوح الفائضة مياههاء بينما تفسيرها الشائع هو: كثبان رمل. وكذلك كلمة 
«أفكل»» الكفيلء أو ذو الكفل» وكذلك كلمة «إمام» وتعني الكتاب» وكلمة «أعراب» وتعني 
بدو مرتزقة ولا تعني العرب كشعب أو كأمَّة أو کجنس بشري» وغيرها. وهذا ما يطرح جملة 
تساؤلات وإعادة نظر محكومة بالعمقية والتأنى والبعد عن الارتجال والاستعجال فى إطلاق 
الأجكام فى ازل الخط العري وما رتب على ذلك من مجطات جخديدة ونقاه مار 
للواقع المعروف. 

ويعرّض الكتاب أخيراً ليس آخرا جملة من النظريات الجاهزة والأبحاث السابقة للنقد 
ومنها نظرية الخط الآرامي وأصوله الفينيقية. ويطرح للبحث تحولات الخطوط الشمالية 
بمجملها من العمودية إلى الأفقيّة وعلاقتها الحضارية والتاريخية بالجنوب. وهو ما يؤكد وحدة 
التاريخ والفكر» وصخة الاعتقاد والرؤية. وهي أمور بمجملها مطلوبة. فما الذي تحتاجه 
المكتبة العربية - الإسلامية غير النقد العقلى والبحث البناء والنظرة المختلفة والمنسجمة 
للأمور؟!! هذا ما نحاوله في رحاتنا الشيقة مع جذور وآفاق أبجدية القرآن. 


محمد عقل 
الکولاء بیروت ۲٠٠۵١ /۹/٤‏ 


«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا» بخط الثلث المتراكب كتابة الخطاط سلمان سنة ۹١٤٠ه.‏ 


فهرس المحتويات 


الباب الأول: قي تكوينات اللغة والخط 


الفصل الأول: تعريفات 
-١‏ اللغة واللهجةء والقلم» تعريفاً واصطلاحا. 
۲- الحرف والخط» من الصورة إلى الرمز. 
۳- جحدلية العلاقة بين اللغة والخط واجتمع. 
خلاصة الفصل الأول. 


الفصا الثاي: الإطار الجغرافي والتارخي والحضاري 
-١‏ أججدية عربيّةء لا سامية. 
- أ: صورة الأبجدية روصل الحروف). 


ب: رسم الحرف وأسباب وضعه. 


۳- من العمودي إلى الأفقي»› وشجرة حديدة للخط العربي. 


-٤‏ النطية العربيّة أو: إكتمال شخصية الخط العربي. 
خلاصة الفصل الثاي. 
الباب الثاني: حركية اللبنى اللغوَيّة والخطيّة 
الفصل الأول: ألعربية بين التوالد والح ركيّة الحمالية 
-١‏ السكون والحركة. 
۲ القياس» التقليب» الإشتقاق. 


-٣‏ رسم اللغة أو (الشكل والإعجام). 
€ مناهج معجمية. 


خلاصة الفصل الأول. 


الفصل الثا: الخطَيّةء من التقعيد إلى المغاهيم ۱۷ 


۱۱۹ الخط العربي بين الوظيفة والفن (الكتابة والتكوين).‎ -١ 

۲- الخصائص الحمالية للحط العريي. ۲۹ 

أً- نقطة 4 خط (المنحي والمنكسر) 4 المكتوب. ۱۲۹ 

ب- حرکة إيقاع (إمتداد F٤ NE‏ 

ج- فضاء 4 تكوين (تفريغ الأسود) -4 المرئي. ۳۷ 
خلاصة الفصل الثاي. 1 
الباب الثالث: الأبعاد المجازية للغة والخط ۱4٩‏ 
الفصل الأول: صيرورة الح ركية اللغوية ۳ 
-١‏ الأبعاد المجازية في اللغة. 4° 

۲- التطوّر الدلالي اللغوي رفي الزمان والمكان). 1٥۱‏ 

۳- من العين المادي إلى الجوهري الحرّد. ٦۱‏ 

11۷ أ: فن التحويد في اللغة.‎ - ٤ 

ب: فن التجويد في الخط. (رسم الخط). ۷۲ 

خلاصة الفصل الأول. ۷٤‏ 
الفصل الثايئ: التجريد الخطّي ۷0 
-١‏ التأملية» مدحل إلى الرؤية الخطية. 1۷¥ 

۲- التجريبية في التكوين الخطوطي. ۱۸۱ 

۳- الأبعاد والرؤى الصوفيّة للحط العربي. ۸۷ 

۹۳ الآفاق المستقبلية المفتوحة للخحطية العربية.‎ - ٤ 
۲٠۰ خلاصة الفصل الثاي.‎ 
۲۰۹ خاقة البحث‎ 


فهرس المصادر والمراجع ۲.٥‏ 


أولا: اللحطرطات ۲۰۷ 
اا المصادر العربية ۲۰۸ 
ثالثا: المراحع العربية ۲۱۱ 
رابعا: المعاحم واموسوعات والقواميس 8 
حامسا: المراحمع باللغة الفرنسية ۲Y‏ 
سادسا: المراحم باللغة الإنكليزية 4 
سابعا: الدو ريات باللة لر ية ٤‏ 
الملاحق (خرائطء جداول» خطوط,؛ رسومات) ۲۲۹ 
الفهارس الفنية: ۲۹۹ 
فهرس اطوط والحروف: أنواعها وأسماؤها ۲۷۱ 
فهرس الأعلام ۲۷٦ ٤‏ 
فهرس الأمم والشعوب والقبائل والدول والبلدان والمواقع ۷۸ 
فهرس الطبيعة والحيوان والأصنام والمعتقدات قبل البعثة المحمدية ۲۸۱ 
فهرس الأيات القرآنية A4‏ 
فهرس المصطلحات ۲۸٦‏ 
اللختصرات العلميه . 
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حروف نموذجيّة للخط الموزون (الكوفي) مأخوذة ذة عن خطوط المصاحف الألمة التي ورّعت على 
الأمصارء > وتظهر تأثير الخط العربي (الجُرم)» وخصوصاً في القرن ن الهجري الأول بالخط العربي 
المسندي الحميري (الجنوبي). 


المفدمه 


“أبجدية القرآن من مملكة سبأ» ليس بحثاً يعرض لتاريخ الحخط واللغة العربية» وقد كتب 
الكثير في هذا المجال. ولا هو بحث يعرض للآراء والدراسات التاريخية حول اللغة والخط. إنغا 
هو بجث يرصد خاصية أساسية من خواص اللغة العربية والخط معاً وهي "أصول الأبجدية 
العربيّة ونظامها وحركيّتها". والحركية هيي تفعيل واستمرارية وديعومة لحركة لا تموت ولا 
تتوقف. رقد لاحظنا أن اللغة العربية في تطورها ونمائهاء وكذلك الخط العربيء كملا معاً 
خاصية التفعيل في طبيعة تكوينهما التركيي الحروفي والجمالي "الإنسيابي ٠"‏ الإيقاعي› 
ا لخطوطي ٠"‏ فكان الخط على صورة هذه اللغة. والحركة بهذا المعنى هي الخروج الدائم والفاعل 
والمستمر من القوة المكنونة إلى الفعل الواقع". وهذا ما سوف نستتبع خطاه في هذا البحث 
ونبين تمظهره الحركي في اللغة والخط معاً. 

وحىَ لا تضيع عملية الرصد هذه في متاهات الدراسات الفونيتيكية (اللفظية)» حاولنا توثيقها 
بالعلم» وعمدنا إلى العربية المكتوبة» عبر تاريخها القلم والحديث» فابتداً الببحث مع بدء التكوينات 
الأججدية العربية الأولى» الي ترقى إلى ٠٠٠١‏ عام ق.م. بالخط اليمن المسندء (ولذلك أسباب 
ومسوغات نعرضها في مواقعها» ضمن ضوابط تاريخية وحضارية معلومة الحدود والتأئيرات ومن 
بدايات البعثة الحمدية» مرورًا بعصور الخلفاء الراشدين» والأمويين» والعباسيين» وبداية نشوء 
الدويلات إلى بدايات الخلافة الأموية في الاندلس). أما جغرافيًا فقد سملت الدراسة هذا الانتشار 
للاميراطورية الاسلامية الغنية وتولاتماء على مدار هذه التحولات. وبدت فيها التأثيرات العربية 
واضحة المعا م. وكان المدف من هذا التحديد هو توحي الدقة العلمية في تطور اللغة والخط. 


لاذا هذا الاختيار؟ 
إن هذا التحديد» لا يعن بالضرورة انحيازا إلى الاسلام بعد البعثة الحمدية» بقدر ما يعن تناول 
تر هذا الانجاز التاريخي. فالعرب أعطت الاسلام الحرف والخط والاسلام 'كرسهما عبر مفاهيمه 
التوحيدية والحمالية» فحصل هذا التفاعل والتكامل الرائعان. والبحث بأصول الخط ورسم اللغة 
ذهب إلى ما قبل الميلادء فالحركية نتيجة حضارية بديهية» تحلت في أشكال الخطوط وأنسيابها 
وايقاعاتما. كذلك قل الأمر عينه عن اللغة» وما الحرف سوى شكلانية هذه اللغةء وقد أعطاها 
الاسلام روحها ورؤاهاء وأبعادها الفلسفية والروحية» والصوفية والكلامية. بعد ان اكتملت اشتقاقا 


0 الجرحاني» علي : کتاب التعريفات» ص ۸۸. 
(r)‏ الب > عفیف: فن الط العربي»› المقدمةء ص ز. 


وتقليبًاء وكرّستها اللعجمات والأبجاث اللغوية. وبحلى ذلك بداية» ف معجم 'العين"» للحليل بن أحمد 
الفراهيدي(“ 


فاحتيار هذا الموضوع ضمن معطياته الحضارية و 'حدوده" الجغرافية» والتارجخية هو اختيار لفترة 
ضاحة» متح ركة» حيّة» اتسمت بخاصيّة الفعل الحضاري العربي. فأحذنا النتائج الإيجابية» وما احدثته 
من تطور ايجابي؛ في اللغة والخط ورصدنا المناهج والتتائج لاكتمامما. وهذا لا يعن مطلقا البدء في 
الببحث من حيث بدا هذا المحاص» انما عدنا إلى بدايات التجربة الخطية واللغوية الأول ومعطياما 
ونتائجهاء وتساوق ذلك مع تفاعلات الخط واللغة. فعدنا إلى الخط اليمي الجنوبي مستقرئين تكويناته 
اللغوية والخطية» وما لما من علاقات راسخة مع النط العربي الشمالي» لأبعد من الف عام قبل 
الميلاد!.. مركزين على العلاقة الجدلية الحية بين جحنوب وشال» وما أنتجته من معطيات حضارية 
وخحطية وحروفية واحدة. واعتمدنا في كل ذلك على النصوص النقوشة والمكتوبة. 


ويتعرض البحث لبذور التكوينات الأولية للحط العربي الشماليء بدا بالعصرين الآرامي 
والنبطي» وصولا ای العصر العريي اللإسلامي الخالص»› حیٹ يۇ کد هذا المسار وحود علائق وشيجة 
وحضارية وجالية لوحدة لغوية ونحطوطية واحدة". ويدعم الببحث هذه الرؤية الاستقرائية في اللغة 
وموادها الجموعة في المعجمات العربية الأولى. وظهر اكتمال بنيان اللغة العربية في نماذج 
مصاحف الأمصار الأرل في الفترة ما بين (١١هھ/‏ ٠٤ھ‏ بعد جمعها عن البردیات“ 


الخليل ابن أحمد الفراهيدي» الأزدي (١٠٠٠-١۷٠١ه/۷۹1-۷۱۸م)‏ كان دقيق الملاحظة» عميق التحليل. امتلك 
ا ا ووضع سبعة كتب في ذلك. جحد ترجمته في ابن النلعم: الفهرست ص ٤‏ ٤؛‏ ابن خحلكان: وفیات 
الاعیان ج۱›» ص٣۲۱‏ < ۲۱۸؛ ياقوت الجحموي: معجم البلدان ج١١»‏ ص۷۲ ¬ ۷۷؛ الشريشي: شرح المعلقات 
ج۲» ص۳٠‏ ٤؛‏ السيوطي: المزهر ج۲» ص١1‏ ٤؛‏ النووي: تمذيب الاماء واللغات ج ١ء‏ ص۷۷١-۱۷۸؛‏ الانباري: 
نزهة الألباب» ص ٤ه‏ - ۹ء السيرافي: أحبار النحويين البصریین ص ۳۸ = »٤١‏ ۲٠؛‏ ابن حجر: قذيب 
التهذيب ج٣‏ ص۳٦ ٦٤-١‏ ١؛‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج٦»‏ ص۷٠؛‏ ابن شهبة: طبقات النحاة واللغويين ص 
۸1-4. 
الأكوع» محمد بن علي: اليمن الخضراء مهد الحضارة» ص .٤١١‏ 
الخليل ابن أحمد: العين» ابن دريد: الجمهرة» الصاحب اين عباد: الحيط» ابن فارس: الجمل» الحوهري: الصحاح» 
القراز: الحامع في اللغة» ابن سيّده: المخصّص» الزمحشري: أساس _البلاغة البلاغةء ابن منظور: لسا لسان العرب» وغيرها من 
او ا ا ر ی 
البّردي: : ج بردیات: وتسمی و ا وامها العلمي Papyrs(‏ rusمCyp).‏ نبات مائي معروف لدی 
قدماء المصريين وكانوا يعتنون به ويزرعونه» ارتفاع ساقه نحوا من عشرة أقدام (ثلاثة أمتار). وكان المصريون 
يسطحون ورقه ویرققونه باستخدامه کقراطیس للكتاب. وعن عن المصريين أحذ اليونان قراطيس البردى» وقد 
استعملوها للرسم والكتابة منذ ما قبل الميلاد بأربعة آلاف سنة. رکا ا می الردئ ف خرش النيل (مصر 
السفلى). تصنع من حذوعه رقائق عريضة تحاك أفقياً بشکل متشابك» وهي رطبة ونرد لتحف مكبو سة فتصبح 
صفائح ورقية جاهزة للكتابة والرسم. أما مقاسات هذه 2 فهي ۰× ۲۵ سنتمترا. وکانت تدمغ 
خاصة تشر إلى نوعه. وظل يستعمل بكثرة حن العام ٠٠٠٠١‏ للميلاد (حوال أربعمائة للهجرة)» وهو موجود في 
الأسواق اللآن بنوعيات جحيدة. (البعلبکي»› منير: موسوعة انو ج۷) ص ۲۰۲؟ التوراة: خحروج ۲-ه؛ أبو النصر» 
عادل: تاريخ النبات» ص .٠١۸‏ 


(4) 


والأحقاف”“ والأحجار”» وأتت صورة هذه اللغة ور مها تعبيرًا فنا وجاليّاء على صورة المغاهيم 
التوحيدية ال حملتها رمرية الالوهية في الشرق القلسم لفترة قد تطول» سبقت البعثة المحمدية» وحاءت 
رسالة البي محمد (ص) لتكرسهاء“ لتطبع كل ما أثبته البحث بصفات العرب في "الرمزية". 
و"التجريد الحسي"“ يقترب من الرمز ولا يصل إلى شفافيته الواضحةء وهو إسقاطي» ويتمثل الصنم 
كواسطة كانت تقرب العربي إلى "اجرد المطلق" زلفى“. أو استبدال القربان» كأن يذبح الضباء نيابة 
عن الغنم بدافع بخل أو ضيق. وهذا التجريد الحسي إنتقل إلى التجريد الروحان والنوراي الإسلامي 
المحدید الذي تت به البعثة المحمدية. وهذا ما طبع بدوره رسم اللغة عينهاء وجحريء اللغة الذي 
هر: الحرف. 


بذلك بدأ الحرف العريي يتحص من اثقاله الحسّية حى ظهر» جردا مختزلا متوحدا بالخط 
والخطية المتواصلة» مبتدئا ببعد واحد هو النقطة» ومنتهيا ببعد واحد هو النقطة أيضاً. وما بين النقطة 
والنقطة ارتسم الحرف حط عموديًا أو أفقيّاء أو منحنيّاء فاحتصر الخط بذلك كل حضارة العرب 
ولغتهم مذ كانت وتكونت وإلى الأبد. وإن تعددت أشكاهًا وتنوعت اسماء حطوطها وأقلامها. وقد 
توحدت هذه الخطوط كلها في النقطةء ال جحرى تكريسها وحدة قياس هي "الدسبة الفاضلة"* 
والنقطة ذا المع جحوهر لا بعد اء ولا تنقسم. من هذا التطور - الحوهر بحكن تحديد البعد 
الخطوطي للغة والخط» والبحث المشروع في إمكاناته وتأليفاته. 


لقد أنعشت "البصرية" علاقات القربى الجدلية بين اللغة والخط» والبصر بحاجحة إلى عمق 
البصيرة› والتأمل الداحلي» لقراءة هذہ الشہ لشبكية اللغوية الي حلت ف المعجمات والقواميس العربية» 


الأحقاف: الرقيق من الحجارة الرملية. وسميت مساكن قوم عاد في جحنوب جزيرة العرب ب "الأحقاف"» لنعومة 
رماها ورقتها. والحقف ما عَظّم من الرمل الناعم واستدار. و"الأحقاف" هي السورة >٠‏ من القرآن» نسبة للآية 
١‏ منها ر # ودک ا عاو إذ أنذر رمم حتاف ) وهي ديار عاد.(الحسيي» سليم: مختصر اليزان في تفسير القرآنء 
ص٥۰‏ ٥۵؛‏ الفيروزبادي» جحد الدين: القاموس الحيط» باب الفاء فصل الحاء» ص ١٠۳٠٠؛‏ العايدء أحمد (وآخرون): 
المعجم العربي الأساسي» ص ۳۳٠٦‏ عم ۲. 

المنجد» صلاح الدين: دراسات في تاریخ الخط العريي» ص ۳۷ - .٤١‏ 

© الألفي» أبو صالل: الفن الاسلامي» ص 1۳/٠١‏ . 

ابو علي» محمد eT‏ والتقاليد والقيم اللحاهلية في كتب الأمثال» ص ٤٦ - >٠‏ وما بعدها. 


المرحع نفسه» ص ۳۲۷. 

مرجع نفسه» ص .۳۳١‏ 

سورة النورء الآية .٠٠‏ 

البهنسي» عفيف: فن الط العربي» ص ۲۳٠؛‏ عفيفي» فوزي: الخطية العربية» ص .٠۸١‏ 


النجدي» عمر: أبجدية التصميم» ص .٠١‏ 


فو حدت فضاء الجملة» وفضاء التأليف الخطوطي. كان لا بد من تعميقق هذه التجربة للرائي» ولعملية 

المشاهدة العمقيّة ولحظ هذه العلاقات الشبكية عبر الكتب والآثار العربية المكتوبة الي تركتها مرحلة 

حصيبة من العطاء اللغوي والخطي. 

ولو حاولنا إيجاز هذه المفاهيم وإحتصارها لظهرت ثلاثة عناوين أساسية ترتكز عليه» عبر 

تطورها الحضاري» وهي: 

-١‏ الوحدة» والتوحيد: وقد تطور هذا المفهوم من القبيلة إلى الأمة» ومن وحدة القبيلة إلى وحدة 
الكون والمخحلوقات» ضمن تنوعات مدروسة ومنتظمة ومتعددة. 

۲- النظام: ويقوم بارتباط الفرد بابجموعة والحزء بالكل» تي تكرار متوال أو غير متوال كل 
حسب مساره ومصيره» وصولاً إلى الكون الأعظم وإنطباق نظامية الفرد مع نظامية هذا 
الكون الرحيب. وبالتكرار المنتظم تتسع المساحة وتكتسب دقة وجالا. 

-٣‏ التجريد (أو التشزيه): وهو الغاية من الكشف الدائم والبحث الذي لا يتوقف» لمعرفة ما 
حلف الإحساس ال واي فالمعرفة المادية هي معرفة محدودة وملموسة وعينيةء أما 


الببحث عن اجرد فهو دعوة مفتوحة لمغامرة مستمرة على مدى حركة الزمن. 


منهج الدراسة: 

حطوات حمس اعتمدها منهج البحث للوصول إلى النتائج المرحوة وهذه الخطوات هي: 
التأمليةء الاستقراء» المقارنةء التحليل» وأخيرا الكشف والاستنباط. 
یبدا البحث من هذا المنظور المتحرك للمنهج باستنفار العين للمشاهدة» والأذن للسماع ويستعرض 
الخطوط العريضة لح ركية الخط واللغة في ثلاثة مرتكرات هي أبواب البحث الي ندخحلها إلى الحركية 
اللغوية والنطية وهي: -١‏ التكوينات» ۴- البى» ۴- الابعاد. 


وركرنا حلال الأبواب الفلائة على أسس التكوينات النطية واللغوية» ومن ثم دراسة البى 
والأبعاد المنتظمة والمفتوحة للحط واللغة. فحضرت الأبجدية بقوة» وتبين لنا أن "الساميات" كلها تبدا 
بالمركبة اللفظية: "أبجد"» وتنتهي بالمركبة اللفظية: "قرشت" ولاحظنا بالمقارنة» أن أبجدية الخط 
الملسند اليمنية الحنوبية تنفرد بزيادة ستة أحرف على ما عداها من الأبجديات. وقد تضمنت الأبجدية 
المسندية» في زياداتما» حرف "الضاد" الذي هو حرف خاص بالعربية» حي ”ميت بإسمه واتخذت 
صفة: "لغة الضاد". وهذا من الأسباب الي جعلتنا نعود إلى أججدية المسند ونعتمدها كأساس لدراسة 


تطور الخط العربي. 


) ضيف» شوقي: البحث الأدي» ص .٤۹ - ٤٤‏ 


أما الأسباب التاريخية فهي كثيرة» وأبرزها أن بلاد اليمن لم تخضع للنفوذ غير العربي منذ 
٠‏ ق.م. وحن الآن إلا لفترات قليلة بدأت في العام ١٠٠م‏ حيث خحضعت للنفوذٍ الخبشي» لمدة 
لا تتعدى الخمسين عامًاء ولم يدم النفوذ الفارسي عليها لأكثر من ٠٠١‏ عامًا. ومع الفتح العربي "- 
الاسلامى (1۲۸ء) عادت لتوثق عُرى التواصل مع تاريخها العربي المستمر. وإن ما يعادل الخمسة 
والسبعين عامًا ”“ لا تعد مؤثرة أو لاغية لتاريخ طويل من التواصل الحضاري العربي الجي. وهذا 
يؤكد عروبتها اللغوية والخطيّة» عبر دوههما الخاصة الي قامت في الحنوب العربي من معين إلى سبأ" إلى 
دول حمیر الأولى والثانية“ وهذا ما سنثبته في مواقع متعددة من الدراسة. ونوضح مدى انعکاس 
ذلك على طبيعة وتطور الط واللغة ثي العربية المكتوبة. 

وبذلك اعتمدت الدراسة النظام الأبجدي العربي» وشرحت المعاني الحضارية واللغوية 
والصورية لرسومات حروفها واستنباط معانيهاء بالعودة إلى أمّات المعاحم والمصادر والمراجع العربية 
والأحنبية. وهو منهج توحى الحذر» لاستجلاء المعاني وتوالي المركبات اللفظية» الى تألفت منها 
الأججدية العربية. وهذا ما جلا غوامض ومعاني كانت غير واضحة» وهو ما فتح آفاق البحث على 
الترابط الحضاري الحي بين الأججدية المسندية في مراحلها الأولى» والأبجدية النبطية المنبعثة من الآراميةء 
كما سنبين ذلك بالجداول والشواهد الحية. 


وحعلنا "الح ركية" غور البحث الأشل» لا ها من حضور في أساس تكوين اللغة والخط» 
وبنا۳ما وأبعادهما المستقبلة. هذه الحر كية القائمة على مبداً التحدي والاستجابة» وال تقوم في مبداً 
وجودها على السكون والحركة. ولعل الشعر العربي هو أول من صور بدقة هذه الحركية لغة وحطا. 
وهذه الح ركية عينها هي المبداً الأساس لبرجحة الوحدات الحروفية واللغوية في اجهزة الكومبيوتر. 
فمقومات البحث المنهجية لم تكن إسقاطية اعتباطية بقدر ما كان البحث هو الذي يستدعي وجودها 
كضرورة. 

وهذا ما جعل البحث ينطبع بالصبغة اللغوية الأدبية» وبالنبض الفي - الرؤوي في آن» 
لاعتماده التوفيق بين استقراء الوقائع والمعطيات الكتوبة» واستنباط المستقبل واستنطاقه. وبذلك م 
يبق البحث رهين التواريخ والألغاز والمقارنات الحافة» بل تزين بالعديد من الخطوط والصور 
والرسومات التوضيحية والتشريية» كأن نوضح الشبكية اللغوية من النص المكتوب إلى النص 
البصري المرسوم (المحطّط). وقد شبهناها بشجرة النسب» لاعتبارنا أن العربية انفردت في نقل 


)0 الغوري» ابراهيم : اطلس تاريخ الشرق القلعم» ص .٤۸‏ (حدول تاريخي). 
(r)‏ 


حمر الأرلى والثانية: دولتان بنيتان عربيتان» نشأت الأولى بعد دولة سباً واستمرت ١٠اق.م‏ إلى ۳۳۹م فيما 


نشأت الثانية ۰م واستمرت إل هم حیٹ بدا النفوذ الحبشي على اليمن. (المر حع نفسه» ص .)٤۸‏ 
)ئ( تعتمد برامج الكومبيوتر عا وحدن: الحر که والسكون» كأساس للبرجة. 


العلاقات الاجتماعية إلى كيانما وبنيتها الح ركية الداحلية والتركيبيةء بدا ب (الجذر). فاستحق 
افحت ران ا اتان ) 

ولم حاف البحث الرؤى والتحليلات الحمالية» لإقرار الباحثين .عجازية اللغة وبجمالية الخط 
العربي الفنية» المتدرّحة؛ تارييا؛ من الصورة إلى المقطع» إلى الرمزية. ومع توقض الخطوط الأبجدية 
الشقيقة للخحط العربي عند حدود الرمزء فإنه» أي الخط العربي» تفرد بالذهاب بعيدا» وصولا إلى 
التجريد» لشحنه العقيدة الي أتت ما البعثة الحمديةء فيما بعد» بعفاهيم حديدة م تکن تعهدها من 
قبل. وصولا إلى التجريدء الذي حلص الخط من أثقاله وهذه قمة الاحتصار الحجمالي. أن مراحل 
الببحث وطبيعة اللمخط واللغة في العربية المكتوبةء هما اللذان فرضا طبيعة وترتيبات المنهج المذكور. 

ومع تحديد الاطار الحغرافي والحضاري للدراسة» عبر الروابط الحضارية والتاريخية» بدا الباب 
الأول .عحاولة جادة» لتحديد مفاهيم بعض المصطلحات للمهمة التي سيتم استخدامها في البحث 
مرارًا. م انتقل إلى طرح مقولة "الأججدية" العربية» البديلة عن طرح مقولة "السامية" الي احترعها 
شلوتزر“ طبقاً للنص التوراني» وال انكشفت مغالطاتما التاريخية في هذا الحال؛ وتعقب الدراسة على 
ذلك باسهاب ودقة علمية.. 

وتبيّن كيف بع شلوترر كثيرون من الباحثين الاحانب والعرب". فأعاد البحث الاعتبار 
مقولة "الأبجدية العربية"» .ما يعكن معه اعادة رسم تعديلات أساس على "شجرة النطوط"» واعادة 
الاعتبار إلى الوحدة الحضارية في الخط واللغة. وذلك على أرضية جغرافية وحضارية وتاريخية واحدة» 
بعيدا من مقولات "المستشرقين والمستغربين". وين البحث رحلة الخط من الجنوب (اليمن) إلى 
الكوفةء اعتماداً على المنهج الذي حددناه» وسندنا النتائج بالنماذج المكتوبة والحداول الموضوعة 
بجحدة» وابتكار“. 

وشل القرآن» نصًا وحطاء المثال النصَّي الحي هذا الترابطء على مستوى التاريخ والبيعة 
والحدل الفكري العاكس لطبيعة التطور الحضاري الجحتمعي المتفاعل. ومن هذه الزاوية تحديدا حكن 
فهم العروبة معطي حضارياً فذأ. فكان القرآن: لساناً» وحكماء وقرآنا غير ذي عوج» فصلت آياته 
قرآنا عربيا» و “ميت أحدى سوره "فصّلت" تأكيدا على مضمون الكل لمعن الجحزء وهو كتاب وقرآن 


شلوتزر 2#ه1إء8 عام يهودي» ألاني» نغساوي الأصل قام بأبحاث لغوية معمّقة في العام ۱۷۸١‏ مقتبسًا مقولة 
(السامية) من التوراة (سفر التكوين / الاصحاح العاشر) معتبرا أن أولاد نوح هم: سام وحام ويافث» ومنهم 

. تفرقت الأمم ني الأرض (؟) بعد الطوفان» وهو رأي غير علمي. 

۲ 


من ھۇلاء: ولفنسون» إسرائيل: تاریخ اللغات السامية ص ۶۱۸۹ علي» جواد: المفصل»› “Az‏ ص۱۸ ۱؛ فرجة» 
آنیس: الخط العربي» ص ۲۷؛ الحبوري» کامل سلیمان: اصول الخط ص ۱۹-۱۸؛ الباباء كامل: روح الخط ص 
۲-۹ البهنسي» عفیف: فن الخظط ص ۱۹- ۲۲ء ضيضفض»› شوقي: الأدب العربي ص ٠‏ المنجد» صلاح 
الدين: تاريخ الخط العربي» ص ٠١‏ . 


الجداول: الشكل .١‏ 


- 


موحى وعربي» واكد على أحذ العلب. وتحلت الحركية الخطية - اللغوية في سجل الكلمة العربية 
وهو: القرآن. a‏ الكلمة دیوان العرب» والقرآن المعجزة الذي 
حاطبهم» $ لِْخْرجَکم سن المت إلى آلنور ي © 


وبعك كال هذه الشات سى الت خود الاکن والر ك ن الط رانك 
متلمسا ذلك في الباب الثانن في القياس والاشتقاق والتقليب» ومدى ما تركته هذه المقومات من آثار 
بالغة التأثير على النتاج اللغوي العام» ويتعقب هذه التأثيرات اللغوية في مناهج المعجمات والقواميس 
SEGUE‏ ويأتي "الفضاء الشبكي" (راحع الشكل »)٠۹‏ 
لبنية الحذر العربي: فعل = (ف ع ل) وتقليباته ك كنتيجة حر كية تنعكس في ح ركني الشكل والأعجام. 
وليس من قبيل الصدفة أن قال لکل (ح ر کات) من الحر كة والتحريك... 


وما لبشت هذه النتائج الخطية» الح ركيةء أن تمثلت في كل المعطيات المعمارية والفنية وأحضر 


ظلاما على الأدوات اليوميةء لتجتاح بلادا واسعة سيطر عليها العرب- السلمون ودحل تطعيماتها 
الفقافية العالمية. 


وهذا ما جعل الخط العربي يتعدى طبيعته الوظيفية العادية الي يشترك فيها مع حطوط العالم» 
ويتعدى وحيدا هذه الطبيعة» إلى التأليف الف والفضاء الجمالي لرسم الحروف؛“ من دون أن بجاريه 
في ذلك حروف خط أو لغة أحرى. وكان من الأهمية .بمكان استنباط طبيعته الح ركية الانسيابية 
وامتدادها في الفراغ» ومعرفة ايقاعاتما المبتدئة بالنقطة ( )٠‏ كخاصية تأليفيةء إلى الخط (ب) كأساس 
للقكوين الحروف بأشكاله المنحنية والمنكسرة» ومن هذه الخطيّةء كان الألف خحطا عموديا (ا)» جعله 
العرب قطر الدائرة (© ) . 


ودحل البحث في تقنيات الخط واللغة وبناها الح ركية. فاعتمّدت حركية الأول (الخط) على 
التحريد» والمندسة في: الح ركةء الإيقاع» الفراغ. واعتمّدت الثانية (اللغة) على الجاز» منطلقة من: 
املصدر (الحذ)"» الاشتقاق» التقليبات والعلاقات الشبكية القائمة والحتملة القيام» كما سنفصل 


)0 فالقرآن هو: ظ ودا لسان عريیٌ مبین 4 احل/٣‏ ۰ ڀلسان عريې مين ) سورة الشعراء» الآية ٠‏ ۾ وَسڪَدَالك 
رل حُكَمًا ربا سورة الرعدى الآية ۳۷؛ ظ رداك رلته رانا عَرَيّا ‏ سورة طه» الآية ۳١۱؛‏ ج 


رانا ربا َر دی عوج ) سورة الزمرء لآبة ۲۸ < كِب قصلت ءايلع رانا عَرَيًا 4 سورة فصت الآية ٣؛‏ 
ظ ڪالك اَوََيَتا اليك E‏ 4 سورة الشورى» الآية ۷؛ $ إا جَعَلَهُ قرءَئا عَرَبِيًا ا 
ر ر الآية ۳؛ e‏ لَسَااعَرَبِسًا 4 سورة الأحقاف» الآية .٠١‏ 

سورة الحديد الآية ۹؛ سورة الاحزاب» الآية ٤۳‏ 

البهنسي» عفيفي: فن الخط العریي» ص +۱۱٦‏ ص ۱۷۸ - ۱۷۹» ص ١۱۹؛‏ السامرائي» عبد الجبار حمود: 
أثر انط العربي في الفن الأوروبيء جلة المورد» بغدادء ج٤»‏ ص۱۹۸1 ص ۱۰۳ - .٠١١‏ 

الباباء کامل: روح الخط. ص .٠١۹۷ - ۱٥١۳‏ 

(( الننجحدي» عمر: أبجدية التصميم» ص ۸۰. 

المرحع نفسه» ص .٠۸١‏ 


عبودي» هنري: معجم الحضارات السامية» ص ٦٦/٤٠١‏ ٤؛‏ الشكل .)٤(‏ 


الشرح في الفصل المحتص. وبذلك يتكامل البحث مع الفرضيّة الي يتضمنهاء مع مفهوم الدّلالة 
بتطور المعاني وتوالدهاء من حلال العلاقات الشبكية الي يخلقها فضاء النص» وبتوالد المعاني الجديدة 
تبعا لتلك العلاقات النصية وال حروفيّة من العين المادي إلى الحوهري الجرد. وتنطلق ابجازية في تصوراما 
المعنوية التركيبيّة» لتعطي اللغة ابعادا صوفية» طوّرت بدورها علم الكلام» والمنطق» مطعَّمة بالفلسفة 
اليونانية. والمفاهيم الجديدة الي أضافتها العقيدة اللحديدة للبعثة الحمدية. 


وجاء علم التجويد في بداية الباب الثالث ليؤ كد على البعد ابجازي الايقاعي الذي يشترك 
فيه كل من الخط واللغةء تتويجاً هذه الرؤية ال تلاقحت فيها الحركية اللغوية - الخطية لتصل إلى 
الموسيقى والعمارة» عبر مفهوم الإيقاع الأوسع. وكان "الترتيل" انعکاسا ممحازیا في هذا المعن الح ركي 
- التواصلي صوتا وحطاً عربيين. و"الرتل" هنا هو: تقاطرء وتواصل للجملة الموسيقية أو "المرئلة" أو 
الخطية. و كلها غختصرة .معن التواصل» والاستمرارية. 


ويعرض الفصل الأحير من البحث لعاني التأملية والتجريب وأبعادهما الصوفية والعلمية 
المفتوحة على العصر والمستقبل» لتصل هذه الأبعاد إلى بعد توحيدي (حوهر). في هذا البعد تتكامل 
الح ركية» في وحدة المفاهيم في البيعة» والمعطيات والنظرة إلى الإنسان» والخالق» والكون» بسوية 
واحدة؛ يسودها نظام؛ لم يأت من فراغ. وما هذه الح ركية سوى فيض من جَلياها. 

يشهد الط واللغة في هذا الببحث مع الطبيعة الكونية لعا الغيب» في ججحازية مطلقة 
للوصول إلى الحركة. والحركية بدورها آيلة إلى زوال» $ وَيَبَقَى وَجَه رَبك ذو آلجَللِ 
رال كرابو ۾ ^ 


التجويد: من جرد العمل» أحاده» صيره جيدا وأتقنه» وحاد الفرس جودة. وأحاد أعطى من ذاته أو ماله بعرد» أي 
بسخاء. والتجويد هو التحسين في لفظ الكلام وتويده» وفن التحويد هو إتقان أصول موسيقى الألفاظ بقراعد 
وأصول» ومنهاء التحقيق: أي إعطاء الحروف حقها في المد واتمام الح ركة» واحراج الحروف بعضها عن بعض. 
الحذر: وهو إدراج القراءة ومدى سرعتهاء مع مراعاة أحكام التجويد في الإظهار والإدغام» والقصّر والمد للحروف. 
والتدوير: هو التوسط في القراءة بون التحقيق والحدرء وهو الاعتدال. وآخحر صفات التجويد الترتيل: وهو تحقيق 
لفظ الحروف بغير مبالغة» مع حسن الانتظام والتنضيد والتأليف» بدون تغن ولا تلحين ولا تطريب. و"الترتيلة": 
أنشودة قدبمة منغمة عند المسيحيين لي الكنيسة. وسنأني على ذكر التجويد والترتيل بشيء من التفصيل في: الفصل 
الأول من الباب الثالث. (الزخشري» حار الله (ت ۳۸١ه/۳١١١م):‏ أساس البلاغة» ص 1۸ و ٠٠١٤١‏ . عفيفي» 
فوزي: الكتابة الخطية ص ۲٤١١‏ - ١١٠؛‏ فروجي» أحمد: التجويد الواضح ص ١١ - ٠١‏ العايدء أحمد 
(وآخحرون): المعجم العربي الأساسي» ص ۲۷۷ و ٤‏ ٠٠؛‏ غلمية» الوليد: اللغة أساس الطرب, ندوة»ء ال وكالة الوطنية 
لاإعلام» بیروت» الثلاثاء ۱۹۹۸/۸/۱۱» ص ۳۷ و ۲۸. 


»( سورة الرحهمن» الآیتان ۲١‏ و۲۷. 


راکرد ررر 
5 1 ار . 


الباب الأول: قي تكوينات اللغة والخط 
القصل الأول: تعريفات 


القصل الثائي: الإطار الجغراق والتاريخي والحضاري 


نصوص مكتنوية على أخشاب 
ټتشبه الأقلام. تاریخها يبدا 
بالقرن السابع ق .م 

ويمتد إلى القرن الرابع ق.م. 
وتکاد تغطي فترة الحضارة 
اليمنية بكاملها. وهذه 
النصوص شعبية 

مكتوبة بالحروف أللينة 
واللافت أنها أفقية وتشغل 
الحقبة الحميريّة الممتدة: 
(الأول ق .م - الرابع الميلادي) 
ولم تعرف قراءتها حتى الآن 


مذبح . مصدره محهول . 
ارتفاع ۱۰ سم × 1۰ 


سم لندن» المتحف 
البريطاني 


الفصل الأول: تعريفات 


نصب ذو عينين . شبوة. 
نهاية الحقبة اليمنية القديمة 
عرض + ارتفاع ۵ سم 
طول ۱۷ سم. متحف عدن 
الوطني . «أبي كرب». 


- 
- 
- 


اللغة واللهجةء والقلم» لغة واصطلاحا. 
الحرف والخط, من الصورة إلى الرمز. 
جدلية العلاقة بين اللغة والخط والمجتمع. 


نصب يشير إلى حج المقة إلى مأرب» 
نهاية القرن الثامن .م . 


۱۲ 


اللخة واللهجة والقلم 


التعريف جا لغة واصطلاحا 

يكن من حدل قائم بين مصطلحي اللغة واللهجة إلى أن ظهرت مدرستا الكوفة والبصرة 
في العصر العباسي الأول“ . وساد الخلط بين المصطلحين فيما سبق» لانتفاء الصراع بين العامية 
والفصحى واحصاره مدی الفصاحة والمناحي اللغوية والنحوية. والسبب ف ذلك هر التشعب 
الجغرافي للقبائل و"لغانما"“ فقيل: لغة قريش» ولغة هذيل» ولغة تميم» و"لغات" العرب» ععى هجام 
وذلك لبساطة في الحياة م تكن تستدعي تناول هذه المصطلحات وشرحها". وأول ظهور لكلمة 
"اللغة" كان مع الللحوي العربي م ف "الکتاب" فعنون الفصل الثان: "باب ججاري أواحر 
الكلم من العربية"» ويقصد بقوله "من العربية": من "اللغة" العربية گا 


وظهر مصطلح "اللغة" بوضوح في مصنفات ابن حي“ . وقد برأ "لغة قريش" من عيوب 
"اللغات الأحرى" ويقصد ممجات القبائل الأحرى وما يلحقها من تغييرات بعض أواخحرها أو بدايات 
الكلمات كعنعنة تميم وتلتلة مراء وكشكشة ربيعة» ويقول بجواز ذلك» لنزول القرآن بسبع 
"لغات"» ويظهر للمحَلّل أن تقوم المبحث اللغوي هو الغايةء وليس التعصب للحجة ضد غيرها. 
ويقيس ابن حي على الأقوى والأشيع» ولا خط ء استعمال أي من هذه "اللغات السبع". 


اختلفت مدرستا الكوفة والبصرة في أمور أساسية في الصرف والنحو. فإعتمدت الأول على الجذر» وحصرت 

السماع بالعرب الاقحاح واتخدت القياس على ما قالته العرب» بينما اعتمدت الثانية على المصدر» وتوسعت في 

السماع وفي القياس أيضاً. (ضيف» شوقي: الببحث الأديي» ص ۷١‏ وما بعدها. 

الريحاني» أمين: لغات عربية» ص ۷ - ۸. 

7 حاطوم» أحمد: اللغة ليست عقا ۱ 

سیبویه: هو ابو بشر عمرو بن عثمان. ولد في البیضاء (۸٤۱ه‏ / ١٦۷م)‏ قرب شرراز وتوفي فیها حوالی (۱۸۰ 

ه/ ۷۹١‏ م) وكان منشأه في البصرة. تعلمّ على الخليلء ويعد إمام مذهب البصريين وأهم كتبه في النحو هو 

"الكتاب". (غربال» شفيق: الموسوعة العربيةء باب السين). 

ابن جني عثمان» (۳۳۰ه/۲٤۹م‏ - ۳۹۲ ه/١٠١٠م)‏ ولد في الموصل وتوفي في بغداد. نحوي بصري صحب 
أبا علي الفارسي. من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. أشتهر بالتعمق في المباحث عن القياس. كان 
صديقا للمتبي. له: سر صناعة الاعراب» والخصائص» والمصنف» وشرح: كتاب التعريف للمازيي» وكتاب: اللمع 
ف ی را ی ار ر اف ا ` . 

0 ا حرف الألف المكسورة في (إن) مثا بعين: عن عبد الله قائم. التلقلة: كسر تاء المضارع في مثل: 
تعلمون» تفعلون» تصنعون» الكشكشة: زيادة الشين مع ضمر المؤنث: إنكش» ورأيتكش» وأعطيتكش» يفعل هذا 
في الوقف فإذا وصلت اسقطت السّين. (عبد النور» جبور: المعجم الأدبي» التاء والعين والكاف ف مواقعها). 


© ابن حيٰ: الخصائص ج۲» ص۱۲؟ ج۲» ص۰٠١-۲٠.‏ 


ورفع بعض الباحثين منزلة "لغة الشعر"» في العصر الحاهلي» إلى مصافة "لغة القرآن". 
والدليل هو ترفع الوزن الشعري عن مجات ربيعة وهذيل وغيرهماء واليّ لم يعثر عليها في شعر 
شعرائهم. وهذا يعن أن اللغة العربية مرّت في مراحل من الصراعات والتطوّرء انتهت بعدها إلى 
صيغ وبى توحيدية» باتت مفهومة لقبائل العرب جيعا» ووحدت اللغة» وبجحلى ذلك في الشعر 
الجاهلي. 

فاللغة باتت تعن لغة الأدب والشعر والقرآن» وحصوصاً لناحية الفصاحة. ومع هذا 
الوضوح» بدأ التفريق بين المصطلحين. فاللغة تستدعي بالضرورة شروطاً أهمها الألفاظ ونسقاً حاصا 
لتقعيدهاء وجماعة تعتمدها كوسيلة للتخاطب والتفاهم اليومي؛“ وهذا ما حصل للغات القبائلء 
لتصير "لغة العرب". واعتمدت في الشعر» والتراسل والتعبير عن الحاحات والطموحات والانفتاح 
على الحيط والوحود “ والحياة. وتعبير "اللغة العامية" بات لا يتعدى مسألة تشويه العامة للغة 
الفصحى» وحصوصا في الدول العربية. وأصل اللغة» في مفهوم ابن حن "تواضع واصطلاح» لا 
وحي ولا توقيف"". وَحَد اللغة» في نظره "أصوات يعبر ما كل قوم عن أغراضهم"“. وأمست 
اللغة كمصطلح ومفهوم» هي أداة اتصال» وظيفتها التواصل الإنسانيء والاستشعار بالذات والآخحر 
داحل الحماعة الواحدة. لتعبر عن طموحات الحماعة وآمالهما وآلامهاء ومستقبلها. 


وهناك من يربط بين اللغة واللسان» على اعتبار وحدة الأولى وتشعب الثاني» فاللغة هي 
للبشر جميعا والألسنة موزعة على الشعوب والأمم» فيقال اللسان العربي» واللسان الفرنسي» واللسان 
الألماي» وغيره“. ولم ترد كلمة "لغة" في القرآن» بينما وردت كلمة "لسان" مذا المعى 
الاصطلاحي مان رات ٩‏ وهذا ما جعل العرب ف عصري الجاهلية وصدر اللإسلام يستأنسون 


أنيس» إبراهيم: اللهجات» ص .٤٤ - ٤۳‏ 
المرجحع نفسه» ص ٤٤‏ وما بعدها. 


عبد النور» حبور: المعحم الأدي» ص ۲۲۷ عم »١‏ ۲. 

الآداب» جحلة» ۰۱۹۷۲ ج٩»‏ ص٠٠.‏ 

عبد النور» جبور: امرحم السابق نفسه» ص ۲۲۷» عم ۲. 

9 ابن جيٰ: الخصائص» ج | ص١٤‏ . 

ابن حي المصدر نفسة) ص .٠٣١‏ 

(٩)‏ الفياض» محمد حابر (وآحرون): أهمية اللغة في الحياة الإنسانية» ص ۲۷۹ وما بعدها. 
حاطوې أحمد: م.س.ن» ج ۱ء ص۱۳۹. 

(۱۱( 


رت ور 2 ٤ i‏ ےا ۶ رت ر2 و د ورے تر رم سے 7{ ٤‏ س رم ص 2 .- 
و اراتا ِن رَسُول إلا بان ويھ لبت هم فل اف من يَكَا وهی من ياء وهو المَرير اتك @( سوره 
ابراهيم الآية .٤‏ ( ساٹ ازى يدوت إو فجي ردا ياد كرك ثيك © ) سررة النحلء الآية .٠١۳١‏ 

7) r 


ومن ١ي‏ َل لسوت والأزض ويدف آل تيم وألرَيكر ) سورة الروم الآية ۲۲. 


1٤ 


لاستعمال كلمة "لسان" بدلا عما نسميه نحن ب "اللغة". ومذا المع يكون اللسان منظومة 
Systême‏ و واا یت ا ل انی مد ا هی 
بالمفهوم الحديث ممجة. وحينها بمعكن فهم المصهر اللغوي الذي شكلته مكة عبر دورها التاريخي 
والاجتماعي والقبلى". أما ما شاع من وصف المستشرقين للغة العربية بأا مجة قريش» فإنه تجن 
على العرب وقريش معأ وقد رفض بعضهم هذا التشبيه”. 


اللهجة: 

لغوياً جد أن احذر (مج) يعي: الولع» والخلط والتعجّل» وكلها أسس في التحديد العلمي 
الحديث للهجة» E O‏ وخلط 
وتعحل. ونحد أن ار ا مشترك بين اللهجة واللغة» وهذا ما جعل بعض الباحثين» 
ومنهم القدامى اص ا رن کا a‏ ء اللغة. ولغ بالشيء لغا: هج» ولغی 
بالشراب وبا ماء: أكثر منه» وهو في ذلك لا بُروى"". واللغو هو النطق» ولغوى الطير: أصواها“. 


واللهجة هي مبحموعة من الصفات اللغوية» وطريقة للتلفظ تنتمي إلى بيئة حاصةء ويشترك فيها 
جميع أفراد هذه البيئة» وهي بالتالي حزء من بيئة أوسع وأشمل» اصطلح على تسميتها باللغة» لاحتوائها 
محات عدة متمايزة لكل منها حصائصهاء فالعلاقة بين اللغة واللهجة هي العلاقة بين العام والخاص 
ويعود تكرن اللهجات إلى عاملي الانعزال» والصراع اللغوي نتيجة غزو أو هجرات 


ء e‏ .9 ت ۰ 

ول تکن اللهجة .منأاى عن الخلط الذي طاول اللغة فوصفت باللسان ٤‏ وعرفها آخحرون 
“VD. 1 E E‏ 24 ا 
بطريقة نطق اللغة وحرس الكلام الذي طبع عليهما الفرد' “. ووصفت بطرف اللسان ولغته الي 
1۲ اا ي TT‏ ط F ٠‏ 4 

أنيس» إبراهيم: في اللهحات العربية» ص .٠۷‏ 

)( حاطوم» أحمد: اللغة لي لدت غفا ج۱» ص ۱۳۹. 

© ار محمد توفيق: الأمثلة العربية واللغة واللهجات» المنطق (جلة)» عدد ۷۹/۷۸ أیار/حزیران »۱۹٩۱‏ ص 
11 

)*( نولدکه» تیودور : اللغات السامية» ص ۷۸. 

7 ابن منظور: لسان العرب ج۲» ص ۳۹۰-۳٣۹‏ مادة (هج) عكسا, 

»( ابن منظور» المصدر نفسه» ج »۱١‏ ص۲٣۰۲‏ ماده (لغا) عکساً. 

ابن منظور› اللصدر نفسه» ج »۱١‏ ص۲٥۰۲‏ وما بعدها. 

۵( انض إبراهيم: في اللهحات» ص .1٦‏ 

المرجع نفسه» ص .۲١‏ 

(۰) الفيروزبادي: القاموس ا حيط ص )عم ۲. 

(01) العايد» حمل (وآخحرون): اللعجحم العريي الأساس» ص ٤‏ عم!. 

البستاني» بطرس: حيط امحیط» ص ۸۲۷»› عم۲. 


عدة للهجات» على أا "ما كانت تقول العرب""'» ومصطلح القول هنا أقرب إلى العامية منه إلى 
الفصحى» ويدلل على بدايات صراع بينهماء وهذا ليس جمالنا في البحث. 


القلم: 

٣‏ أما وقد تعرفنا إلى معاني كل من اللغة واللهجة وأهمية ما يربطهما بالكلام» إضافة إلى 
تعريفات الحرف وال خط فلا بد من التعرّف إلى الأداة ال رمت اللغة وهي: القلہ. من الألفاظ 
اليونانية المعربة( قلاموس) ومعناها القصب» لا تخاذهم قلمهم منه. واقدم سحاولات الكتابة لم تبدأً هذه 
الأداةء بل سبقتها عحاولات للكتابة بواسطة النقش على الصخور بالحجارة» ومن ثم بالعيدان الصلبة 
ال استعملها السومريون للكتابة المسمارية الشكل على الطين الطري» المعرّض لاحقا إلى أشعة 
الشمس واكتسب الصلابة بحرقه على النار. إلى أن استعمل المصريون القصب (الغرّار) للكتابة على 
ورق البرّدى". أما الحبر فكان يصنع من السام الممزوج بالماء والمواد الصمغية والتلوينات الترابية 
ل کت غل اغ 


وأن هذا التطور في أدوات الكتابة الذي مهّد لظهور القلم انعكس تحسينات جمة» وتغييرا 
نوعياً على شكل الكلمات» وسهولة الكتابة وشيوعها“. وقد أسهم في ذلك اكتشاف العرب 
لصناعة الورق في القرن الثامن الميلادي.وكان حكراً على الصينيين منذ القرن الميلادي الأول. 
وراحت بحارته عالميا فيما بعد في القرن الخامس عشر الميلادي. 


والقلم من الجذر "قل" وهو ما یکتب به» ومنه الزلم (جمعه: ازلام) والسهم الذي يجال 
القوم في القمار“. وجاء ذكره في القرآن هذا المعئ: « اذ يلقو لقو أفلسَمم مهد كش مَرَم ي ٠٠‏ 
وقيل للسهم» القلم: لأنه يقلم أي يبری. وکل ما قطعت منه شيعا بعد شيءَ فقد قلمته وهي حال 
القلم الذي يبرى للكتابة. أما مقلم فهو قضيب الحمل والتيس والثورء وقیل: هو طرفه» جمعه مقام. 
والمقلمة: وعاء قضيب البعير. 
انين ابرا ف اللات المرهة ن ١‏ وما يدها وقد غزض لأشهر ماروي كن الخات اة م 
صفات» وعلق عليهاء ودعا إلى تصنيف مؤلف جحيط هذه الروايات وغيرها ويخرجحها علميا. 
)( علي» جواد: المفصل» AE‏ ص .۲٥۳٣‏ 
البردى» (سبق التعريف ها)» نبات حاص ينمو لي حوض النيل (مصر السفلى) تصنع من جذوعه رقائق عريضة 
ma‏ واستمر استعماله منذ هھ ٠‏ سنة ق.م. في مصر وبلاد 
العرب قبل الاسلام ولغاية العام ٠‏ ۰ للمیلاد. 


)4( حاكسون» رونالد: قصة الكتابة» ص 1. و"السخام": هو بقايا الدخان الأسود إثر احتراق الحطب ويصنع منه الحبر 
الفاحم» واسمه بالعامية: "الشحار". (فريحة» أنيس: معجم الألفاظ العامية» باب: س). 

(( المرحع نفسه» ص 1 . 

(1) 


عفيفي» فوزي: و وما بعدها؛ هارٹ» مایکل: امه الأوائل» ص ٠۹‏ وما بعدها. 
ابن منظور: اللسان» مادة (قلم) عكساً. 

(^۸) 
(4) 


سوره 6ال عمران» مران» الآية £ 
ابن منظور»› اللصدر السابق نفسه» ع ۲ ص ٤۹۰‏ وما بعدها, 


واللافت أن معن القلم تطور وتدرّج من العيي المادي إلى المع الوظيفي» ومن المع الخاص 
إلى العام» حى بات كل ما يكتب به. وهذا ما ينطبق على معن المقلمةء الي باتت تعن بيت القلم 
بعامةء وانتسخ معناها القدم. وقيل تطور معن القلم من قصبة شجر القلام»" الي استعملها العرب 
للحط بعد بريهاء إلى معن قلع يدل على جسامة الخط وسمك فم القلم. ويكاد يجمع العديد من 
الباحثين القدامى والحدثين أنه الخط وجعوه: أقلاما معن الخطوط" قليمها وحديثها. ولكن ابن 
ا فرق دی 


أعواد خشبية تشبه الأقلام› مكتوب عليها بالعربية الجنوبية (الحُطوط اللينة). القرن الأول ق.م. الثالث 
الميلادي. خشب جريد نخل . أکبرها ارتفاع ٠١,٤‏ سم قطر ۳ سم . أنظر النص المكتوب ص ص ۸ - .١‏ 


مر و شر ر 


3 البهنسى»› عفیف : اتاق ا الخط› ص ۲ ورد ي القرآن ظ ولو انشا يی رض من سَجَرَةٍ ادوا ن 


من بعلم سبع ار ا تفدت کلمت آنه لَه عزير حَ ڪي سورة لقمان» الآية ۲۷. 


ال 

۳ رسع تفس ص ۷١ء‏ 

القلقشندي: صبح الأعشی» ج۳» ص۹٤-۱۲۸؛‏ ابن الصايغ: رسالة في الخط» ص ٠٦‏ وما بعدها. 

)4( ابن منظور: اللسانء مادتا: (حطط) ورقلم) عكساً. 

ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور الانصاري الرويفعي» الافريقيء 
المصري (جال الدین» ابو الفضل 1۳۰ - ۷۱۱ه/۲۳۲٠١-١١١٠ء).‏ إمام لغوي حجة» ولد في مصر وقيل في 
طرابلس الغرب وولي القضاء فيها ترك بخطه نحو حمسمئة بحلد أشهرها معجمه المشهور (لسان العرب) في عشرين 
بجلا جمم فيه أمات كتب اللغة» فكان يْي عنها جميعاً. (غربال» شفيق: حرف الألف). 


حجر صخري حفر 

عليه رسم وعل بڙي 
بشکل حرف الكاف 
«ك“ك)»). صعدة. 


وادي نشور . اليمن 
العصر الحجري 
الحديث (؟) متحف 


صنعاء الو 2 


نصب مكسور مزخرف تعلوه رؤوس المها (نوع من الغزال)» ورؤوس الوعول 
السود على الجانبين › معبد أرنيدا. بداية القرن السابع ق.م. (اليمن) 


1۸ 


الحرف والخط 
من الصورة إلى الرمر 


الحرف: لغة واصطلاحا 

الحرف هو واحد حروف التهجي» وحرفا الرأس: شقاه» وحرف السفينة والجبل: حانبهماء 
والمحمع أحرف وحروف. والحرف من الحبل ما نتا في جنبه» والحرف أيضاً في أعلاه ترى له حرفا 
دة ا عل موا ف وکا مو وا ا ت ل و ف ول ا ت 
شبيهة بحرف السيف” في هُزاها» ومنه حرف القلم"» وقلم حرف وحَرّف عينه حرفه كخلها. 
وسميت حروف التهجّي بذلك» لأا أطراف الكلمة» فالمعئ العام من الحرف يفيد التحديدى 
الطرف» الوضوح» أي الحد الفاصل بين الشيء وغيره» وهذا الحد هو الذي يرسم أحسام الحروف في 
فراع البياض» وهو الذي يحدّد احتواء الفراغ للأشياء» وهو الفضاء المحيط. 


ويستعمل الحرف معن الكلمة نحرّزاء وععئ اللغة واللهجة معا كما هى الحال مع الحديث: 
"نزل القرآن على سبعة أحرف"» وهنا اراد بالحرف اللغة و "كلها شاف كاف". وأن القرآن ترل 
على سبع لغاثت من لغات العرب»› وهذا ل يعي بالضرورة أن یکون الحرف الواحد سبعة وجه . 
ويبدو شبه إجماع على أن المقصود ب"الحرف" هو "اللغة"» ويفسرها بعضهم ب "الفارق اللهجي" 
بين قبيلة اى ویبدو أن هذه الحروف (اللهجات) کانت فة لدی العرب جمیعا ویکون 
المقصود بالأحرف السبعة» هو "الفوارق النطقية الي تيز بين قبيلة وقبيلة". والتحريف في القرآن 
والكلمة: تعیدر احرف عن معناه والكلمة عن معناها» ومن الحرف جحاءٹث الحرفة A‏ 
وهذا يعي أن الحرف العريي فيه من الاحتراف في الكتابة» والاكتساب في الحسن وما حالتان 
مطلوبتان في اللخطاط الحترف والكاتب للحروف والكلمات. 


ابن منظور: لسان العرب» مادة (حرف) عكسا؛ الرازي: مختار الصحاح ص ١۳١٠ء‏ عم ١‏ و ۲. 

حرف السيف حده» وانحناء حده كحرف مكتوب» وخط والانحناءة طيعة» لينة توحي بحرف السيف المسنون» 

وحرف اللغة المكتوب» المنحي. (ابن منظور: لسان العرب» مادة (حطط) عکساً. 

الزخشري: اساس البلاغة» ص ۸۰» عم ۳> ص ۸١‏ عم ا مادة (ح ر ف). 

واطراف الكلمة» اطراف حدود حطها الذي ينتهي حيث يبدأ بياض القرطاس الحيط» وحد الحبل التقاء حطه 
الشفقي بفراغ السماء (الشفق - الأفق)» وهو الخط الأفقي. (الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروس» مادة (حطط) 
عکساً» ج » ص ۱۳۱-۱۲۹). 

ابن منظورء مادة (حرف) عكساً. 


دمشقية» عفيف: أثر القراءات القرآنية في تطوّر الدرس النحوي» ص .٠١‏ 
)0 


) 


المرحع نفسه» ص ٠١‏ . 
ابن منظور» المصدر نفسه. 


الخط: 

الخط لغة من الحذر (حطط. وحط بالقلم وغيره خط حطاء كتب. أي صور اللفظ بحروف 
هجائية. ونحط على الشيء رسم عليه علامة. وط الزاحر في الأرض عمل فيها حطا ثم زجر» 
وط الرجل النطوط: رسمها. 

والخط في اللغة من الجحذر رخ ط ط) وله جلة معان تدلل على الاستطالة في الشيء“ 
والتسطير» وترك الأشر في الأرض الناعمة أو الغبار وحصوصاً الرمل» وكان سى الرم 
بالخطي» وهي علامة الاستقامة» وجيعها معان نتلمسها في صفة الأفقية والتواصل في الأثر أو 
العلامة» حي سمي الطريق بالخط جمع حطوط“. والخط حدود الشيء» وهذا اشتراك مع معن 
ار راط ن الأرض فة وط ل مضا إدا حفر اله ا“ 

وكما أن الحرف هو الذي يحدد أطراف الكلمةء فالخط هو الذي يرسم هذه الحدود. 
والخط هو تصوير اللفظ. وهو يقبل الانقسام طولاً لا عرضاً ولا عمقاً ونمايته النقطة. وهناك من 
يقول بأصل الحروف كلها وقي أي لغة كانت» وبأي نقش صورت» وإن كثرت وتنوعت» هو الخط 
الملستقيم الذي هو قطر الدائرة والخط امقوس الذي هو حيط الدائرة“. 


والت ركيز على الخط غايته امكانية الكشف عن التباسات التسمية (الخط العربي). فالخط هو 
بحليات لمسير كتابة الحرف العربي ورسمه» والخط إنما يعن الاستطالة بالضرورة» ويقال حطوط الكف» 
يعني غضوماء وحطوط الأرض أو الرمال ما رُسم عليها من آثار الطبيعة» والنطوط هو التارك أثر 
رحليه على الأرض أو الرمل» وهو ما يفيد معن التواصلية والاستمرارية بلا انقطاع» والخطية هذا 
المع هي وصل بين ما انقطع من أثر النطى» وحطت الرياح الرمل» حعلت فيه طرائق مستطيلة“) 
فالأعراب تقراً المنطوط المكتوبة على الأرض والرمل والكف جيعا. و "الخط" هذا لمعن هو جحليات 
الزيح المتواصل قي الكتابة والرسم والأثر. من هنا بعكن فهم بدايات الط العربي على الرمل أو الطين 


)0 ابن منظور: اللسان» مادة (حطط) عكسا؛ البستان» بطرس: عيط الحيط» ص .۲٤۲‏ 
الفيروزبادي: القاموس الحيط» ص .۸١۸‏ ا 

)7( اپن منظور: اللسان» ج ۷»> ص۲۸۷ - ۲۸۸ مادة (حطط) عكساً. 

این منظور: اللسان» مادة (حطط) عکساًء ج ۷» ص۲۹۰ = ۲۹۱. 

الرخشري: أساس البلاغة» مادة حطط» ص ٠٠١‏ . 

الجرحاني: كتاب التعريفات» ص .٠١١‏ 

البستان» بطرس: (المقدمة) رسائل احوان الصفا وخلان الوفاء ج ۳» ص۹٤٠.‏ 

ابن منظور: لسان العرب» مادة (خحطط) عکساً؛ البستان» بطرس: مرجع سابق» ص ۲٤۲‏ عم؟. 


0 المصدر نفسه» ص ۲٤۲‏ عم ١‏ وآ. 


الطري ومن مم المشوي» .معن "التحريز " كما هي حال الدشأة الأولى للكتابة العربية "المسمارية". وقد 
استمرت هذه العملية الكتابية العربية» حن بعد مراحل التدوين» على جذوع النخيل والبردى والورق 
لاحقا"“. فالخط سابق للاسلام وهو ظلال اللغة. ولا أهمية حاسمة هذا الخط إلا إذا اقترن باللغة؛ 
وأهمية مُساءٍلتنا للحط تكون .عقدار مُساءلة الخط للغة» واستقراره في اعماقها كظل خيالي يضفي 


غلا ا رائ 


واكتسبت العربية عدا خاصا بتوالدها وتواصلها الحروفي الشبكي الناحم عن تقليبات الجذر. 
واستحقت صفة الظاهرة الاجتماعية» لكوما عاكسة لصورة الجتمع العربي الذي انبثقت عنه. وجاء 
الكلام الرننغا دقيقا. اقل كلان بالاسناد وأمر تكرين البشر هو الكلمةء ومع الكلمة الولد") 
وهو تضمين للتكوين والتوالد. لذلك وجدنا الفارق يضيق بين اللغة والكلام عند العرب والكلمة هي 
الفعل الالحي المقكصر "كن" . إن هذه الفعلية - اللغوية هي مصدر الاعتقاد» باللوح وال حبر والقلى<° 
وبأن كلام الله الذي صورته اللغة العربية هو قم . وهذه الفعلية - اللغوية هي عينها مصدر الحياة 
ومصدر الموت: "» وهذه الحدلية هي مصدر نظرية التوقيف. فلا وجود للغة في العام يعادل فيها 
القول الفعل والتنفيذء وحرفان منها فقط كافيان لخلق كون آخحر» ونسف الكون الموجود. وتلك هي 
لغة الوحي وقول من رب رحيم. والقرآن هو قول الله وكلمته.. فاللغةء أي لغة قي العام هي ظاهرة 
اجتماعية اكتسابية» طبقاً لما تقد ولكنها لدى العرب» تنزيل يربط بين دنيا الفناء (دنيا الحياة) 
ودنيا البقاء (الحياة الآحرة). 


فانط العربي كان رسما وصار حرفا واشارة لطيفة جرّدة وكذلك اللغة العربية ولم تكن البعثة 
امحمدية قد ظهرت بعد لتعدحّل في اللغة أو في الخط. "واللغة العربية قديمة قدماً سحيقا يضاهي مات 
)( آل سعید» شاکر حسن: فنون عربية (جله) لندن» عدد ۱» ص .٠١‏ 
© لاسي واللخطيبي: ديوان الط لرن 
الحرحان» کتاب التعریفات» ص .٠۹٤‏ 
إين منظور: اللسانء مادة كلم (عكساً). 
نة البقرق الآية ١۷‏ ١؛‏ سورة آل عمران» الآيتان »٤۷‏ ۹٠؛‏ سورة الأنعام» الآية ۷۳. 
E‏ لوي مَحَمُوظ,ٍ 4 سورة البروج» الآية ۲۲› م اقلم وما يَسَطرُونَ 4 والنون هو الحبرة» سورة القلى الآية١؛‏ 
لى عَلَّمَالقَّلم رق ) سورة العلقء الآيد .٤‏ 
هذه النظرية شغلت علماء المسلمين على مر قرون طرال. 
الم رای آلّدِی حاج ابرعم ی رم ان اتد آل املك إذ قال ابرعم ری لی پُخی۔ وَیْمِیت قال 
آتا ای تقال اهعم تار آله ابی باس من لمق قأتِبها من لمر ب فْبْهِتَآَلُدِی کَقَر 4 سورة 
البقرة» الآية ۸١٠؛‏ سورة آل عمران» الآية ١١٠٠؛‏ سورة الأعراف» الآية ۸١٠؛؟‏ سورة التربة الآية ١١٠؛‏ سورة 


يونس» الآية ٦؛‏ سورة المؤمنون» الآية ٠‏ ۸؟ سوره غافر» الأية ۸ سوره الدحان» الأية ۸ سوره الحديدء الآية ۲. 


۲١ 


السنين قبل البعثة الحمديّة... وضاربة في التاريخ» حى وصلت إلى هذا الرقي في الالفاظ والتعابير 
والدلالات"'. والكلام عن "الظل الخيالي مءدامزء" السحري إنغا هو فعل حضارة الخطاط - 
الإنسان. ولعلنا نلقى هذا السحر في كلام منتقدي الرسول والقرآن على أن بيانه لسحر”". وهذا 
السحر موحود كظل اللغة القرين. وذلك من موقع النص القائم أصلاً على تحدي العرب في لغتهم 
وحطهم» وما بينهما من تماس حي» حركي ومتفاعل؛ وباحتصار؛ إعجازي“. وهذا السحر 
الاعجازي يكمن كذلك في تكون الخط الذي يرده بعض الباحثين إلى طبيعة البنية المتفردة للغة 
العربية. وبصفته "حيال الصورة"» الملامس بحموع نظام اللغة والكتابة» وهذا سر الفن الخطي الذي 
"جد وجه الله المستت "“. 


من الصورة إلى الرمز والتجريد: 
يتفق معظم الباحثين على أن الكتابة بعامة» مرت بثلاث مراحل أساسية بمكن حصرها في 
الشرق على الأقل» بالتصويريةء والمقطعيةء والأبجدية". 


أ- التصويرية: امتدت هذه المرحلة منذ ما قبل التاريخ المكتوب إلى الألف الرابع ق.م. وهي مرحلة 
التصوير التعبيري البدائي الي ربطت بين اللفظ والصورة الادية المحددة. فمثلت 
الأفكار لا الأصرات وصجنها الق الرمرية للورة ركن الفعل البفرى لاتا 
من "قراءة الصورة" على أا الصوت» فظهرت "فكرة الشيء".“ وهكذا بدأت 
الكتابة الصوتية. 


ب- المقطعية: سّميت كذلك لاحتوا ائها على الكلمة ذات المقطع الصوت الراحد ٥bةااروم«ه»‏ وقد 
مل کل مقطع صورة معينة واحدة» وامتدت هذه المرحلة منذ الألف الرابع ق.م. إلى 
بدایات الألف ي ق.م حيٿ ظهر "اللص البدائي الحاوي مقاطع متعددة ضرا 
متنوعة» و "بات يرمز إلى كل مقطع برمز تصويري» ومع هذا النظام الكتابي تحولت 
الكلمة ذات المقطع الواحد إلى وحدة صوتية"“. (الشكل ۳). 


ابو علي» محمد توفيق: الأمثال العربية واللغة واللهجات» مرجع سابق» ص .٠٠١-٠١۹‏ 


0 تتا لَك قبا ن قراس فلشر: ابیت لقال اَلَدِين قرأ إن ندا الا خر حر بين @ 4 سورة 
الأنعام» الآية ۷؛ سورة هود الآية ۷ ؛ سورة سبأًء الآية؛ ؛ سورة المائدةء الآية٠ا‏ ؛ سورة E‏ الآية ١۳‏ ؛ 
سورة الأحقاف» الآية ۷ . 

(6) 


( ل حسمت اش وَالن عل أن يان بل هدا القن لا مأو بيني ولو کات ب ت بعصم نض لهي ل ) سورة الاسراء» 
الآية ۸۸. 


)( السجلماسي والخطيي» م.س.ن» ص ۸۷ وما بعدها. 


) غربال» محمد شفيق: الموسوعة العربية» ص ۱۹۲۷ وما بعدها؛ حرب» انطوان: لبنان»ء ص .٠٤‏ 
فندریس: اللغة ص ۳۹۱ .۳۹٤-‏ 
TF (۸)‏ 


حرب) انطوان: لبنان»ء ص ۳۲. 


۲ 


و منطقة الشرق الأدن القلتم مثالا ا هذه المرحلة» برز في كتابات بلاد ما بين 


النهرين من: سومرية وعقاديّة (وليس أكادية بلفظ المستشرقين) وآشورية وبابلية"". وهذا يعن أن 
عملية التطوير الكتابي كانت بطيئة ومعقدة» وتنم بتقنيات ومواد أوليةء وزراعية ولكن طبيعة بلاد ما 
بين النهرين الصلصالية ساعدت» بدون شك» في عملية التطوير هذه قبل غيرهاء ما مح بشي مثات 
آلاف الواح الطوب.وقدسميت هذه الكتابات بالمسمارية»نسبة إلى الأثر الذي تركته أدواتماء والشبيه 
بأشكال المسامير. وبلغت هذه العلامات ستمائة علامة» احتصرت إلى ما بين المعة والخمسين» والمة 
علامة» ويؤ كد بعضهم أن الط الفينيقي مشتق منها“. وفي هذه المرحلة ظهرت السينائية قرابة العام 
٠‏ ق.م. وسميت هذه المرحلة لدى مؤرخي الكتابة ب "الميروغليفية". 


ج- الكتابة الأبجدية: وهي من أهم المراحل الكتابية في تاريخ البشرية. لأا شهدت تفتيت الكلمة 


0) 


(") 


(") 


(٤) 


(٥) 
») 


(۷) 


وتحليلها إلى نبرات صوتية sءصة«هطع»‏ وهذا ما سهّل التواصل الكتابي عالميًا. وقد 
ظهرت» حسب بعضهم» في النصف الأول من الألف الثاني ق.م. وما زالت مستمرة 
إلى الآن“. ويذهب آخرون إلى أن الأوغاريتية هي الأبجدية ال أدّت دور صلة 
الوصل بين السينائية القديمة والأججديات الحديثة» ومنها الفينيقية عينها". والأوغاريتية 
ترحع إلى القرن الرابع عشر ق.م. وحروفها: ثلاثون حرفاً. وهي خليط بين الطريقتين 
الصوتية والرمزية وقد كتبها الحثيون". ولكنها حافظت على النمط والشكل 
المسماريين» وهذا ما مجعل مقولة (صلة الوصل) هذه ضعيفة. (الشكلان ٤‏ وه). 


العقاديون وبلاد عقاد: تكتب بالعربية بحرفي العين والقاف» لأن اللغات اللاتينية تفتقد إلى وحودها أو ما يشبههما. 
وظهرت العيلامية غرب ایران» والحثية والكريتية ف آسیا الصغرى» والصينية في الشرق الأقصى واهندوسية ولغات 
أميركا الوسطى ني مرحلة ما قبل الغازي كولومبوس مثل: الأزتيك والمايا والأنكا. (عبودي» هنري: معحم 
الحضارات» ص ٦۲۷‏ -1۲۹). 

رم حمد: التشكيلية دمشق» عد 1٦/٦١‏ س ۱۹۹۱ = ۱۹۹۷ء ص ۷۷ = ۷۸ زین الدین» 
امير وغليفية: EET‏ ان عن اک دة ا ات ف ٠١‏ ق.م. ولغاية ٠۷٤١‏ 
ق.م. وقد تطورت من رموز تدل على رسم الكلمات إلى رموز تدل على تعيين المعئ» إلى أصوات تدل على 
کلمات. وكان العثور على حجر رشید ۱۸۲۲م وتحليله على يدي شامبلیون بدایة الكتابة الرمزية البحتة. 
(البعلبكي» منير: موسوعة المورد» ج »٥‏ ص .)۱١٤‏ 

البستان» فؤاد افرام: دائرة المعارف_ TT‏ ۲ ص 1۳ حرب» لبنان» ص ۳۳. 

الحروف الاوغاريتية اكئشفت في شال الساحل السوري في رأس شراء على لوح طيي لا يتجاوز ۷سم؛ (غنو» 
محمد: الفنون التشكيلية (ججحلة) عد .٠٦/٠١‏ مرجع سابق» ص ۷۸ وما بعدها). 

الحثيون: شعب اجنى | شعب احني استوطن الاناضول قدیما. بطر على سوریا الشایة واخل حب رال 111۹ ق.م. وبلغ 
التوسع ا لحي وجه فی ۱۳۸۲ - ١٤۱۳ق.ءم.‏ اثر احتلال مال سوريا. (عبؤدي» هنري: معجم الحضارات» ص 
«(Er‏ 


۳ 


أما سبب تسمية كتابات هذه المرحلة ب "الأبمجدية"» فهو أا ابتدأت بكلمة "أبجد"“. وقد 
حصرت كل الأصوات في عدد من الأحرف» وانتفت معها الحاجة إلى الصورة للدلالة على لفظ 
الحرف. وكذلك انتهى عصر المقاطع المولّفة للكلمة أو للفظ. وعلى اسم المركب اللفظي الأول 
سمت الصور - الحروف ومسمياها. وقد حمعت هذه الأبجدية في ت ركيبات لفظية ثلاثية ورباعية 
منظمة على نظام مألوف ومستأنسر". 


وللدحول إلى النظام الأبجدي العربي» نتوقف بالضرورة أمام معاني الحروف المفردةء ومن ثم 
الألفاظ المر كبة في هذا النظام» كونه النظام اللغوي الأول المكتوب» والمتحدر من الكنعانية بنظر الكثير 
من الدارسسين. ننظر إلى معاني هذه المفردات بدا من اللفظة "أبجد" وهي من بجد» وتعيٰ ف1 
الأمر وباطنه» والعالم ببجدة الأمر عارف بدخلته وباطنه» وعنده بجدة ذلك» أي علمه“ 
وأجحد تعن "أحذ» ومنها عودة إلى "الأخذة" وهي اللغة أو الابجدية؛ أو المدحل والدحلة إلى 
الأبجدية ومنها "أحذة كش" وغيرها"» والأخذة هي المدحل إلى النظام المحائي» وهي توازي "أبجد". 
وهذا يعن أن الأبجدية أحذت معناها باللغة العربية منذ العصر العقادي. لذلك يمكن فهم ترجحيح 
الباحثين واستنسامم العربية مدخلا لدراسة العروبيات (الساميات) لأن "العربية"» باعتقادهم» هي 
الأكثر ملاءمة للبحث» لقلة احتلاطها باللغات الأحرى قبل البعثة الحمدية» وحرالة تراكيبي". 
وتتميّز الأبجدية العربية باتحاه الكتابة من اليمين إلى اليسار» وأحيانا كثيرة تتواصل كحركة ثور 
الفلاحة بدون انقطاع» ولعل ذلك يعود للجذور الحضارية الزراعية» الي انتقلت عاداها بشكل أو 
بآحر إلى طبيعة كتابة لغتها بصبغة زراعية واضحة المعام» من حلال معالحة وطريقة كتابة الحروف. 


حجازي» حمود فهمي: علم اللغة العربية» ص٠٠٠‏ التونسي» محمد حليفة: أضواء على لغتنا السمحة» ص ٤١١٤‏ 
العربي (بحلة) عد ۲۰۰۹ / .۱۹۷٩‏ 

النظام الأبجدي: يبدأ بامفردات اللفظية كما يأي: أبجد» هوز» حطي» کلمن» سعفص» قرشت (۲۲ حرفا) في 
المشرقيات (الساميات)» وبزيادة: ثحذ» ضظغ رفي الُسند اليمي الحنوي)» وأصل الأبجدية العربية ۲۸ حرفا 
(حجازي» حمود فهمي: علم اللغة العربية» ص .)٠١١‏ 

ابجد مثالاً: صورة الثور - الأليف (الألف» صورة البيت (الباء)» صورة ال حمل (الحيم)» صورة الدلادة» وهي باب 

اللنيمة (الدال)... الخ» حدول الأججديات. 

البستان» فواد افرام: دائرة المعارف ج۲» ص١1؛‏ المنجد في اللغة والاعلام: ط ۲۷» ج١ء‏ ص٠.‏ 

البستاني» فواد افرام: المرحع نفسه» ج ۲> ص١1.‏ 

قال أخذة كش (أو: كيش)» المقدمة» ص ۳ وما بعدهاء كذلك ص ٠۹‏ ا "حضارة کش" وكش هي 
موقع آثاري عراقي قريب من مدينة الحلة (قرب الفرات)» وتعرف باسم "تل الأحيمر"» وفيه أطلال مدينة سومرية 
تعود إلى ٠‏ ١٣ق.م.‏ سيطرت على بلاد الرافدين في القرنين الخامس والعشرين والرابع والعشرين ق.م. 


)۷( نولدکه» تیودور: اللغات السامية» ص ٤ - ١۳‏ ١؛‏ علي» جواد: المفصل جا ص٥٣۲۰‏ . 


٤ 


وما يعنينا» قي هذا السياق» هو .تطوّر الأبجدية العربية وعلاقتها مع الخط العربي الذي نكتبه 
الآن» وكيفية عروج هذه الأبجدية وحروفها وحطها العربي من الصورة إلى الرمز إلى التجريدء والغاية 
من ذلك هي إبراز ما للحركية» موضوع البحث» من حضور فاعل» حى إن غلاة نظرية الأصل 
الفينيقي لا جزمون نسبة هذا الاحتراع للفينيقيين". في حين أن آخرين يرون فتورا ف الرأي القدم 
بالأصول الفينيقية. ولا وجود لإجماع على مقولة الأصل الفينيقي حن الآن. فيما يتسرّب الشكَ 
العلمي إلى أبرز النصوص الفينيقية المبيلية الي قيل إا تعود إلى الف عام ق.م.““ وسبب الشك هو 
ورود كلمة "بيبلوس" اليونانية في النص» مع العلم أن اليونان قدموا إلى المنطقة في ثلث القرن الرابع 
ق.م. وهم الذين اعطوا جبيل هذا اللقب» وليس سواهم» وإن كانت مختلف الآراء ترحح» أو تنفي»› 
أو تشكك بالأصول الفينيقيةء أو تختلف حول الأصول الأحرى لبدايات الأبجدية» فإما بمعة على 
الانطلاق من (أبجد) العربية وععانيها الواردة في ختلف المصادر والمراجع العربية و الأحنبية“. ٠‏ 
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النقش الجبيليْ الهيروغليفي كتب حوالي ٠١۷١‏ ق.م. بحسب العالم 01٥7١‏ راجع تعريف الأبجدية الفينيقية 
٠‏ من هذا الكتاب الهامش: ۹. في فك الرموز الجبيلية الهيروغليفية الزائفة 


% 


البستاني» فواد: دائرة ا لمعارف» ج ۲> ص1۳. 

Dussaud: les civilisations prehelléniqueş dans lebassin delamer Egée p.434 

حرب» انطران: لبنان» ص .۳٤‏ ) 

© النص فينيقي ا حبیل في العام ۹۲۳١ء‏ نشرته جلة المحمعية الشرقية الأمیرکیة في العام ٠۹۰۷‏ على أنه 
یعود لألف عام ق.م. (حيٍ» فیلیب: تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین» ص ۱۲۰ - 4۱۲۱ ديب» فرج الله صالح: 
اليمن هي الأصل» ص .٠٤ - ۲٤‏ 

© ارف شب الان ان الب ۹ 


تشير الأسهم إلى طبيعة الهجرات العربية القديمة من الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب 
راجع تعريف «الهلال الخصيب» ص ۷۸ الهامش: .١‏ وتبدو خريطة مملكة سبأً (تحت 


۲٢ 


(ب) الأردن 
(ج( الفراث 


a:‏ ۲ 4 سوقم جرب 


٠‏ ۰ق .م 
هحرات داخلية 


١‏ (أ) العبرانيون 


۰ قم 


(ب) الکكلدانيون : 


۰ قم 


)٥(‏ عرب الشمال 

)( الغساسنة: ١٠٠٤م‏ 
(ب) التدمريون : ۰م 
(ج) الكنديون: ؟ 


اللغة والخط والمجتمع 


لعل اللغة والمخط والحتمع ثلاثة عناصر مترابطة. حدليا ووجودياً. والبيئة تطبع هذه العناصر 
بطابعها الخاص» وتعطيها صفانههما التاريخية والحضارية. واللغة عند العرب» جخاصة» أبعد من منظومة 
الرموز والكلمات. لقد واكبت هذه اللغة تحرّلات العرب من الزراعة إلى البداوة والحضارة» فحَمَلّت 
إرثهم الاجتماعي من العصر الطوطمي”“ إلى عصر الإعجاز القرآي. ومن أقدر من اللغة مذا المعى» 
لأن تحمل نظام القيم في الحماعة وتشكل وسيلة الارتباط الروحي» وتعبر عن نفسية واقع الحماعة 
وعقليتها ومناحها الاجتماعي والتاريخي؟ وتلك من مات أي لغة حيّة. وإذا أحذنا المرحلة الأبجدية 
فإننا بجد أن الخط اليمئ المسند العربي هو أقدمهاء وقد تحاوز بلاد العرب قبل الميلاد إلى بعض جزر 
اليونان» وأبرزها لغة حميّر» وقد تعامل القرآن مع اليمن جغرافيا وتاريخيا على أا بلاد العرب» مع 
احتوائه لاثة ا لفظاً يريا مختلقا. وتاي اة غ في المرتبة الرابعة من حيث عدد 
الفاظ اللهجات العربية الأحرى. 


والالتفات شطر موطن الهجرات الأولى (اليمن) لطرح أصول الأبجدية يعود لسببين أساسيين هما: 

الأول: جغرافي» بيئوي» نستشعر ظلاله من اسم اليمن عينه» الذي يعي الجنوب»“ وفي الآرامية 
"تيمو" ولا شك في أن الجنوب يقابله سمال لأرض واحدة وجتمع واحد. وهذا من شأنه 
تحديد بيئة واحدة وانتماء واحد» لا سيما وأن اسماء الأمكنة لا تتغير بسهولة» فكيف الحال مع 
(اليمن). واليمين حب للعرب» وما المسلمون سوى أهل اليمين (الجنوب) ومنها اليمن 
والب ركة والتيمن. وهذا يتوافق والمعجم العربي. أما الجهة الي تقابل الحنوب فهي الشمال 
"الشآم" وبذلك تكون قد تحدّدت جغرافية البية العربية الواحدة. 


العصر الطوطمي: هو العصر الذي اتخدّت فيه الأسرة أو العشيرة أو التجمعات الأولى رموزها من الحيوان أو النبات 
أو الطائر. وكانت تعتبر هذا الرمز حارسها وحاميها. والانتماء للطوطم رابط لأعضاء الحماعة. الذين يتقربون من 
الطوطم لكسب رضاه. والطرطمية ١ءأصعاه»‏ لفظة احذت من كلمة 0١‏ "اهاه وهي من كلمات قبيلة 
اازه من قبائل هنود أميركاء نظرية وضعها (ماك لینان: مکلينان) المتوفي سنة ١۱۸۸م.‏ والزواج منوع بين أهل 
الطوطم الواحد. والأبوة غير معروفة لديهم ومرحع النسب عندهم إلى الأم. ولذلك وُصف بعصر دور الأمومة عند 
العرب. ( زيدان» جحرجي: تاریخ التمدن الاسلامي ج ۳» ص٤٤۲‏ وما بعدها؛ علي» جواد: المفصل ج »١‏ ص 
٩۱۹-۸‏ وما بعدها. ا 

الحلي» أحمد حقي (وآحرون): اللغة العربية والوعي القومي» ص .٠۳٠۳‏ 

عبد النور» جبور: المعجم الأدي» ص ۲۲۷. 

الألفي» ابو صال: الفن الاسلامی» ص ۱۹ - ٠١‏ وما بعدها. 

المقرئ» ابن حسون: كتاب اللغات في القرآن» ص ۷. 

الخازن» نسیب: من السامیین إلى العرب» ص ۱۸۰ وما بعدها» وهامش ص .۲٠٤‏ 


¥ 


الثاي: تاريخي لغوي» يرقى إلى ما قل الألف الأول قبل الميلاد. فقد أكد بعض الباحثين أن 
امجحدية الحنوب (اليمن) ترجع إلى الف وحمسمئة عام قبل الميلاد» وقدر آخحرون الفترة بألف 
ومتتي سنة قبل الميلاد". وقد ظهر المسند"“ عبر ابجدية جنوبية مكتملة وعدد 
حروفها تسعة وعشرون حرفا صامتا" فيما لم تتعدٌ أبحديّة أحواتما العروبيات المشرقيات 


(الساميات) الائنين والعشرين ق 


وقبل أن نعرض لتفاصيل العلاقة اللغوية لحروف أبجدية المسند الجنوبية بالشمال لابد من 
تلحیص عوامل القوة للحضور الاجتماعي للغة العربية» بحيث تعكس صورة حية للمجتمع الذي 
تنتمي إليه. فالعربية لغة مطبوعة غير مصنوعة» أحذت عن الطبيعة تناغمها وتناسقها وإيقاعاتا. 
واقتبست الثنائية اللغوية» وعكست بدورها صورة الحتمع العربي بتحولاته وتشعباته وصفاته 
الإحتماعيةء والمعيشية» فصورت طبيعته النلقية والخلقية» وعكس الشعر عمود الخيمة وأوتادهاء وسمى 
العروض تيمنا بعروض مكة» وصارت الكلمة تحمل دلالاا. وتتطرّر تلك الدلالات وتتوالد كما 
حال الإبل والناس. ولكن العربي م يقف عند هذه الحدود في التطبيع» فصار ينظر إلى الأشياء نظرة 
بيئية روحية تمسها مسنًا مباشرًا وحدانيًا ينفذ من ظواهر الأشياء إلى بواطنها. لذلك جاء الخط 
ركصورة لمذه اللغة) ملبيا لمعطيات هذه الرؤية القدرية» الي طبعته بطابع جحريدي احتصاري ميز. 
فبعدت صور اللغة والخط» بذلك عن العناصر الطبيعية المباشرة. وقامت الاطوط على مبداً النظا» 
والتكرار» الكونيين الطبيعيين»ء اللذين يلحظهما العرييٌ في تحولات الطبيعة والكواكب وانتظام 
تحولات القمر» والليل والنهار. بعكس ما يوحيه ذلك التكرارء إلى الأذهان من ملل أو رتابة. وبات 
تكرار العناصر الخطية أو الحروفية يكسب الط قوة وجاليةء حين يصبح وحدة متكرّر في كيان أكبر 
منهاء حالما في ذلك حال صلاة الفرد كجزء بين الجحماعة. ومرد ذلك هو عمق قي النظرة إلى ما وراء 
هذا النظام الكون-الطبيعي» القائم على التكرار المتسق» وكون النقطة المتكرّرة هي الى تمتد كحط 
لا ينتهي» وأشكال من الحروف لا تح“ . وهذا ما نمته الدعوة الإسلامية الحمدية وغذته» وهنا 


)( سوسة»أحمد: حضارهة العرب» ص ۱۹۲؛ صدقي»› محمد کمال: معجم المصطلحات الآثارية» ص ۱٣٦۲-۲٣۲؛‏ 


الأكوع» محمد بن علي: اليمن الخضراء» ص ٠٠١‏ . 

هناك تعليلات كثيرة عن تسمية (الُسند) لكن الأهم هو تشابه حالاته مع الخط الكوني ومع حالات العربية الشمالية 
اللغوية. (صدقي» محمد کمال: مرحع سابق» ص .)۲٣۲ ” ۲٣۱‏ 

)( بعدد حروف اللغة العربية الحالية مع لحظ زيادة حرف (لا) اللام ألف. 

برون» فرانسو (وآحرون): الیمن» ص .٥۷‏ 

.٠٤١ العايد » أحمد(وآخرون): المعحم العربي الأساسي» ص‎ (٥) 

ممد» مصطفى عبد الرحيم: ظاهرة التكرار في الفنون الاسلامية» ص .٠١-٠١‏ 


۲۸ 


تو جد "روح الحضارة" وتبداً معاییرها. فتجلیات المعاير الأدبية والفكرة والمفاهيم الحضارية تتکون 
اکان اة وا ااافا فر کا ر اا فک و رف اا ا راع 


ونظرة بسيطة إلى العربية نجد أا لصيقة ببيئتها متصلة بالطبيعة الي نشأت فيها. طبّعها اجتمع 
بنظرته» وانعكست مفرداتما وثنائية تكوينها البنائي اللغوي» فحاكت الطبيعة في الجذر الثنائي 
مثل:هب» rS‏ ودحلت في ت ركيبة اججتمع» وعکست بنیته وعلاقته. فمنذ کان الب عاشوا 
طور الزراعة أسرًا وافخاذًا وبطونًا وعشاثرَ وقبائل» فجاءت العربية على صورة الجتمع الأسري العربي 
التكوين» القائم على السب المتسع بالتزاو ج والتوالد. وکما تبارى الثساب في تصنيفات شجرات 
التسب» تبارى اللغويون في تصنيفات شجرات اللغات (اللهجات)» وتبارى الخطاطون في رسم 
شجرات النطوط والاقلام. وكان الترابط والتواصل ها الجوهر. 


فتدرجحت تعريفات البجتمع من الشعب إلى القبيلة» والعمارةء والبطن والفخذ والفصيلة". إلى 
الحلف القائم على توحَد المصالح وحماية المنافع وذوبان الضعيف في القوي وهذا ما ينطبق بدقة 
اللغة العربية. من الثنائي الذي انطوى تحت جناح الثلاثي باعتباره الأقوى» إلى تبعيات الحالات 
الإعرابية كعلامات الفعل والفاعلية والمفعولية. إلى لحظ موازين الكلام وتفاعلاته الداحلية كتابة 
وتعريفاً ولفظاً مثل الاضافة وابحر وما سوى ذلك. كما هي الحال في: المصدر أصلا (علّم) ومنه 
الماضي اجرد (عَلم) ومنه المضارع (يعلم) فالمشتقات الثمانية» وكلها متفقة في حروفها الأصلية 
وترتيب معناها ودلالا نما بتنرّع الأحرف والأوزان“. 


تلت اللغة طبيعة الحتمع العربي في ترابطها وتوالدها واشتقاقاتما وجذورها الأسَريّة» وامتلكت 
العربية حاصية البنية التكائرية مطبوعة لا مصنوعة»ء اشتقاقية لا إلصاقية - إلحاقية؛ كما هي حال اللغة 
الالاتينية وغيرها. فالتواصل الحي أصلٌ ف اللغة العربية وأصل في صورتما: الخط. وكان خليقاً بالخط 
اكتساب هذه المميزات والصفات» خلال رحلته الطويلة المتفاعلة مع اللغة من الصورة إلى الأبجدية. 
واكتمل الخط العربي .ميزة أساس هي الوصل (التواصلية). وتكاد تحمع المصادر العربية على أن الخط 
واللغة والسَسَبً لم تنل عند أمة من الأمم ذات الحضارة» ما نالت عند العرب. وم تعتن أمة بالكلمة 


العايدء أحمد (وآخرون): امعم الاساسي» ص ٠١‏ وما بعدها. 
ارم شه ص 4 
)4( 


الألوسي: بلوغ الأرب» ج ۳»> ص۱۸۷؛ ابن منظرر: اللسان» ج »۱٤‏ ص۷ه؛ ابن عبد ربه: العقده ج ۳» ص 
۳ النويري: فاية الأرب» ج۲“ ص۲٣۲‏ وما بعدها؛ السرهندي» أحمد: المنتحبات» ج ۵» ص٥٥‏ . 


(( علي» جواد: المفصلء ج ٩۱ ٤ص »١‏ . 


( أحمد العايد» مرحم ساہق» ص ١٤‏ وما بعدها. 


۲۹ 


كما اعتنت العرب. ولا غرو أن يلقى الخط واللغة هذا الاهتمام البالغ» لأمُما يجمعان جحد الكلمة 
صونًا ور سما تصويريًا. وهذا لا ينطبق على مرحلة ما بعد البعثة المحمدية» فحسب بل يتعداه إلى عمق 
التاريخ اللغوي العربي. 


ويعترف كثيرون من المستشرقين والباحثين بأن العربية "هي الأقرب إلى اللغة السامية الأولى 
لاحتفاظها أكثر من أحواتما الساميات (المشرقيات) بكثير من الصور الصادقة لعناصر اللغة الأولى"'. 
ويعدد نولدكه هذه الصور كالكمية الأصلية تقريبا من الأصوات الساكنةء والفروقات النحرية الدقيقة 
ال أفسدت في أخواتماء ومقارنة تفاصيل القواعد اللغوية. وإن كان المدقق المتفحّص يشتم بين 
السطور دعوته المفتوحة للعودة إلى العبرية كأصل للساميات» وال يصرح ها أحيانا كثيرة» من موقع 
الترجحيح الخجول”". وميل إلى الاعتراف "بانحدار الشعوب السامية كلها من الحريرة العربية"ولكنه 
يتجاهل» قي الوقت عينه القول بعروبة هذه المحرات ولا يصرح ما بوضوح» لأسباب لا يُعلّلها!! 


فإذا كانت الهجرات و'لغاما" تنحدر من الجزيرة العربية» فلماذا ننفي عنها صفة العروبة؟ 
وبالتالي لماذا لا بحري عملية بحث علمية ودقيقة لخصائص هذه "اللغات" وبنيتهاء وردها إلى أصوها 
اعتمادا منا على العربية بداية ونماية طالا أا الأنقى والأشمل والأقرب» برأي الكثير من المستشرقين؟ 
ولاذا لا نبحث عن حذور لعروبة اللغة والنط معا في البنية والخصائص والتشكيل والتأليف؟ وتلك 
من الأمور الأساس في هذا البحث» اعتمادا على مبدأي الاستقراء والبحث العلمي والمنهجي» وليس 
من موقع إسقاط النظرية الحجاهزة المسبقة. على السياق العام للبحث. 


التارخخية وما تحمله م تطورات دلالية ولغوية ومعنوية. وما يؤسف له أن مراکر الاججحاث اللغوية 
العربية لم تتنبه بعد إلى هذا النقص القاتل. بينما تنبه له بعض المستشرقين. 


)0 نولدکه» تیودور: اللغات السامية» ص ۱۳ - .٠١‏ 
)( المرحع نفسه» ص ٠٤١‏ وما بعدها. 

(r)‏ المرحع نفسه» ص ٠١‏ وما بعدها. 

)4( المرحع نفسه» ص ۲١‏ وما بعدها. 

(٥) 


فیشرء اوغست (۱۸۱۰ - :)۱۹٤۹‏ مستشرق لمان ابتداً منذ ۱۹۰۷ باعداد هذا القاموس فكتب ۲۹ ألف بطاقةء 
ثم قام جحمع اللغة العربية بنشرها في العام ١٠۹٠م‏ تحت عنوان: "معجم تارجخي للغة والآداب العربية حي فاية القرن 
الثالث الهحري"» القاهرة. (المنجّد» صلاح الدين (وآحرون): المستشرقون الألمان» ص .)١١١-۱۳۱‏ 


خلاصة الفصل الأول 

التعريف بالمصطلحات هو مهمة أساس في الفصل الأول» ليتمكن المتتبع» من -حظ الفروقات 
البينة» والمعاني المستبطنة في المصطلحات الي ستندرج في سياق البحث ارا وتخليصها من أدران 
المعاني الي لها إياها المستشرقون وغيرهم. فتبرز اللغة واللهجة ظاهرتين اجتماعيتين. ويوضح 
الفصل الأول الحانب الوظيفي والفي للخحط من مراحل الطين وصولا إلى رسمه وتصويره» ويدلل على 
صورة الجتمع العربي وتشعباته وأنسابه وأوجه الشبه اللغوية والخطية العاكسة همذا الواقع الاجتماعي. 


والأهم أن هذه التوضيحات والتعريفات مستلة من كتب التراث العربي. والوقوف على رأي 
أهل اللغة أنفسهم في ما يرونه مذه المصطلحات» في كتب المصادر والمراحع» ومقارنة ذلك مع 
النظريات الحديثة حول هذه المصطلحات. وهو ما يعكس اهتمام البحاثة العرب في العصور الاسلامية 
الأوللى» وعمق رؤيتهم وإعمال العقل النقدي في علوم الكلام» ومناهج البحث» وما أولوه للكلمة 
وأحاطوها به من العناية والدراية العلمية. 


وف المقابل نتلمس مدى التقصير الذي تعانيه العلوم النظرية العربية المعاصرة حول المصطلحات»› 
وما يعتورها من حلط يؤدي إلى ضبابية في الرؤية وهذا أمر مردود. ولا يكن العودة» حياله» باللائمة 
على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاحتماعية العربية غير السويّة. لذلك تقدّم هذا الفصل على ما 
عداه» ليتعرّف القارئ والباحث إلى المواد والدلالات والمصطلحات الى قد يصادفها ضمن هذا 
الببحث. 


طوبة طينية بابلية مكتوب عايها عملية أرقام وكسور حسابية (١٠٠٣ق.‏ م). 


۳١ 


الأوغاريتية » الفينيقيّة » السينائية» العربتة 


ختم برونزي › مصدره مجهول» اليمن»› القرن الثالكث الميلادي› ویجمع الأحرف: ھےے د ج“ م“ 
ب. ٤,١‏ سم × طول ٠,۹‏ سم» عرض ٠,١‏ سم. ميونخ» المنحف القومي للأثنولوجيا 


الفصل الثائي: الإطار الجغراقي والتاريخي والحضاري 


4 أبجدية عربية» لا سامية. 

۲- صورة الكلمة (وصضل الحروف). 

٣‏ قفراءة جديدة لشجرة الأقلام والخطوط العربية. 
؛- الخطية العربيّة أو: إكتمال شخصية الخط العربي. 


ختم برونزي طولي» غالباً ما يحمل اسم شخص. اليمن. مصدر مجهول. 


۳ 


نص يخلد بناء 
صرواح › القرن الئامن قېل الميلاد. 


حجر کلسي› 
ارتفاع ۳1,٥‏ سم وطول ۹¥ ۳ 
سمهو علي ینوف ابن بشع آمر يفعان». 


أنصاب تمثل محاربین ملتحيين . 
حضرموت . نهاية الألف الثالث - بداية 
الألف الثاني . ق.م. متحف المكلاء 
اليمن. 


۳٤ 


توطئة 


2 


أبجديه لا سامية 


أطلق شلوتزر مقولة السامية“ معتمدا على التوراةء ددا بلاد الساميين» من المتوسط إلى 


الفرات» ومن بلاد بين النهرين إلى شبه الحزيرة العربية. وتعود هذه المنطقة» بحسب رأيه› بجذورها 

اللغوية إلى لغة أم واحدة وهي "السامية". وحين بحث هذه المقولة والكتابة عن حضارة لا بد من 
o OT‏ 

اعتماد أقانيم “ ثلاثة وهي اللغة» الأرض» الشعب. 


¬۹ 


(۱) 


() 


() 
(4) 


)°( 
( 


"اللغة السامية": وبالعودة إلى سفر التكوين - الاصحاح العاشر الذي اعتمده الباحث أساسا 
للتسمية» بحد أن شعوبا عدّدها المقطع التوراني قد استثناها شلوتزر نفسه من "الأمة السامية 
اللغوية"» وهناك شعوب أحرى أدحلها اعتباطا في "السامية" وهي غير مُدرّحة في الإصحاح 
لغار ال 

"الأرض السامية": احتلف العلماء على تحديد "الأرض السامية" وحلصوا إلى نظريات هس 
تقوم على التناقض التام حيال هذه المسألة» وتوزعت هذه النظريات بين مس مناطق تحددها 
هذه النظريات موطنا أصلياً للشعب السامي» وهي: جزر المتوسط» شبه الحزيرة العربية» شال 
افريقية› العر اق» بلاد العمور ا .(Amorites)‏ 

"المهمجرات السامية": إن نظرة جغرافية تاريخية تظهرء أن الموجحات البشرية بدأت باهجرة من 
حنوب الحزيرة العربية في النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلادء باجاه الشمال“» مع 
العقاديين (الاكاديين)» وتشارف على فماياتما في القرن الخامس ق.م. مع الأنباط والغساسنة 
والمناذرة. ويلخص بعض الباحثين أبرز أسباب الهجرة بطبيعة نزوح أهل الصحراء» والبداوة إلى 
المناطق الحضارية المدنية الآهلة في الملال الخصيب» وأن هؤلاء هم الذين زرعوا وأحيوا المدن 
والقرى وكونوها في بلاد ما بين النهرين وبادية الشام“. 


سبق التعريف بالسامية وشلوتزر» الذي أطلقها للمرة الأولى ١۱۷۸ء‏ في كتابه "فهارس الأدب الشرقي والتوراني"» 
ج۸)» ص‌۱٣۱.‏ 

اقنوم ج أقانيم: ركن من أركان الثالوث الأقدس في اللاهوت المسيحي: الآب والابن وروح القدس. والمقصود قي 
هذا النص ليس المعن اللاهوت امحض بقدر ما يعي الر كن الأساس المرتبط ببقية الأ ركان والأسس الثلائة وحوهر هذا 
الثالوث واحد متساو في حواص أزلية. وعقيدة التثليث عقيدة مشرقية عربية قليمة ترتفع فوق الإدراك البشري. 
(العايدء أحمد روآحرون): المعجم العربي الأساسي» ص 4۸؛ عبد الملك» بطرس (وآحرون): قاموس الكتاب 
المقدس» ص .)٣٣ ¬ ٣٣۲‏ 

الابراشي» عبد اللّه: اللغات السامية» ص ٠١‏ - ۳۷ وما بعدها. 

نسيب الخازن» من الساميين إلى العرب» ص ٩‏ ¬ ۱۸. ويعتمد تسمية "العموريين" بالعين» الكيالي» عبد الوهاب: 
موسوعة السياسة» الحزء٤»‏ ص .٠۲٤١‏ 

سوسة» أحمد: حضارة العرب» ص ۲١‏ وما بعدهاء الغوري» إبراهيم: اطلس تاريخ الشرق القدم ص ۷. 

الغوري» إبراهيم: مرحع سابق» ص ٤١‏ وما بعدها. 


فنظرية منشاً "الشعب السامي" من جزر المتو سط نظرية قخمد اسسا جيولو جحية حول ظهور 
هده الجحزر الي غار ما حوها من اليابسة؛ ما اضطر ساکنوها إل الهجرة والانتقال. وتلتقي هذه 
النظرية في تعقيداتما مع ظن بعضهم أن مال سكان افريقيا يا هم أصل العنصر السامي بالنظر للعلاقات 
الاثنولوجية 0 ولكن | لتسليم بذلك يخلق مشکلات ر يصعب حلها. وهناك آحرون تأثروا برواية 
التوراة فزعموا أن العراق هو الموطن الأصلي› لأنه لا بعکن انتقال شعب من طور الرراعة على 
ضفاف فر إلى حياة البداوة في الصحراء» وكذلك الأمر حيال بلاد العموريين شال سوريا والبقاع 
الخصيب» وهذا مناف لطبيعة النظم الإجتماعية والحضارية أيضا. يبقى القول بنظرية بلاد العرب مهدا 

للحنس السامي» وهناك حجج كثررة داعمة لهذا الاججاه أبرزها: 

آث تكوين حافة ضيقة في أرض الحنوب اليميٰ للجزيرة» تحيط به مياه البحر من الجنوب والصحراء 
من الشمال» ما لا يسمح بزيادة عدد السكان ويقلل من طاقة الأرض للاستيعاب؛ ما يدفع إلى 
المجرات المستمرة بحثا عن حياة حيوية. 

ب- طريق المجرات التاريخي الذي يتفرع عند شبه جزيرة سيناء إلى وادي النيل وطريق شرقي مواز 
إلى وادي الرافدين» وقد سلكتها قوافل المجرات منذ ٠٠٠٠١‏ ق.م. وقد أنشأوا الأبنية الحجرية 
والتقوم الشمسي قي مصر» في حين أسسوا مالك بابل وآشور واستحدثوا القناطر والأقبية 
واحترعوا العجلة ونظام المقاييس والموازين" في بلاد ما بين النهرين. 
تواصلت الهجرات في الألف الثالث ق.م. فحملت العموريين إلى املال الخصيب» وحل 

الکنعانیر ن في غرب الشام وفلسطين بعد ٠٠٠١‏ ق.م. ومنهم الفينيقيون» الذين تسبت إليهم 

الكتابة الأبجحدية. فيما تسرب العبرانيون إلى حنوب الشام (فلسطين)» والآراميون (السريان لاحقا) 

إلى سهل البقاع (حوف سوریا)» وصولا إلى هجرة الأنباط حوالى ٠٠٠‏ ق.م. وبدت آثارهم 

واضحة ي البتراءء (الصخرة). وانتهت هذه المجحرات بي القرن السابع الميلادي تحت راية الدعوة 
الإسلامية وتعدت قوس الملال الخصيب» الممتد من رأس الخليج العربي إلى زاوية البحر المتوسط 

الشرقية الحنوبية» لتصل إلى أفريقيا وأسبانية وفارس وانحاء من آسيا الوسطى”. (الشكل ۷). 

الاثنولوجيا: علم حديث يدرس توزيع الشعوب والأجناس البشرية وميزااء ويسمى علم الأعراق (رعهاهمطء)» 

ويحلل تقافات هذه الشعوب تعلیلاٌ مقارنا. (العايد» أحمد(وآحرون): المعحم العربي العربي» ص ۷۱ البعلبكي› منیر: 

موسوعة المورد» ج »٤‏ ص ۷۷. 

حي» فيليب (وآحرون): تاريخ العرب» ص .٠١‏ 

الرحع نفسه» ص ۳٦‏ - ۳۷ وما بعدهما. 

)6( کنعان وکنعاي» نسبة ال الحذر (ك ن ع) کنوعا وتکنعاً. تقبض وانضم وتشنج ویبس»› واکتنع القوم: اجتمعوا» 
وكنعان بن سام بن نوح إليه ينسب الكنعانيون» وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية (ابن منظور: اللسان» مادة 
ركن ع) کن ج )۳١ ٦ص cA‏ رالکاع عو اا المستقرء > في جحتمع يخضع لسلطة العشائرء فکانع والکنعان 
تأحذ عن المستقر مقابل البدوي الجرال. (ديب» فرج الله صا: اليمن هي الأصل» ص ۲۲ - ۲۳). 

)°( وردت الآرامية قي نقوش قليعة على أوراق البرّدى» وقطع الفخحار وقي نصوص "التوراة" وكذلك وردت اللغة 
الآرامية في الآثار النبطية والتدمرية. وظهر الآراميون مع ظهور العبرانيين ٠١١٠١(‏ ق.م). 


)€ حى» فیلیب(وآحرون): تارد بخ العرب» ص TA TY‏ وما بعدها. 


۳٦ 


فأي لغة كان يتكلم هؤلاء المهاحرون "الساميون"؟ و كيف ينظر إلى جذورهم وأصومم؟ لقد 
بات في حكم الثابت أن هذه الهجحرات هي من شبه الحزيرة العربية" وأا "بلاد العرب الحنوبية"". 
والهجرة من جريرة العرب هي الي أت إلى تكوين "الحضارة السامية"" وهذا ما يذهب إليه ول 
ديورانت في "قصة الحضارة". وما معرفتنا بالأمم السامية وانجازاتما سوى نتيجة نزوحها من "بلاد 
ا 
فعروبة الحزيرة والمهاحرين منها ابتة في التاريخ والإنتماء الحضاري» على احتلاف تسمياهم» 
وتورً ع اقاماتم الحغرافية والبيئية. ويعترف الكثيرون من دارسي اللغات واللهجات القدعة» بأن التعبير 
عنهاء وبأشكال ختلفة» مسألة طبيعية تعود إلى“ احتلافات في التعامل مع الآحرين» وإلى الرؤية 
والنفسية والبيفة» وعوامل التحارة والحوادث السياسية“. وكل ذلك كان من شأنه التأثير في أشكال 
الحروف الأججدية. فقد أثرت المصرية القديمة في البلاد الفينيقية المتوسطة والحنوبية» كما هي حال 
أرواد وحبيل وصيدون وصور لعلاقاتما الطبيعية با لحضارة المصرية منذ القرن الثلاثين قبل الميلادء 
فلجاً الفينيقي ني هذه المناطق إلى الرسم والاحترال“. في حين تأثرت البلاد الشمالية بالرموز 
المسمارية البابلية فاقتربت من اشكالما حروف أوغاريت وملاحمها“» بعكس الأبججدية الفينيقية ال 
كتب لها بعض الاندشار حي القرن التاسع ق.م. فوصلت إلى ضفاف الفرات وحدود الباديةء 
واستعملها العبرانيون والآراميون» والنبطيون. واللافت أن بعض هذه الشعوب طوّرها» بعكس ما 
حدث ها في الغرب» كما يذهب بعضهم ليوحي بأن الانباط أورثوها العرب» الذين عملوا على 
احتزالماء وكأها أصل في الط العربي. مع العلم أن الفينيقية ما هي سوى رسم للهجة عربية 


S. Moscati, Historeet civilization des deuples spmitiqurs. P: 32-33 0 

Philby, the Botkeround of islam P: 90. 

۳ هولیون کایتاي (۸1 ھ26٥ )].٥٥٥‏ مستشرق ومورخ ایطالي» روما (۱۸۹۹ - )۱۹۲۹٣‏ قام برحلات علمية إلى 
الشرق» وكان بحسن سبع لغات منها العربية والفارسية. آلف بالأیطالية "تاریخ الاسلام" ۸ بجلدات ۱۹۰۰/ ۱۹۰۸ 
مزوّدة بالرسوم والئرائط. انتهى فيها إلى سنة ٠١‏ للهجرة. كسب في تراحم عدد كبير من علماء المسلمين وادبائهم 

في الأندلس ونشر بالعربية "تراحم الأمم" لمسكوية. (علي» حراد: المفصل» ج »١‏ ص .)١٠٤‏ 
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دیورانت» ویل: قصه الحضارة» ج ۲» ص۰-۳۰۹٠۳. Will Durant)‏ ٥--۱۹۷۰؟)‏ مرب ومؤلف امیر کي»› 
وقف جهوده لتبسيط التاريخ والفلسفة. له: "الفلسفة والمشكلة الاحتماعية" ۹١۷‏ "قصة الفلسنة"  ,‏ "قصة 
الحضارة" ٠١‏ ججلدات ۱۹1۷-۱۹١١‏ وهي تحكي أبرز محطات الحضارة البشرية وإنازاتما في مختلف لواحي 
ا لحياة. (البعلبكي» منير: موسوعة المورد» ج٤»‏ ص .)٩‏ 

.٦ - ولفنسون» إسرائيل: تاريخ اللغات السامية» ص ه‎ (٥) 

»( البستاني» فؤاد افرام: دائرة المعارف» ج۲» ص٦1.‏ 

)( الأبجدية الفينيقية: وحدت هذه الكتابة على ناووس أحيرام ملك جُبيل وهي تعود إلى القرن الثالث عشر ق.م. 
ومحموع حروفها ۲۲ حرفا (حرب» انطوان: لبنان» ص ۳۸). 

ترقى ابجدية أوغاربت» امعروفة برأس مرا رمال اللاذقية)ء إلى القرن الرابع عشر ق.م. ولكن الظروف السياسية 
أدت إلى حنق هذه الابجدية في المهد وطغت على أوغاريت الغزوات السياسية الي قضت على المدينة في القرن الثاني 
عشر ق.م. وقد اكتشفت هذه الأبجدية وهي تحري ۲۸ حرفا من الصوامت» ويجموع رموزها ٠١‏ رمز (عبودي» 
هنري: معجم الحضارات» ص .)۱۹۱۷-١ ٦۹۳‏ 

البستانيء فاد افرام: دائرة المعارف» ج ۰۲ ص1۹ . 


(۸) 


() 


۲۷ 


كنعانية. وهنا لا بد من العودة إلى الابجدية .الكنعانيةء والنظام الابجدي اليمي القائم على حضارة 
زراعية» ارتقت إلى جحارية» لتسيطر على شو اطيءَ اليمن (الحنوب)» ر ما بين اند و 
الأفريقي»› وتسوّق ححطها إلى الشمال؛ الذي سبق الهحرات كلهاء کان ا اک ا 
في نظامها الأبجدي. 


وهنا لا بد من تركيز البحث على تطورات المرحلة الأهم؛ وهي "المرحلة الأججدية". الي 
مازالت مستمرة حن الآن. وبدورهم أحذ سكان جنوب الجزيرة حطهم عن الكنعانيين» بعد 
تعديلات أدحلوها عليه. وقد انتشر 5 الخاص في سمال الجريرة العربية حي نواحي دمشق 
وأطراف الحبشة مع "الساميين" المهاحرين“. وكان الكنعانيون الذين نزحوا إلى فلسطين هم أول من 
استعمل الحروف gine:‏ الحروف الي اكتشفت في شبه جنوب جحزيرة سيناء» 
ويعود تاريخها إلى العام ۱۸٠١‏ ق.م. وقد ميت كتابة طورسينا نسبة إلى اسم البلدة ال اكتشفت 
فيها أو "الابجدية السينائية". والخط الكنعان هو من اختراع, الكنعانيين وحدهم» مع الامهم 
بالخطين اميروغليفي والمسماري”. وما "النظام الأبجدي" إلا دليلاً واضحا على ذلك ولکن ۾ 
يحفظ لنا التاريخ الكثير من النصوص الكنعانية» بسبب كتابة العديد منها على أوراق اليرّدي الشديدة 
العطب» بخلاف ألواح الفخار المشوي في بلاد ما بين النهرين» واوغاريت» واليي حوت بعض هذه 
الآثار الأدبية والدينية المكتوبة. ومن أهم مدن الشاطى اللبناني الكنعانية: جبيل» ومعلوم أن 
العبرانيين حين دخلوا المنطقة في العام ٠٠٠١‏ ق.م. أحذوا الكنعانية "شفة كنعان" عن السكان 
الأصليين» وما العبرية سوى فمجة متطورة عن هذه الأحيرة. 


فالنظام الأبجحدي هو نظام كنعاي» والكنعانيون هم خترعوه» وتقدم أن الخط الحنوبي العربي 
اليميي هو الآحر نوع حاص من الخطوط مشتق» كما مر بناء من الخط الكنعاني القلسم؛ وما 
الكنعانيون سوى مهاجرين من جنوب الجحريرة. فهذه المعطيات تشير» بشهادة الكثيرين من 
المستشرقين أنفسهم» إلى أن الخط الكنعاني بتأثيراته الميروغليفية» والخط اليمي الحجنوبي بتأثيراته 
الكنعانية» يعودان إلى مصدر حطي واحد» مبي بتراکیبه على انظاء الأبجدي الكنعانِ القائم على ميزة 
الاحتصار والإحتزال» وهي ميزة كنعانية أصلية“. 


بروکلمان»كارل: فقه اللغات السامية» ص ۳۷. 

الأبجدية السينائية: أحذها المصريون القدماء والمشرقيون العاملون معهم» يي مناحم الفيروز بسيناء عن الميروغليفيةء 
وترقى إلى ١٠۱۸ق.م‏ (أي قبل أبجدية فينيقية عا يناهز الستة قرون)» فسّدت الوة الي كانت تفصل بين الفينيقية 
والميروغليفية. ويظهر أبناء سيناء أحذوا مغلا صورة رأس الثور» في الميروغليفية فأغفلوا لفظها في اللغة المصريةء 
وأطلقوا عليها ما يقابلها في لختهم الخاصة. وعملا بقانون الأكروفونية (القاضي باعتماد الحروف الأولى من أسماء 
الصور وترك الباقي منها)» صارت هذه العلامة: ( أ ). وعلى هذا القياس سار السينائيون في معالحة صورة: بيت» 
فأطلقوا عليها ما يقابلها في لغتهم واعتمدوا الحرف الأول منها (اب)» وهكذا دواليك. (سوسةء أحمد: حضارة 
العرب» ص ۱۸۰ وما بعدها؛ حێ» فیلیب (وآخحرون): تاریخ خ العرب» ص ٦۲‏ ص ۷ ‘A-1:‏ \(. 

) ولفنسون» إسرائيل: تاريخ اللغات السامية» ص .۹۹٩‏ ا 

aN © 

() عبودي» هنري: معجم الحضارات» ص .۷۲٤‏ 

»( المرحع السابق» ص ۷۲۴۳ء .۷۲١‏ 

)»0 ولفدسون» اسرائيل: تاريخ اللغات السامية» ص .١١‏ 


۳۸ 


وهناك دلائل تاريخية كثيرة على وحدة النظام الابجدي الكنعاني» وقوة انتشاره في ظل 
الحضور التجاري اليم الجحنوبي» وحدقا العوامل والظروف المشتركة والبيئة الواحدة» ونعط العيش 
الواحد» والتفكير المشترك. ومن أبرز هذه الدلالات التارجخية والعوامل المشتركة» لمصدر الخط الواحد 

المتوحد مع النظام الابمجدي اليمي الحجنوبي» العوامل الآتية: 

أ- النقوش الكثيرة (بالآلاف) الي تركها اليمنيون الجنوبيون ¬ وهي تشير بوضوح إلى حضارة 

أحنية جنوبية زاهرة» ها باع طويل في أنظمة الري والزراعة» وقوانين الملكية العقارية وسواها. 
وأقدم هذه النصوص المكتشفة حن الآن تعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد" المكتوب بتقنية 
عالية تؤ كد تطورها البعيد الحضور في التاريخ» وبعضهم يعيد تاريخ هذا الخط إلى العام ٠٠٠٠١‏ 
ق.م. وإلى قبل العام ٠٠٠٠١‏ ق.م. 

ب- توسّع القبائل العربية اليمنية الجنوبية في عهد الدولة المعينية» لتشمل مستعمرات جّارية تابعة 
ها في البحر الأحمرء ونواحي مصر» وبادية الشام. 

ج- وصول حدود الدولة المعينية إلى أعالي الحجاز وجنوب فلسطين» وقد بنت علاقات متينة مع 
اليونانء وجزر البحر المتوسط بحرا. وحعلت مناطق برية تحارية تابعة ها مثل العلا (ديدان) في 
الشمال"“» ومرتبطة ها ارتباطاً مباشرا. (الشكل ۷). 

د- تقل الفينيقيين (كنعانيو الشمال) الأبجدية الي كانوا أحذوها بدورهم عن الكنعانيين إلى بلاد 
الإغريق بين سنة ۸٠٠‏ و ۷٠١‏ قبل الميلاد. وقد احتفظ اليونانيون بالترتيب الفينيقي باسمها 
الأصلي (الألف باء)“. 
قوت هذه العوامل التجارية والحضارية انتشار النظام الابجدي العربي الحديد» قي الوقت الذي 

بدأت تظهر فيه تسمية "العرب"» بوضوح لي النقوش الآشورية بدءا من العام ۸٠۳‏ ق.م. ونتيجة 

هذه العوامل» صف المستشرقون وعلماء التاريخ» الأوغاريتية والفينيقية“ والعبرية 


)( شرف الدين»› أحمد: اليمن عبر التاري بخ› ص ۰ 


١‏ الدولة المعينية: مر ذكرهاء وهي تشكل إلى حانب سباً وقتبان وحضرموت الممالك اليمنية القدعة» وقد كشفت 
أنقاضها عن ۳۰۳ نقوش فی الحوف» منها ۷۹ نقشاً في معين و٤١٠‏ في براقش (يثيل)» وسبعين نقشاً في السوداء 
(القرن). وتحوي هذه الرقم آماء ۲۹ ملكا معینياً. کانت ذات حکم وراڻي. وتتالف ابجدیتها من ۲۸ حرفا ترقی 
إلى ما قبل ١٠١۲٠ق.م»‏ وهي أصل الأحرف العربية كما نبيّن في هذا الفصل. (البعلبكي» منير: موسوعة المورد» جا 
ص ۱۷۳)۔ 

برو کلمان» كارل: تاريخ الشعوب الاسلامية» ص ١٠؛‏ حى» فيليب (وآخرون): تاريخ العرب» ص .٦۳‏ 

شرف الدین» أحمد: مرجع سابق» ص .٥٩۹‏ 

سوسه» أحمد: حضارة العرب» ص .٠۸١‏ 

حي فيليب: المرجع السابق نفسه» ص ٠٠‏ - 11. 


الغوري» إبراهيم: أطلس تاريخ الشرق القدم» ص .٤۸‏ 


۳۹ 


والمؤابية“ بات اللغة الكنعانية البكر. وقد أسهمت هذه العوامل الحضارية في انتشار النط العربي 
الحنوبي (الُسند) في ظل حضور تحاري لافت جعل من اليمن الحنوبي قنطرة بجارية بين الشرق 
والغرب» ومن البحر والخليج العربيين إلى ميناء غزة» وصلة وصل بين المند والصين؛ لنقل البضائع عبر 
الحيط المندي» بواسطة القوافل البحرية“. وهنا يبرز السؤال عن طبيعة هذا "النظام الابجدي" 
ومعن تراكيبه وحروفه» والمرثب على الشكل الآني: 


أجد (أحذ)» هوّز (رکب)» حطي (حط)» کلمن (تکلم)» سعفص (تعلم)» قرشت (تعتل)» 
ثخل (حفظ)» ضظغ (أکمل). ونلحظ من المعان الإصطلاحية للنظام الانجدي» أا تحکي تطور 
الوعي البشري ومراحل المعرفة الإنسانية. وقد سار على النظام عينه بنو إرم (الآراميون) والتزموا هذه 
امعان عينها في عملية التدريس وأقدم نصوصهم تعود إلى ۸٠١‏ سنة قبل الميلاد. ولا ننس ما 
للعلاقات التجارية من أهمية بالغة في نقل اللغة والخط وما كان دور إرم بكوما عحطة جحارية مهمة 


أما إذا كان الفينيقيون قد أحذوا هذا النظام الأبجدي» كما هو» وغيروا في طبيعة الحروف 
وأشكاطماء فإن لذلك أسباباً وجيهةء أهمها: أن مدن جبيل وأرواد المتوسّطة» ومدن الحنوب كصيدون 
وصور» کانت إلى الحضارة المصرية التصويرية؛ لاحتلاط سكان هذه المدن بالمصريين 
ومعرفتهم» بالميروغليفية» إضافة إلى طبيعة ميلهم إلى الإحتزال لأسباب جحارية. وبذلك جمعوا ما بين 
داو الو ر لوی غ ا نتشرت الأبجدية الفينيقية في القرن التاسع قبل 


لميلاد. (الشكل .)١‏ 


وينسب بعض المؤرخحين احتراع الأبجحدية إلى رجحل واحد من صور» وقد علمها بدوره لأهل 
a‏ ( وهي تنسب دومًا لمدينة ا وججموع حروف هذه الأبجدية إننان وعشرون فا اسا 
مع العلم أن أبجدية السند الحنوبية هي تسعة وعشرون (۲۹) حرفا كلها من الصوامت أيضا. 


)0 المؤابية: لغة تنتمي إلى الفرع الكنعاني من اللهجات المشرقية (الساميّة)» وهي لا تختلف عن العبرية إلا ببعض 
الفروقات» وهي قريبة من اللغة الفينيقية» وتشترك مع العربية الأم بعلامات التأنيث للمفرد وحصائص أخحرى تقرها 
من الآرامية كعلامة جمع التذكير» حسب العلماء. أما المؤابيون فهم قبائل متحدرة من مؤاب بن لوط»› وقد سكن 
المنطقة الواقعة شرق بجحيرة لوط (البحر الميت في فلسطين). وتعود في تارجحخها إلى ما بين ١٠٠٠ق.م.‏ و٠٠۹ق.م.‏ 
(عبودي» هنري: معجم الحضارات» ص .)۸۰٩۸-۸٥5۷‏ 


)( هنري عبودي» معجم الحضارات»› ص .VYo‏ 
شر ف الدين› أحمد: اليمن عبر التاريخ› ص ۹۸. 
EET a {‏ 


علي» حواد: المفصل ج ۸» ص1۷ ١؛‏ البستاني» فؤاد افرام: دائرة المعارف» ج ۲»> ص١1‏ . 

الآرامية (الإرمية) شرقية وتشمل آرامية التلمود البابلي» المنداعية» السريانية» والآرامية الغربية وتشمل: آرامية بعض 
احزاء التوراةء الآرامية السامرية» الآرامية النبطية» آرامية تدمر» الآرامية المسيحية الفلسطينية. (عبد الملك» بطرس»› 
وطومس» جون: قاموس الكتاب المقدس» ص .)٤١‏ 


)7( البستان» فؤاد افرام: دائرة المعارف»› ص ۲» ص1۷ . 
)۷( المرجحع نفسه» ج ۲» ص1۹ . 
)۸( 


المرحع نفسه» ج۲› ص 1۳ . 

الأبججدية الفينيقية» موجودة على ناووس أحيرام الموجود تي المخحف الوطي في بيروت» وهي تعود إلى القرن ٠۳‏ 
ق.م. وعدد حروفها ۲۲ حرفاء ويرتبط إنتشارها في بلاد اليونان ب "قدموس بن أخثور" ملك صور الذي جاء إلى 
اليونان ثا عن شقيقته "أوربا" . فعلم الأججدية لليونان الذين ”موها "الفينيقية" (حرب» انطوان: لبنان» ص .)٠٠١-۳٤‏ 


وما يقال عن الفينيقيين يقال عن غيرهم» مع الأحذ بالحسبان أن مناطق الداحل العربيء 
كانت أقرب في أشكال حروفها من المسماريات قي بلاد ما بين النهرين؛ كما هي الحال في 
أوغاريت» وذلك لابتعادهم من أحواء التجارة» الي تستدعي السرعة» والسلاسة والاخحتصار. 
والإحتلاف في الشكل مسألة متروكة للتكهنات. ولكن الثابت الذي أجمع عليه العلماء هو النظام 
الأمجدي الذي اتينا على معانيه الت ركيبية. وأن معرفتنا لمعاني حروف هذه التراكيب ثعطينا الظلال 
الحضارية والبيثية الي صورهما في بنيتها و لها معها في ختلف مراحل تطورها وحلها وترحاطما. 


إن المنهج الاستقرائي يستدعي العودة إلى تركيبات الأبجدية» وإستنباط معاي حروفهاء كل 
على انفرادء لمعرفة تطور هذه المعاني التاريخية» والحضارية» ومقاربتها لغويا ومعنويا؛ ما أن الاتفاق 
ثابت بين الباحثين على توحَد هذه الألفاظ - الت ركيبات وحروفهاء وأنمم شبه ججمعين على أن 
الحزيرة العربية هي مهد الساميين الأرّل. وإمكانية أن تكون المصرية القدعة "لغة سامية". 
ويستنسب جاعة من العلماء اللغة العربية لتكون اللغة الأكثر ملاءمة» للتعرف إلى هذه اللغات» 
محافظتها على "حراص السامية القديمة" كالإعراب» والإشتقاق والتصريف» والصوامت والتقليبات“) 
ويتمحور النظام الأبجدي الكنعاني حول حروف تتناول أسماء أعضاء الإنسان العربي» وحيطه» وبيئته 
وأدواته» وحيواناته الي يستعملهاء وحالاته الخلقية والخلقيه. ويؤكد المتخحصصون في "الساميات" 
على أماء على احتلافهاء "هي مجات عربية» وبأن الساميين عرب» مهدهم الأول الحزيرة العربية"” 
وهذه الموحات من الصحراء العربية "كانت تكتسح بلاد الحضارة في ما بين النهرين وسوريا إلى أن 
وصلت صدر آسیا وشال أفریقي"”. 


ويستحق السؤال الآن: ماذا مير "النظام الاججدي العربي"؟ وقبل الإحابة نسارع إلى التأكيد 
على أن الاحتلاف في صورة الحرف» هو احتلاف شكلي» كما هي الحال في رسم حرف الألف 
مئل أو غيره» بين المسمارية (بابل وآشور› وأوغاريت)» أو المنادسية (اليمنية› والفينيقية). 


والإحتلاف ناحم عن احتلاف في البيئة والثقافة وتداحلهما مع الأحداث السياسية» والانتشار إلى 
الأطراف الشمالية أدت إلى التثاقف مع آحرين وابتعادهم عن الحنوب. وتلك الأسباب الوجيهة 


بروکلمانء کارل: فقه اللغات السامیة» ص ۱۲ - .٠١‏ 

)*( المرحع نفسه» ص ٠۳‏ وما بعدها. 

(r)‏ علي» حواد: المفصل»› ج۰۸ ص ۲٠١‏ وما بعدها. 
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.)۸١ ق.م. (روبان» کريستيان حوليان: اليمن» ص‎ ٠٠٠١ كما هي الحال مع الخط الُسند» الذي يعود إلى‎ )٥( 
e فريحة» أنيس: معجم الألفاظ العامية» ص (ز) في المقدمة.‎ (» 

(۷) 


برو کلمان» کارل: م.س.» ص ۱۲ وما بعدها. 


٤١ 


كلهاء غيّرت ني طبيعة الحروف وأشكاهاء ووسائل الكتابة» بل وأَلْسّت بعض المهاحرين الأوائل 
ا كانت وما زالت موحودة في العربية اللحنوبية والعربية الشمالية ال کتب ما القرآن فيما بعد 
وهي "الروادف"". ولكنها تبداً جميعها باللفظ (أبجد). وبالترتيب الأبجحدي عينه. ولعل اخحتلاف 
الشكل لا يعي احتلافاً لغويا وحضارياء والدليل هو أشكال الخط العربي احنوبي المتقاربة بين مودي 


e E ONE 
لي بوتقة جغرافية واحدة.‎ ٠ ولحياني وصفوي وقتباني‎ 


وتتفق الابججدية العربية في بنيتها الاشتقاقية الثلائية الجذورء وفي تعريفات صيغ الزمانين الماضي 
والحاضر (المضارع). وتقوم على منطق "الفعلية"» ومنطق الفاعلية والمفعولية والانفعال رقي الأوزان 
والصيغ)» وهذا عائد إلى المفاهيم العامة الي سنأ على ذكرها رفي الباب الثاني من البحث). 
فالأججدية العربية هي نظام خطي ولغوي موحد في الإشتقاق البنيوي» وتلتقي بالمسندية العربية في 
كل ذلك» وتجمعها علاقة واحدة من جذورها الكنعانية إلى الوسيط الأوغاريتي إلى حروف جُبيل. 
فالأقوام العربية البائدة انطلقت من الحزيرة العربية منذ الألفين الرابع أو الخامس ق.م. وهي سابقة 
للسومريين» والأقوام العربية القديعة قبل سكان ماري“ وإيبلا“ وعرب الحنوب ر(اليمن) بامتداداقم 
الجغرافية في أنحاء الجزيرة كافة والشمال. كلها وقائع تثبت عروبة هذه الاقوام» وتدحض "كذبة 
النامة. 


فالمستشرق النمساوي (شلوتزر) الذي أجحرى أغاثه حول هذا الموضوع» واعتمد التوراة 
ا وا دون سواه» حول إطلاق مقولة "السامية"» وتبعه كثيرون في ذلك» مم تكن غايته كما 


الرّوادف: مفردها رديف» أي مثيل» وهي تسمية أطلقت على الحروف العربية الستة الاضافية الموجودة في الحرف 
اليمن الحنويي الي تزيد بذلك على باقي أخواتا العربيات المشرقيات (الساميات) والجموعة في اللفظتين: لحد 
ضظع. (عفیقي» فوزي: اخطية المری ص .٠۲‏ 

روبان» کریستيان جوليان (وآحرون): اليمن» حضارة الكتابة» ص ١۸؛‏ ولفنسون» اسرائيل: تاريخ اللغات الساميت 
ص ۱۷۹ (قارن الحداول). ا 

) البهنسي» عفيف: معجم مصطلحات الخط المقدمة رح - ط) الحدول ص (ط). 

© ماري: مدينة قدمة على الحدود العراقية-السورية» اسمها "تل الحريري" نصوصها سومرية وبابلية. من ملوكها 
"سرحون" الذي حکمت سلالته من ٤٠١١‏ ۲ق.م. إلى ١۲۲۸ق.م.‏ واشتهرت بقصرها الذي يعرد إلى الألف الثالكة 
ق.م. ويحوي ٣١ ١‏ غرفة. ألواحها مكتوبة بالمسمارية. عرف من ملوكها ٠١‏ ملكا. واحتلها الآشوريون حن القرن 
السابع ق.م. (عبودي» هنري: معحم الحضارات» ص .)۷1۷-۷٦۳‏ 

© إيبلا: مدينة سورية قليعة حنوب غرب حلب مرت بأطوار تاريخية مهمة تبدا بالألف الرابع ق.م. عثر فيها على 
كتابات بالحرف المسماري قريب إلى الكنعانية» كانت على اتصال وثيق بآشور وبابل وحبيل والأناضولء ويرحح 
أن يكون اسمها "عبلا" أي الصخرة الصلبة البيضاء حسب موقعهاء عرف سبعة من أسماء ملو كها بين الألفين الثالث 
والرابع ق.م. (عبودي» هنري: معجم الحضارات السامية» ص .)١۷٤-١۷۴۳‏ 

الذنون» عبد الحکیم: بدايات الحضارة» ص ۳۰ = ۳۲» ص .۸٦‏ 


۲ 


يبدو التأسيس لعلم لغوي يقوم على منهج علمي بقدر ما كان بعهد ويبشر لنشوء كيان الاغتصاب 
اليهودي على أرض فلسطين في منتصف القرن العشرين. فاعتمد العبرية كلغة حاصة تعود إلى "تراث 
حاص". ولكن الدراسات اللغوية الحادة الي قام ما أقرانه» وغيرهم اثبتت أن العبرية ما هي سوى 
هجة عربية الحذور والموية» والأصول الكنعانية» ولم يتمكنوا من نكران ذلك . وقد أطلقت عليها 
هذه التسمية (العبرية) بعد أكثر من مث عام على دعوة المسيح» (ع) في كتاب "المشش". 


لقد استفاد الكيان العبري العنصري» القائم على سرقة الأرض والتراث واللغة والحضارة» من 
مقولة "السامية" اللغوية» وسرق العبرية وتم وضع قاموس هما على هذا الأساس". وما لغة عشائر 
اليهود وقبائلهم» في المنطقة العربية» سوى ضمجات عربية. أما القاموس العبري الحديث فهو خليط من 
بعض اللهجحات الأوروبية المطعمة بالالمانية واللاتينية“. وبذلك يكون هدف الكذبة الساميّة هو 
سياسي بالدرحة الأولى. ومن المؤسف أن تطبّع هذه الأبحاث بعض الدارسين العرب على ما فيها من 
حطورة دونما تحليل أو تساؤل علمي دقيق!!. 


ولفدسون» اسرائيل: تاريخ اللغات السامية» ص .۷١‏ 

عبودي» هنري: معجم الحضارات» ص ۹٩۸٥؛‏ ذوق» محمد ناصر: لغة آدې ص .۷٥°‏ 

قاموس اللغة العبرية: وضع هذا القاموس على أسس سياسية. ومعلوم أنه لم يرد ذكر للعبرانيين قي الانجيل ولا في 
القرآن. فقط ورد في تسميات: اليهود» الاسرائيليون» بنو إسرائيل. 

ديب» فرج الله صام: العبرية هجة عربية السقير (حريدة) بیروت ۱۹۹۹/٥/۱٤‏ عدد ٤(‏ ۸۲۹). 


() 


۳ 


حكاية حرف الهاء (ه) 


حرف الهاء» (هدك) وهو يجسد 
الإنسان العابد المجرّد وقد رفع يديه 
للدعاء» أو للصلاةء والهاء عينها هي 
ما يعلو قبة المثذنة» وهي العابد الذي 
يدعو إلى الصلاة 


التمثال إلى اليسار هو عبارة عن شخص 
يبدو وکأنه يستعمل للنذور. وهي صورة 
مجسدة عن حرف الهاء وهو من الحجر 
الكلسي الجرف (اليمن)ء القرن السابع 
ق.م. ۲٣۳‏ سم × طول ۸,۷ سم. 
وکتب في أسفله «زواب» 


٤ 


صورة الأبجدية العربية 


إن صورة الأبجدية العربية بدأت تتوضح معالمها أكثرء نتيجة الإستقراء والمقاربة الي اعتمدت 
المخطوط العربيّة الأولى وكانت انطلاقتها من الحزيرة العربيةء وي مقدمها الخط اليمي الحنوبي (المستتد؛ 
الذي يرجع تاريخه إلى أواسط الألف الثاني قبل الميلاد. وسنتخذه انموذجًا حطيًا عربياء للمقارنة 
والمقاربة على اعتبار أن اليمن هي موطن العرب الأساسي كما مر بنا. وسنعرض للمعن الخاص لكل 
حرف من حروف المركبات اللفظية السبع» ومن ثم نعود لنشرح معان هذه المركبات ونحللها توخي 
لاستقراء النتائج. (الشكل ١٠ء‏ حدول: أ ¬ ب). 


معني أبجد: (أبجد) وقد نسبت إليها تسمية الابجدية“ صنفها حدثون قاموسيا في باب (يجد)“ أي 
أقام ولم یبر ويقال هو ابن بجدما أي عام مما وحبير. وني تفسيرات أحرى (أبو 
حاد) .معن أبى آدم الطاعة وحد في أكل الشجرة“ وإذا كان المعن الأحير أقرب إلى 


التوليف فإن سابقيه بحتويان معنئ الاخحتبار» والتعرف والثبات في المكان والأرض. 


معاي حروف أججد": 

-١‏ ألف: الاليف» الثور» ورمزه قرن الثور» من الإلفة. في معظم لغات الشرق"» وقد لفظها 
الفيتقيرت» الغا "ايف والألف ( ٠٠ن‏ اليمية تيا هنا الع وأشاروا إليه جرف 
الألف ("")”“ وهو عبارة عن صورة جردة للإنسان الأليف واقفا يرفع إحدى يديه. والرقم 
واحد هو(|) في اليمنية” » وهذا ما جعلهم يبتعدون عن جعل الواحد الانسان الفا للتفريق. 


)0 عبد الساترء» لبيب: الحضارات» ص .۹١‏ 

العلايليء عبد الله: المعجي باب الألف» إحالة على (يمد. 
ا 

0 ا ق 


زین الدین» ناحي: مصور الخط» ص ۳۳۸ (نقلاً عن صاحب الحكم أو عمر عثمان» عن ابن عباس). 

تلافياً لتكرار المصادر والمراحع حول ورود معان الحروف الأبجدية باللغات الشرقية القدرعة» بعكن مراحعة الحدول 
الي أعددناها مذه الغاية رفي الملاحق)» وهو بدوره يحيل إلى العديد منها لالإستزادة. (نذكر من هذه المصادر 
والمراجع: ابن منظور: لسان العرب؛ ولفدسون» إسرائيل: تاريخ اللغات السامية؛ بروكلمانء» كارل: فقه اللغات 
السامية؛ البستاني» بطرس: حيط الحيط؛ الخازن» نسيب: من الساميين إلى العرب؛ الفيروزبادي: القاموس الحيط؛ 
فريحة» أنيس: معجم الألفاظ العامية؛ بعلبكي» رمزي: الكتابة العربية والسامية؛ رضاء رشيد: رد العامي إلى الفصيح؛ 
إضافة إلى العديد من المعاحم والقواميس والمراجع الحديثة» والدراسات المعاصرة ال ذكرناها حين الاقتضاء). 

عبد الملك» بطرس (وآحرون): قاموس الكتاب المقدس» ص ۷. 

ذوق» محمد رشيد ناصر: لغة أدم» ص ٠؛‏ البستان» بطرس: حيط الحيط» ص .٠٤١‏ 


علي» حواد: المفصّل» ج ۸» ص۲۲۷ - ۲۲۸. 
٩١(‏ الملصدر نفسه» ج ۸» ص۲۲۸ .۔ 


t٥ 


ا ا سخا هة من ات وار غار فن وا وه الاه الرل © زلالك ان 
الباء اليمنية الحنوبية رمت سقف المنزل كدلالة مختصرة للمنزل والبيت (أ آ). 

-٣‏ جيم: جومل» جمل» جيمل» وهو ما يشبه سنام احمل أو عنقه» وقي الفينيقية (جامال) ومنها 
اشتقت اليونانية (كاملوس). و لم يتغير معناه. (| ) في اليمنية. 

-٤‏ دال: دالث» دلات» باب» دلادة (باب الخيمة) وهو شكل شبيه بالحراب" ودالتا 
باليونانية» واقدم صورة هما تشبه باب الخيمة“» وهكذا ر متها اليمنية الحنوبية (0). 


معاي حروف "أججد": 

تواتر حروف (أججد) هذه الطريقة يعكس البنية الذهنية والحضارية والبيئيةء الي انطلقت منها 
هذه الابجدية» وطبيعة المفاهيم الي حملتها هذه الحروف. فالألف هو الانسان - الأليف» والباء هو 
حاحته الأولى (المبيت)» المتفاعل مع الطبيعة» والبيت هو أول نتيجة حضارية لتفاعل الإنسان مع بيئته 
ال يعيش ضمنها. والجيم هو الحيوان الأقرب (الجَمل) والدال هو باب البيت (دلادة الخيمة). 
وهذه العناصر الثلاثة أساسية لوجود جحتمع إنسان. 


٥ه-‏ هاء: هاء شباك» كوة» أو طاقة» هدی (ععی صلاة)» تنه وانظر يتتزل من السماء“ 
فالماء هي للتنبيه في العربية. وقد اكتشفت قي اليمن عشرات الأنصاب في وضعية صلاة تشبه 
حرف الماء اليميي الجنوبي المأحوذة عن لغة طورسيناء ر( وقد انطمست معالمها. وكان من 
الصعب تحديد هُريتهاء وهي عبارة عن أنصاب تمثل اشخاصا ومقدمة كقرابين للالمة» ني 
وضعية حرف الهاي تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد“. وهذا يعكس خاصية حضارية وهي 
أن الرسم عند العرب هو اللغة (الحروف) عينهاء ويعكن همذا أن يكون تفسيراً لابتعاد العرب 
المسلمين من التصوير والرسم» لأن زسومهم هي حروفهم عينها. فللهاء مذا ا لمعن علاقة قديمة 
ومباشرة (من العصر الميروغليفي) بالسماء والتنبه والرتيل والصلاة. 


الزخشري: أساس البلاغة» مادة رب و أً) ص ۳۳. 

عبد الملك» بطرس (وآحرون): قاموس الكتاب المقدس» ص ۲۷۲. 

غالب» عبد الرحيم: موسوعة العمارة» ص .٠۹۰‏ 

ذوق» محمد ناصر: لغة آدم» ص ۳۰. 

البستان» بطرس: عيط الحیط» ص .۲٠٦‏ 

المرحع نفسه» ص ۹۲۷. 

ذوق» محمد ناصر: م.س» ص ۰۳۰ ص ۷۰. 

العدل» سعد عبد المطلب: الميروغليقية تفسر القرآن» ص ۳۷؛ الحياة (حریدة) عدد ۲٠١١/۸/۲١ - ۱٤۰۳۷‏ 
ص .۱٤‏ ) 

انطونیوني» سابینا (وآحرون): الیمن؛ ص .٠١۹ - ۱٥۸‏ 


٤٦ 


-٦‏ واو: وتد» رزة». سنارة» دبوس» واو" . وصورمًا تشبه ذلك في اليمنية ( 0 ) والواو في نظر 
بعض الباحثين هو (وعا) ورس مها الحمیريون فيما بعد دائرتین متلاصقتين (00 ) او 
القنات: 

۷- زين: سلاح» جميل» زينا (حربة) وصورمًا تشبه الحربة في اللغات المشرقية القديعة» ومنها شجر 
الزين» الذي تتحذ منه العصا القوية للحماية وبعض الرماح لصادة س“ و "زين" كلمة 
قاموسية» وقد رسمها اليمنيون وكأمما ربطة قوية لرأس الرمح ( × ) الحديدي بالخشب 
الات 


ت 
١ "‏ 


معنی "هوز": 

وتأتي بحموع كلمة (هوز) .عع الخلق والتركيب» والهوز هم الناس. وتنطوي معاني حروفها 
على ضرورة التنبه والتبصر» ونصب الأوتاد للحيمة واقتناء ما بحمي وهو (الزين) أو السلاح. وهذا 
يعكس طبيعة التفكير المنطقي بأدوات الحضارة ومستلزماتماء ويأت التنبه والاحتياط تجاه الآحرين» 
وتأمين وسائل حاية البيت» بالزين (السلاح). 


معاي حروف حطي: 

۸- حاء: حيث» حث» حيط .معن الحائط» ورسمت على هذه الصورة“ ر ا ) وكانت حضارة 
بناء وسدود فرموها طبقاً لذلك. على شكلين وكأنما مقطع تفصيلي من حائط (). وهي 
تعن "سياج" في السريانية» أو حائط . ٍ 

۹- طاء: طث» .معن حية. وطط مأخحوذة من معن الطي بالعربية وطط طوى على نفسه ر( ل0 ) 
أو طوى ثيابه داحل النزل“. وقد حعلت اليمنية الطي على طبقتين ر 0© ). 

١-ياء:‏ يود» يد» وصورتما تشبه ذلك وتحمع "الساميات" على هذا المعن ”“ وي الحبشية (يامان) 
ومعناها اليد اليمئء لاعتمادها أكثر من اليسرى. وحعل اليمنيون رسمها كتلة واحدة مع 
الساعد ( ؟ ). وهي حرف نداء (يا) وني الميروغليفية تعن: إليك '» يليها حطاب مباشر. 


.٠٠٥۳ البستان» بطرس: حيط المحيط» ص‎ ٩ 
¥ ذوق» محمد ناصر: لغة آدم» ص‎ 
.۳۸۸ ص‎ »۳٠٦٤ البستاني» بطرس: عط المحیط» ص‎ 


المرجع نفسه» ص .۹٤۸‏ 

المرحع نفسه» ص .٠١‏ 

بعلبكي» رمزي: الكتابة العربية والسامية» ص ۲۳۹. 

ابو سعد أحمد: المصطلحات والتعابیر» ص .٠١۹‏ 

البستاني» بطرس: المرجع السابق نفسه» ص .۹٩۹‏ 

العدل» سعد عبد المطلب: الهيروغليفية تفسّر القرآن» ص ٠۳۷‏ قابله بالحياة (حريدة). 
عدد ۱4۰۳۷ - ۲۰۰۱/۸/۲۱ ص 6ا ٠‏ 


4۷ 


وران آلا ر هی رق عرق السند: وهذا یعکس جذور "حساب مئل" العربي» لأن 
الياء في حساب ابلسمّل يساويها العدد عشرة. وهذا ترحيح عر لأهية السد العري ومعطياته» 
لدراسة حساب س وأعداده. 


معنی "”حطي ": 

توقفي» من رح ط ط) المدغومة الطاء. وتعيْ: الاستراحة» ويقال: حط الرحال» وحط الشيء 
من علو إلى سفل» وضَعّه وتركه"» وارتباط الرحل بالحط هو ارتباط تارجضي فيقال؛ للقافية: حطي 
الرحال» للاستراحة» وتسمى الناقة بالراحلة» نسبة إلى الرحلء والترحل. وهي دلالة بيئية واضحة» 
وفيها الترحال» التنقل والتجوال. وهو تطور دلالي من المادي إلى المعنوي. 


معاي حروف "كلمن": 

-١‏ كاف: كف» كف (بضم الكاف وتسكين الفاء)» وتشبه صورقا الكف”» ويقال كوف 
الأدم تكويفاء قطعةء والكاف كتبهاء وتكوف الرمل استدار“. والكاف باهيروغليقية تعن 
كشف النقاب عن سر ماء أو فض سر» وأظهر حقيقة يقينية”“. والتكوف هو الاجتماع 
والتحمع» وقد سُميت الكوفة بذلك» لتكوّف الناس واجتماعهم فيها“. وقد اتخذ الكاف 
شكل التكوف في الخط الُسند والإظهار ( ١‏ )» وكأن قرون الوعل الحبلي شعار المعينيّين» قد 
احتمعت وتکوّفت وظهرت“. 

۲-لام: لامدء لوماد ويقال "حامد لامد"؛ أي: يابس. مساس» وهو قضيب يابس طويل برأسه 
شلفة (قاموسية) مستعرضة» يستعمله الفلاح لنهر الثيران حين الحرث“. ویسمی لوا 
وزرا ق ال ت كام ا و 


علي» حواد: المفصّل» ۲۲۷/۸. 
البستان» E‏ ص ۱۷٦‏ - ۱۷۷. 
OR‏ 
المرحع نفسه» ص ۷۹۷ء ابن منظور» مادة لوف (عكساً). 
العدل» سعد عبد المطلب: الميروغليفية تفسر القرآن» ص ۳۷ قابله بالحياة (حريدة) عدد /۸/۲١ - ١٤٠۳۷‏ 
۰۱ص ۱٤‏ 
البستاني» بطرس: م. الحیط» ص ۷۹۸. 
علي» جواد: المفصّل» ج۸» ص۲۲۰» (حدول) ص .۲٤۱‏ 
فرجحة أنيس: معجم الالفاظ ص ۱۷۰. 
0 البستاني» بطرس: م.امحيط» ص ۸۰۲. 


(» 


۸ 


۳¬ میم : میاه» ميم) مواج متتالية» ماءِ ال (لتحنيط الميت و حفظه من البلى)"» وهذا ما 


يرححه شكل اليم ( 4 ) اليمنية لأا تصور الانسان ميتّا ومحنطًاء مع العلم أن معئ للماء ۾ 


٤-نون:‏ نون (حوت)» سمك» دواة» حبرة“» نون "الحد الأعظم لحميع الآلمة المصرية» ابنه 


رع» رب القصر العظيم". وقد أقسم الله بالنون والقلم وا سرون و ال ا 
(الحبرة). وقد ر متها العربية اليمنية هذا الشكل ( 1 ). وهي تمثل حركة ذكر الحية (هالنحاش: 
الحنش). 


معنی "کلمن": 


من الحذر (ك ل م) وهي الكلام المفهوم بين جماعة معينة. وتعكس معاي الحروف بترابطها 


الحلاقة القرية بين الاك السك (ألياة البتحرية هن حهة وين الا والحراثة والأرض من جهة 
أحرى (الحياة البرية). وتلك من مقومات الحضارة البشرية والاستقرار» ولعل الماء هو الذي يؤدي 
دور بارزاً في ربط هذه المقومات اللاثة. والحبرة هى الي تحوي حبر الكتابة» لسرد تفاعلات هذه 
المقومات. 


٥-سين:‏ سامك» مسموك (دعامة)؛ زامك مزموك (ضيق) والمعنيان قاموسيان» وصورقما تشبه 


(٩) 


الدعامة. والمسموك“)» وهي في العبرية والآرامية بمعن: سند واتكا“. هو داعم شجرات 
العريش» ولعل صورنما بالمسند توضح ذلك ( 35 ) وهي حرف بين السين والزاي. ونا كان 
ك 

يلفها الغموض بالنسبة إلى اللاتين موها: بجهولا ( × )» وبقيت صورما كذلك في الحرف 


البستايي» بطرس: م. امحيط» مرجع سابق» ص ۸۲۰. 

ماء الحياة : وهو ماء أسود وتحويه تحاويف حجارة سود» له رائحة كرائحة الزفت المخلوطة مع نبت الفقر وماء 
السواقي ثلقى هذه الحجارة في صنعاء ويستخر ج ويغلى مع الزيت لغاية التحنيط. (البستاني» بطرس: حيط المحيط» ص 
عما). 

يرجح أن يكون المعن هو "ماء الحياة" وهو الميم. 

البستاني» بطرس: م الحيطء ص ۸۷۳؛ غبد الملك» بطرس (وآخرون): قاموس الكتاب المقدلس» ص .۹۸٦‏ 

ابن منظور: اللسان» مادة (نون) عكساً؛ علي» جواد: المفصتّل» ج ۸» ص۸١٠٠.‏ 

لین ان ف الات م 

سورة القلم» الآية .١‏ 

فريحة» انیس: معجم الألفاظ» ص ۱۷۱؛ البستان» بطرس: غیط امحیط» ص ۰٤۳۹‏ ص ۴۸۹؛ علي» جواد: 
لفل ج ۸» ص۲۲۷ وما بعدها. 

بعلبكي» رمزي: الكتابة العربية والسامية» ص .٠٤٠١-۲ ٤٤‏ 


٤۹ 


-۱٦ 


—-۷ 


-۹۸ 


(۱) 
(r) 
(r) 
(¢) 
(٥) 
(» 


اللاتيي إلى الآن. ولعل الاقتباس واضح والمسموكات هي السماوات. وَسَمَكَ الشيء» رفعه» 
والمسماك عمود يسمّك به البيت'» فيدعمه. وقد لا نجانب الواقع إذا زعمنا أن الخط 
العربي الحنوبي سمي بالط المسند تيمنا بجذا الحرف» من مبداأً تسمية الكل باسم الحزء على 
عادة العرب؛ أما السبب فهو ما تكاد تحمع عليه التحليلات والنظريات لتسمية الخط اليميٰ 
الحنوبي بالمسندء والذي يعود إلى طبيعة حروفه المتساندة كالأعمدة» والمدعومة (أي المسموكة) 
خط عمودي صغير» يقف كالعمود» كفاصل ضروري بين الكلمات اليمنية الحنوبية لمعرفة 
حدودها. وللتمييز بينهاء كان هذا العمود بمنرلة المسند الذي يسند الكلمات» ويحافظ على 
حروفها من الانفلات» وكذلك على معناها. ومعى المسند بالعامية والفصحى - كما مر بنا- 
واضح في هذا الحال. والمسند هناء عع (المسنود)» والألف الفاصل هو (الساند). ووجود هذا 
الالف ضروري بين الكلمات» حي لا يستغلق معناهاء بدونه» على القارئ. وتلك دلالة 
أحرى على التسمية العربية» الواضحة الجذر لمذا الخط العربي القلم (الشكل /٠١‏ أ). وهذا ما 
قد يحيلنا بالتداعي إلى تسمية الط العربي بإسم احد حروفه الخاصة وهو: الضادء فكانت "لغة 
الضاد'. 


عين: عين الرأس» عين الماء» عين الشمس”"» عي» وصورهما تشبه عين الانسان. وهي كذلك 
بالخط المسند وقد غلب عليها التدوير ( 0 ) . ويقال لنبع الماء الشحيح: عينْ» ولي 
الميروغليفية» العين تعن العبد الصاح" أو الحميل» ومنها "حور عين". والحرّر هو شدة بياض 
العن و سراد وان ادا ةمي الاب غالا تشب الون د بين ر لور اللا 
والحراث. وهي آلة مهمة في الحتمع الشرقي الزراعي العربي. 


فاء: فم» فا“ في اشارة واضحة إلى وظيفة التكلم بواسطة الفم وما يحويه من لسان (أداة)؛ 
وهو وسيلة الذوق» للتعرف إلى طعم المأ كول والمشروب. صورقًا في المسند: ( © ). 


صاد: صادي» سنارة» صودي (منجل). وهي بشكل عام أدوات الصيد والجني واتَقَوّت 
وصورتما تشبه المنجل» في اللغات الشرقية القديعة» وي اليمنية الجنوبية: ( ا ). وقد رسمها 
الفينيقيون أقرب إلى السنارة لوجودهم على شواطئ البحر» ولكن فكرة الصيد والحي 


ابن منظور: اللسان» ج۰٠»‏ ص۳٤۳‏ = ٤٤‏ ٠؛‏ البستاني» بطرس: م. احيط» ص ٤۳۹‏ . 
البستاني» بطرس: يط المحيط» ص 1٤۹‏ . ) 

العدل» سعد عبد المطلب: افيروغليفية تفسر القرآن» مرجع سابق» ص .۱٤‏ 

فريحة» أنيس: معجم الألفاظ» حرف العين؛ عقل» محمد: "تقوم لبايا" بيروت» »۲٠١١‏ ص .٠١‏ 
البستاني» بطرس: م. الحيط» ص .1۷٤‏ 


المرجحع نفسه» ص £0 . 


موحودة. ولي الميروغليفية تعيٰ: حکی وقص» وتكلم» وحرى تصوير السمكة ( ععى الجي) 
راج الشبكة (اداة الجي). 


معنی " . 
الإسراع ني التعلم وتغلب عليها أدوات المعرفة والانتاج والحيْ» من الطبيعة (دعامة» صيد)» 
ومن اللانسان (فم)؟ أا العين فمعانيها مشتر كة کوھا من أدوات الحرائة» وهي الماء واداه الابصار. 


معان حروف (قرشت): 

۹-قاف: قوف (من قوفة الأذن» أي أعلاها)"» اذن» والمعن من (ق و ف ) و (ع ق ف ) قف 
(نقرة الرأس). ورأى آحرون أا من القمعح”"» لأن صورتماء ني لغة طورسيناء» توضّح ذلك. 
أو هو حبل حيط بالأرض من الزمرد. وأا اسم القرآن عينه“. وقد وردت منفردة فيه (ق)“ 
وقد رسمتها العربية الحنوبية ( ؟ ). ونحن نميل إلى اتخاذ معن القمح على اعتباره النبتة الأكثر 
وحودا في المشرق منذ ملايين السنين. إضافة إلى أن رسمها واضح» عمودي الشكل» يحمل 
ر قح 

١‏ -راء: روش» راس» .عع رأس الانسان» أو كل كتلة ضخمة عالية وصلبة. ريش» رش» وهي 
قاموسية. وشکلها بالسند تصویر للرأس من حلف ( ۵ (). 


١-شين:‏ شن» سن (السن)» وشين» والحاق الشين في مجة بي تميم ظاهرة ماها النحويون 
الشنشنة (أو الكشكشة كما مر بنا“ وما زالت ف عاميتنا: ما سمعتش (ما معت شيئا). 
ورسلمها في المسند ( &» 5 )» وهي تشبه الأسنان الأمامية الأولى للطفل. 


۲-تاء: تاو» علامة» تواء (علامة تُجعل قي أفخاذ الإبل والخيل أو أعناقها ورقابما على هيئة 
صليب). وبعير متوي» وقد تویته تا" من (ت و .)١‏ والتواء هو الوشم (أو الوسم)» وقد 
أحذت اللاتينية معن العلامة كما هو تواء (ع«زهه)ة]) ورسمت بالمسند هكذا ( > ). 


البستان فؤاد أفرام (وآحرون): دائرة المعارف» ج ۲» ص١1.‏ 

البستان» بطرس: م. الحيط. ص .۷٦۳‏ 

ذوق» محمد ناصر: لغة آدم» ص ۳۱ ص ۷۰. 

)( البستايي» بطرس: المرحع السابق» ص .۷٦۳‏ 

سورة ق» الآية .١‏ 

اا ف واا 

المرحعم فسه» ص ٤٤۷‏ . 

- انظ ص ۴ا ن اج 

)( ابن منظور: اللسان» مادة (توا) عکا؛ البستاني» بطرس: م الحيط» ص 11 . 


البعلبكي» منیر: موسوعة المورد» ۱۷۷/۹. 


°١ 


معنی "قرشت": 

أله بقل أر ريه بقل 0 و كل ما ف ارش عاضة فارقة نقة الرأ و حاف من 
الخلف أو القمح (وهو الأقرب إلى المعئ)» أو السّن والوشم أو العلامة وكلها اشارات تكوينية. 
واللافت كذلك أن معى (بحَد» وقرش) بدأ في اللغات القديمة وانتهى» ععى (الأحذ والتلقف). 
وكذلك الأمر بالنسبة لحروف الألفبائية» فما تبداً بالألف الواقف (أ)» وتنتهي بالألف اللينة (ى) 
وتسمى (المنتهی). 


مع الإنتهاء من تفسيرات الروادف ومعاني الحروف الأبجدية الاثنين والعشرين» كما وردت 
في اللغات المشرقية القديعة» نرى أن العربية الحنوبية تنفرد بزيادة ستة أحرف إضافية ججموعة بلفظّي 
(ثخذ» ضظغ)»› وقد اف فا بعد ب زاوف" ئ ادال .رلا وجرد شكة ال سرف اة 
في باقي "اللغات السامية"؛ ومذا السبب كان لا بد من الرحوع مرارأ إلى المعاحم والقواميس العربية 
للوقوف على معانيها واحتلافهاء عملا برأي الكثير من الباحثين والمستشرقين الذين قالوا إن المجرات 
مصدرها الحزيرة العربيةء وإن العربية هي الأقرب والأصلح لدراسة باقي احواتما من اللهحات 
السامية”". 


ويغلب على معاني حروف هاتين اللفظتين الصفات المعنوية والنلقية (بفتح الخاء) والنلقية 
(بضم الخاء). وهذه مسألة راسخة بقوة في الجتمع العربي. ويستخلص بعض الدارسين المتحصصين في 
تاريخ الكتابات اليمنيةء إن أحرفها الستة الأحيرة منقوطة”. وإن كنا لا نميل إلى هذا الإستنتاج» غير 
أن هذه النقاط» وضعها بعض الدارسين للتفريق بين الحروف المتشايمة المحارج قي اللفظ وما شاكل 
ولك: 

وحضور الصفات المعنويةء دليل إضافي على الانتماء إلى البيئة العربية القائمة على نظرة إنساها 
للحياة على أا دينية فى الأساس» وهذا ما يجعله ورعا في اطلاق صفات غنيّة وعميقة وقليمة فى 
التاريخ» قل الشيء عينه عن الصلوات» والتكلم بصفة المثلء والرمز. وتحتشد اللغات ومعانيها 
القاتلة على أبواب القبور» لتصل إلى غضب الله والسموات والأرضين"» للذين يحاولون مس حرمة 


البستاني» فؤاد أفرام: دائرة المعارف» ج ۲> ص١1.‏ 

الروادف: هي بحموع حروف "ثخذ» ضظغ". وهي تعن البدائلء وقد ورد تعريف با ص ٤١‏ من البحث. 
(r)‏ نولدکه» تيودور: اللغات السامية» ص ٠۳‏ وما بعدها. 

روبان» کریستیان حولیان (وآحرون): الیمن» ص ۸۰. 

14 رحبان» إبراهيم: المسيح السوري» ص‎ (٥) 

9 المرجحع نفسه» ص .٩١‏ 

(۷) 


ولفنسون» اسرائیل: تاریخ اللغات السامية» ص .A1-1A۲‏ 


o 


القبر والراقد (الثاوي) فيه. وكذا الأمر حيال إزجال الدعوات والصلوات الغنية بالعبارات الأحلاقية 

معاي حروف "خىز ". 

۴۳-ثاء: الثواء (الرقود)» ثوى (مات)» المغوى (المرقد أو القي)“ وهذه صورة الثاء بالسند ( 8) 

ومن المرجح افا مئل رحلا اويا (ميتا) ملفوف الرأس والقدمين» وتتميّر بدائرتين تشيران إلى 
لف الرأس والقدمين بالكفن. 


£ ۲ خاء: من (خ و )١‏ وحوى الرجل تتابع عليه الجوع وحلا جوفه من الطعام» والمرأة ولذت 
ا فخلا بطنهاء ونحویت الدار حلت من أهلهاء وأحوى الرحل رجا وصورة الخاء ي 
السند منقوطةء للدلالة على حال الخواء والفراغ للتمييز. وهذه صورة الخاء بالسند ر 4 ). 


٥٠-ذال:‏ ذيل» آحر كل شيء. ودر ذائلة» طويلة الذيل. وذيل الثوب» والناقة"» من الجذر 
(ذي ل)» وذيل الخيل يربط بعد الخذل بشكل الحرف كما يُرسم بالمسند ر طا ) وذلك 
للاعتناء أكثر بجحماله» وللاستفادة من شعره. ومن معان الطْرّف (الذيل): الوضاعة. ومن معاني 
الوضاعة الارتباط بالآحر» والانجرار له. (وذال) يمكن أن تكون من (ذوى)» .معن ارتخى 


اس 


ول 


معنی "نى ". 
تتمحور معان هذا ال ركب اللفظي حول الدلالات والعادات الاجتماعية العائدة إلى البيئة 

العربيّة مثل الكرّم كثاوية الابل العازبة واهتداء الضيوف بعلم في رأسه نار“ وهي عادة عربية قديعة 

واحوع» والوضاعة (أو التبعية) والذيل والطرف. 

معاي حروف "ضظغ": 

-۲٦‏ ضاد: ضاد» ضد» الضدية» التساوي في الشكل والاحتلاف في المعئ. وهو ميزة مشتركة لط 

8 ولغة الحنوب والشمال معا. حرف شقيق للذال والثاء» ولكنه ختلف لفظًا. وهو للعرب 
حاصة» وليس له حرف يقابله في اللغات القديمة المشرقية» والحديدة العالمية» كلها على 

0 البستاني» بطرس: م. احيط» ص ۸۷؛ الزخشري: أساس البلاغة» ص ٤۹‏ . 

البستاني» بطرس: م. امحیط» ص ۲۹٣۱‏ ¬ ۲۹۲. 

المرحع نفسه» ص .٠٠١‏ 

)0( العلّم» الموضع العاليء ومنها رثاء الخنساء لصخر أخيها: وإن صخرا لتأتع الهداة به/ كأنه علَّم في رأسه نار(البسيط). 
والعلم أعلى الجبلء وعَلَمْ اوب» والمقصود هنا المعنيان. علّم النار» وعلَم الثوب (الكبة)» وتلك من علامات الكرّ» 
(ابن درید: الحمهرة» ج۲؛» ص۸٤‏ ۹). 


oY 


/ 


~۸ 


)۰( 


۶ 


الاطلاق. لذلك سمّيت العرييّة "لغة الضاد" تيمَّنا بمذا الحرف. ووجود الضاد قي اليمنية 
دليل واضح على العلاقة الوثيقة بين المسند العربي القدم والعربي الشمالي» الحديث نسبياء وهو 
الذي اعطى اللغة العربية اسم "لغة الضاد". ورسم الخط المستد الاحتلاف الضدي بوضع 
مربعين (أو مستطلين) متساويين» ( © ). وميزة الضدين عدم المساواة ني المع“ وهذا من 
صميم العربية. 

ظاء: الظيأةء العَكةء الأحمى والظيّة (الحيفة قبل التفقؤ. وهذا ما بعد التاس عن الظيأة 
ل اف و ف ا و ی ا کو ن ای لے رآ 
نقطة أو علامة الحمق ( 7)۴ . 


غين: آحر حرف من حروف السند (المعيي العربي الحنوبي). والغين هو الاحتجاب» مع صحة 
الاعتقادء واحتمال معن الغيم"» على الابدال والغيم والغين واحدة ”° ( 1 ). ولا علاقة أو 
صورة مشابمة له في اللغات المشرقية والعربية الأحرى“» والاحتجاب ظلال للغياب والموت. 
ولکنه غیاب مشروط بزمان معین» للعودة إلى الظهور من حديد. و"الغانة" هي حلقة رأس 
الوتر في القوس» وتحتجب الغانة لفترة ما بعد انطلاق السهم ومن ثم تستقر وتظهر بوضوح» 
وهو احتجاب زميْ» حدّد بزمن» وكذلك أمر الغيم» والغين. ويغلب على معن الحرف الأخير 
ترحيح مصير الإنسان (الغياب» والاحتحاب» والموت) لفترة» استعدادا للتجلي والحضورء 
رالا مح جديد: ودر الخال ططرط الد دى ندرف الفبة العالة ررر االات 
امعنوية والحرّدة والذهنية. وهذه إشارة بالغة الأهمية» حصوصاً أا غير موحودة في باقي 
حروف احوات العربية "الساميات" كما يسميها المستشرقون والبحاثة (كما مر بن “^ 


البستاني» بطرس: م احيط» ص ۲۸ه. 

O 

المرحع نفسه» ص .٥٦۹‏ 

المرحع نفسه» ص .٥٦۹‏ 

علي» جواد: المفصّل» »۲۲١/۸‏ (حدول) ص ١١٠؛‏ ابن الصايغ» رسالة في الخط» ص ٥۷‏ (جدول)» زين الدين» 
ناجي: مصور الخط» (حدول) ص .١‏ 

البستاني» بطرس: م. الحيط» ص 1۷۳ . 

ابن دريد: الحمهرة (باب الغين وما تشعب منه) ج ۲» ص١۸١٠.‏ 

البستاني» بطرس: م الفيط ص e:‏ 

تحمع التحليلات والنظريات على أن تسمية الخط العربي اليمي الحنوبي بالُسند يعود إلى كون حروفه متسائدة 
كالأعمدة. (زين الدين» ناجي: مصور الخط العربي» ص .)۳٠۳١‏ 

أنظر ص ۳١‏ من البحث . 


of 


معنی "ضظغ ": 

إا أحمع مراحل حياة الإنسان» من الضدية والاحتلاف» إلى الحمق ف التصرف إلى الغياب 
(الموت) والإحتجاب» استعدادا للظهور. وكأن هذه الروادف تلخيص لرؤية فلسفية واوا من 
الحياة والاحتلاف والموت وعاولة حادّة للنفاذ إلى ما وراء الحياة.. الدنياء أو الغياب المؤقت استعدادًا 
للعودة» أو للقيامة والنروج من حال الموت» إلى الحياة الأحرى من جديدا... 


تشكيل حروفى مبتكر لكلمة (كلمن) للخطاط التونسي نجا المهداوي واللافت فيه اعتماده على روح النصوص 
: والنقوش العربية الأولى والمسندية . 


oo 


a 


910 


سباً؛ » 0۸ 1 قم 


حمیر وثبطة ۱۹١‏ م وم م 


اللافنت في هذا الجدول للحروف السينائية والشمودية أن 
هذه الأخيرة تحركت حروفها وتحولت إلى حروف أفقية 
بامتیاز . وهذا ما جعلنا نضع اسم «علي» إلى جانبها مع 


المنسوب ١٠٠١م‏ (١٠٤ه)‏ تحولاته - لاحظ أفقية حرف الياء الشمودي. كذلك 
ا ا أفقية حروف الجيم» والدال» والهاءء والواو» والزينء 
على يد الخطاط إبن البواب والميم› والنون› والشين والتاء. 


تاساسا ل ا ا سے ا ےہ س 


0٦ 


رسم الحرف وأسباب وضعه 


محاولة لمعرفة تسلسله المنطقي وصورته (النظام الابجدي) 


بعد قراءتنا اللغوية والمعنوية الأوّلية للنظام الابجدي» واتخذانا للأبجدية العربية اليمنية انموذحًا؛ 
كوا الأقدم في هذا النظام» لا بد من قراءة شاملة» طبقا للتسلسل الذي اتبعَلّه هذه الأبجدية في كتابة 
حروفهاء لرؤية الاحتمالات وال معان الكامنة في هذا النظام الابجدي. فماذا نرى في هذا التسلسل الذي 
اتبعة الط الغرن اند غيده؟. 


F3 


ا بپاء: 


دال: 


1 طاء: 


0) 


ألف: أليف» إلفةء تآلف» والأليف الأول هو الانسان نفسه؛ لذلك أحذ المعيتيّون (نسبة إلى مملكة 


معين) رسّم الانسان جردا رافعًا يده إلى الأعلى؛ ويغلب أن تكون اليمن. 

بيات» مَّبيت» بيت» والبيت هو الحاجحة للماسة الأرّلى للإنسان» هدف الحماية والمبيت» 
لللإستمرار قي العيش» فرسم السقف مع حائطين. 

جميل» جمل» وهو الحيوان الأليف الأول الذي عاش في البيفة العربية» مع الانسان العربي› 
لذلك ذكره فورًا بعد المبيت. وهو حاجحة ماسة للصحراء العربية» لتحمّله العطش قرابة 
الشهر لندرة الماء في الصحراء. ولذلك نحد حوالى ٠٠٠١‏ إسمًا للحمل قي اللغة العربيّة (^© 
الذلادة وهي باب الخيمة بشكلها الثلاثي ۸؛ فالخيمة هي موضع المبيت لدى العربي» نا 
للصحراء من حرارة عالية؛ فرسم باب الخيمة للدلالة عليه» ولحاجته الماسةإليه. 

هداية» صلاة» وهذه حاجحة روحية تفرضها طبيعة الحياة وشظف العيش في صحراء اليمن؛ 
فكان الرسم عبارة عن إنسان جرد بالخطوط رافعاً يديه يصلي» ويدعو. 

دبوس» ررّة» وتده والوتد أساسي في بناء الخيمة؛ لأا لا تقوم بدون أوتاد» وعلى اسم 
الوتد مى العربي اوتاد الشعر أيضا. 

زين» زينا (حربة) سلاح» بعد أن استقر العربي في بيته مع احمل ونصب خيمته للاتقاء من 
الحر والبردء لا بد من السلاح للحماية. 

حيط» حيت» حائط ومداميك الحائط قد لا تكون هنا للاقامة في البيت وقد تكون» وفي 
الحالين فإن مداميك السدود والقصور وبناء الابراج والحوائط القوية هي من ميزات 
الحضارة اليمنية. فكانت الاشارة الأولى ( ۴ ) قسم تفصيلي هندسي من حائط كامل. 
طث» حية» طيط» توت» طوى على نفسه» أو طوى ثيابه» (قاموسية) وهي رسم بعثل طي 


زیدان» جر جي : تاريخ اللغة العربيةء ص ۲۲۷. 


o¥ 


کاف: 


لام: 


قاف: 


الثياب والبسط والأفرشة داحل الخيمة أو البيت. وهي من الأعمال اليومية الضرورية 
للتوسعة للضيوف» ولحياة عائلية عادية. ) 
يود» يد. تلك هي يد الإنسان الي تؤسّس للحضارة ولا حضارة بدون يد» لذلك أورد 
النظام الابجدي العربي اليد قبل غيرها من اعضاء الجسم المهمة» لأنما عَون له في الحماية 
لحمل الزين (السلاح)» وطي الثياب والأفرشة والتعاون لإقامة الحوائط والسدود والابراج. 
کف كوّف» تكوّف القوم احتمعواء والكوفة دعيت كذلك لاجتماع الناس فيها 
والتكوّف حضور واحتماع وظهور وبروز. لذلك كانت قرون الوعل اليمنيي حاضرة في 
التعبير» وهو شعار قلسم فظهرت قرونه قوية جحتمعة وحاضرة في الرسم. 

لامد» لمس» مسّاس» وهو العصا الطويلة القوية المعروفة لمسٌ ثوري الفلاحة أو نخسهما 
بشلفة الحديد (الشلفة: آرمية) في اعلاه» إذا تلكأا عن الحراثة» وهي اداة مهمة حالما في 
الحث على الفلاحة» حال الحربة في الذود عن الخيمة وحاية المقيمين فيها ضد الوحوش 
والأحطار الداهمة. و(لامد) من فعل لَمَدَ وهي معن "ذل" "» واللمدان هو الذليل. 

ماء» مياه» موج (ومومياء) » فرسّم احرف الموج المتتالي» ولفائف التحنيط لرأس الميت 
(الحتط) وجحسده. 

حوت» فمعرفة اليمنيين بالبحر والحوت معرفة وطيدة» كون دومم: المعينية والسبغيّة 
والحميرية قامت على شاطى الحزيرة الجنوبي (حنوب اليمن) وهم فينيقيو الحزيرة العربية» 
والهند وغيرهما المطلة على الحيط المندي. 


: السماكة» الدعامة» المسموك (الداعم)» المستعمل لرفع النباتات المشمرة وحصوصاً دوالي 


العريش. والمسموك» أداة مهمة لتحسين انتاج النباتات والاشجار المثمرة» ورسم المسموك 
ذو الشعبتين واضح. وللسين رسم آخر (أ/) ععى السامك والداعم وهو على صورته. 
عين (أداة حاسة النظ) وهي للكشف والرؤية ر ار الحدقةء اشتضارا لعملها. 
وللعين أكثر من حخمسة وثلائين لفظا ني العربية. 

فم الإنسان» للتلفظ والأكل. والرسم للفم. 


: صادي»› منجل»› سنارة» أداة الي وهي ق حنوب اليمن: المنجل» فجاء رسم نم الحرف ملائماً 


لصفة المنجل. وهناك الصاد دات الأصابع الثلاث. 


وا الشعبة الثلاثية الأصابع وما علاقة بالحي أيضا تستعمل لتقليب الحصاد (الشعوبة أو الشعبة). 


قوف» أعلى الأذن (عضو السمع) صوانما الخارحي لتلقف الكلام واستيعاب الأصوات. 
ومنهم من قال: إِما تعن القمح» » فأسماء الأعيان أسبق من المشتقات والحردات ° 


البستاني› بطرس: حيط الحيط› ص ۸۲٤‏ عم ۳. 
لعلها معرفة بعنية بعملية الت لتحنيط» لعلاقاتم المتينة بالفراعنة» ولن نتعسف في التفسير إنما نعتمد ما اجمع عليه 
الدارسون في تفسير معن الميم وه المياه والموج. 
زيدان» حرحي: تاريخ اللغة العربية» ص ۲۲۷. 


الصالح» 


صبجحي : دراسات في فقه اللغة» ص A:‏ . 


0۸ 


۵ 2 راء:روس» روش» راس» استدارة الرأس من الخلف وقد رسمه الحرف بشكل جاني (عاتقگهعم ؟. 
والرأس هو مركز وعي وتحلیل کل ما یعمله الانسان» ویلمسه ویأکله ويراه ویستوعبه. 
± شين: سن» شن» شين» وهو علامة لظهور سني مقدمة الفم لدى الطفل علامة لنمو الطفل. 
× تاء: تاو» توا علامة» وشم» وسم» وهي علامة لتمييز الممتلكات» ولا وحود لتواء بدون 
املاك» وأولها الحمل. إما بداية علامات الملكية وكانت لمعظم القبائل توانا الي تتوي 
( تشم» من: وشم) ما إبلها وانعامهاء وما زالت هذه العادة متبعة حن الآن في الطحزيرة 
العربية وغيرها من المناطق الزراعية والثروات الحيوانية في العالم. وقد تلقف اللاتين هذه 
الاشارة وتركوها تاء! (1) حن الآن ومنها ع«مها؛1. أما حروف ثخل» وضظغ» فإن 
قراءتا في مكان آخحرء وذكرنا أا ترسم بالخطوط الجردة المندسية صفات معنوية ححَلقَية 
وخلقية ورژی ومفاهيم. 


تصنيف الحروف 
حسب المهمات والموضوع 

الاستقراء الأول الذي رأيناه يفتح الباب أمام تحليل الشكل التأليفي للأججدية العربية الحنوبية. 
وكشف معاني حروفها كانت الطريق الأقرب إلى المقاربة والمقارنة لاستكشاف علاقاما مع اللغة 
الشمالية العربية الخالصة. والغاية من ذلك تلمس القواسم والجحوامع المشتركة بين (اللغتين والخطين) 
إن وحدت» مع التأكيدات العلمية الكثيرة على أن العربية (الشمالية) هي الطريق الأقصر لمعرفة 
السامية الأولى وموطن الهحرات من الجنوب. 


وللوصول إلى هذه الغايةء لا بد من تصنيف الحروف الامجدية الحنوبية طبقاً لموضوعها الذي 
تعالحه أو تصوره وتر سمه وتتمحور حوله. وهذه العناصر الأساسية هي: 
أً- الحروف التي ترسم الانسان واحواله ومعنوياته وأعضاءه وعددها اثنا عشر حرفا وهي: الألف 
( ۳ )) الألفة- الماء ر اجا )» المهدى والصلاة- الخاء ر ا ) الخاوي- الظاء ( ۴ ) الظيأة: 
الحمق- الضاد ( © ) الضد: الاحتلاف- الثاء ( 8 ) الثاوي: المقيم بالمئوى: وهو القبرء 
والمرقد. 
الياء  (‏ ) الييد- العين ( © ) العينء الفاء ( © ) الفم- الراء ( >١‏ 2 ) الرأس- الشين 
( 5>3 ) السن- الققاف ( ؟ ) اعلى الأذن وقوفتها. 
ب- الحروف التي ترسم الطبيعة والحيوان واحيط البيئوي وعددها )١(‏ ستة أحرف وهي: ذال 
ر ا ) الذيل: الطرف والوضيع. حيم ( | ) جمل - نون ( 1 ) حوت- كاف ( ١‏ ) 


)( حروف: ثحل ضظغ» ومعناها التام ي ص٣٥‏ من الببحث. 


(r)‏ عند بعض الباحثين أن القاف (# ) تعن القمح» ص ١ه‏ من البحث. 


°۹ 


الحضور والاجتماع والبروز: بروز قرون الوعل - الغين ( |1 ) الغون: الغياب واحتجاب 
القرون- الميم ( 4 ) الموج: المياه. 

ج- الحروف التي ترسم ضرورات الياة ومستلزماتما وادواتما وعددها عشرة أحرف فقط وهي: 
الباء ( ١‏ ) البيت- الدال ر ل١‏ الدلادة: باب الخيمة- الواو (© ) وتد الخيمة- حاء 
ر ج ) الحائط - زين  (‏ ) زينا: حربة وسلاح- طاء ( للا ) طي- لام ( 1 ) لامد- صاد 
( ۰۲ گ ) ادوات جيْ: منجل وسناره وسواما- سین ( گ3 ۸ر ) سامك: مسموك 
ودعامة- تاء ( 26 ) تواء: علامة. 


تممكن انط العربي الحنويي» بخطوطه المندسية البسيطةء الارتفاع بانط من التصوير التعبيري 
الذي مثله الخط الميروغليفي» إلى الرسم الخطوطي التجريدي. وصور حال الإنسان الواقعي والمعنوي 
وقي حالات محتلفة» حلقية (بالفتح)» وحلقية (بالضم)؛ وأبرزه في نسق استوحى شكله العمودي من 
الانسان نفسه» القائم كالعمود ( أ ). 

ونحح الخط العربي كذلك» وبجرأة واضحة» في تصوير البيفة والطبيعة» ومستلزمات الحياة 
وأدوات العيش اليومية؛ وحوّل ذلك إلى حط جحرّد. وهذا يعكس صفة الخطوطية في أساس وضع 
الحرف العربي الحنوبي منذ ٠٠٠١‏ سنة ق.م. أو أبعد من هذا التاريخ بكثير برآي العلماء والباحثين 
العرب والاحانب على السواء. 

وة اکال الأ خف ال ية رمه الأساسة فاةة وغشررن ,حرفا واف الها اشکال 
أحرف مشامة لبعضها الآحز» لتبلغ ستة وثلائين حرفا. ومن تلك الأشكال: الماء المزواة (اجا)» والحاء 
اللينة ()» والسين (طح)» والصاد الثنائية الشعب ()» ومثلها الصاد اللينة (ك)» والراء بشكليها 
الآحرين: المروى (2)» والملالي (()» والشين اللينة الأسنان (3). وهذا يعي أن العرب درجوا منذ 
زمن سحيق» على عادة تعدد أشكال الحروف لتعدد مهماما المعنوية واللفظية» وهذا ليس بجديد على 
أحرف العربية. فالعرب تحول أحرفها وتضيف إليها إذا احتاحت إلى ذلك ”". واللافت أن 
"الروادف" وجحموعها: ثحذ» ضظغ» هي من "الصوائت"» والباقي من "الصوامت". 


العصوير التعبيري: هو طريقة حاصة في التعبير أبعت في ختلف مراحل التطور الفي» بد بكهوف العصر الحجري 

وح تيار التعبيرية الفنية التحريدية في مسينات القرن العشرين. (امهز» حمود: التيارات الفنية المعاصرة» ص .)٠١۹‏ 

ابن درید: جمهرة اللغة» > المقدمة» ج ۰۱ ص .۱١‏ 

الصوائت: هي أصوات الأحرف الجهورة» الي يحدث في تكوينها اندفاع الهواء في بجرى مستمر خلال الحلق والفې» 

وخلال الأنف معهما أحيانا دون آن يكون فة عائق يعترض جرى اهواء اعتراضا تاماً أو يضِيّقه. ومن شأن ذلك أن 

دت اکا کا رها مت غا 

الصوامت: لا ينطبق وصف الصوائت على الصوامت» في الكلام الطبيعي» وهذا ما يجعلها عرف بالصوت الصامت» 
أي: أن الصامت هر الصوت الجهرر أو المهموس الذي بحدث في نطقه اعتراض کامل بحری الهواء (كما في حال الباء)» 
أو اعتراض جزئي من شأنه منع المواء من أن ينطلق من الفم دون احتكاك مسموع ركما في حال القاء مثاام. 
(السعیران» حمود: علم اللغة» ص .)١٤١۹-۱٤۸‏ 


الخط من المسند إلى الجزه 

هذه الشروحات المفصلة للنظام الأبجدي العربي الحنوبي تشدنا للبحث عن إحابات شافية عن 
تساؤلات مهمة أبرزها: كيفية انتقال الخط العربي إلى الكوفة وزمنه. وهي رحلة شاقة تستوجحب 
ات في مسيرة الخط العربي وبقعة انتشاره الجغرايي» والفترات التاريخية والعوامل التجارية والبيئية 
المرافقة الى سهلت هذا الانتشار. 


فكيف وصل الط العربي إلى الكوفة ومن أين مصدره؟ 


هناك نظریات عة عن بدایات الاط العربي ورحلته الثارجخية وقد مزحت هذه الأراء 
والنظريات بين الاسطورة والاحتلاف والتواطۇؤ. وقد الحتصرت الاجحابة بخمس نظريات» هي: 


النظرية الأولى: تقول بأصوله اليمنية» ومنها إلى الحيرة في العراق» وقد قال بذلك جمع من الباحثين 
والمؤرحين لتاريخ الخط"» وبأن اساسه الحرم“ وأنه حاء إلى مكة من اليمن" وجاء 4 
الأنبار» مرار بن مرة» وأسلم ابن سدرةء وعامر بن جدرة» وهم من طي من بولان» واجتمعوا 
فوضعوا حروفا مقطعة وموصولة» وقاسها على هجاء السريانية» ثم نقل (هذا العلم) إلى مكة 
وكثر تداوله والحزم قبل وحود الكوفة”» وبتعلمه أهل الانبار والحيرة انتقل إلى سار 
الاق ول ر فن e‏ 
ولا يعتقد بعضهم بصحة هذا الرأي والسبب» أن أهل اليمن كانوا بكرن باسك و اة 

بعيٌ من هذا القلم الذي يسميه أهل الأخبار: القلم العربي» أو الكتاب العربي» أو الخط العربي بعدا 

کا 


النظرية الثانية: إن الانبار هي مصدر الخط العربي» وأول من حطه هو مرار بن مره من الأنبار» 
وقيل من بي مرة» وانتشر الخط من الأنبار" ' وأن أول من تعلمه من أهل الأنبار بشر بن 


ابن حلدون: المقدمة» ص ٦-۷٤١‏ ٤۷؛‏ القلقشندي» صبح الأعشی: ج ۳» ص٩‏ ١٠ء‏ 

( جلة اجحتمع العلمي العربي بدمشق»› (۱۹۰۹م)» ص: ٤١١‏ . 

القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳» ص .٠١‏ 

9( علي» جواد: المفصّل» ج ۸» ص .٠١۸‏ 

.۲٤۲۲ص‎ »٤ القلقشندي: صبح الأعشی ج ۳» ص ۸؛ اين عبد ربه: العقد الفريد ج‎ (٥) 

علي» جواد: المفصّل» ج ۸» ص .٠١۸‏ 

ابن خحلدون: المقدمة» ص ١١ء‏ مُضر من عدنان» وحهمير من اليمن. 

علي» جواد: المفصّل» مج: ۸/ .۱١۸‏ 

وهذا الكلام بحاحة إلى اعادة النظز» وهو شبيه بكلام انيس فريحة» في: الخط العربي» نشأته ومشکلاته» .٠۹٦۱‏ 
9 جواد علي» المفصّل» ج ۸» ص ٠١١‏ . 


)۰( ابن حلکان: وفیات الأعيان» چ ۱» ص ۳٤٦١‏ . 


1١ 


عبد اللك» وخحرج إلى مكة وعلم زوجته وآحرين من قريش وانتشر الخط الكوفي الذي 
استنہط ١ e‏ . وأن أول من وضع ا ب» ت» ث) نفر من الأنبار من إياد القديمة 
وعنهم أحذ العرب» وإن العرب العاربة“ ل تكن تعرف هذه الحروف ولا حالات اعراما 
وبنائها“. ول لسان العرب "أن الكُتّاب في العرب من أهل الطائف» تعلموها (للعربية) من 
رحل من أهل الحيرة» وأحذها أهل الحيرة عن أهل الأنبار"“. ومع تمصير الكوفة واتخاذها 
عاصمة للخلافة الاسلامية "نزح اليها بعد بنائها من بقي من أهل الحيرة والأنبار وحلوطما حل 
مدينتهم» ونزل فيها قبائل من اليمن في جانبها الشرقي» وكانوا يعرفون الكتابة بالخط السندء 
فانتشر الخط في أهلها وبرعوا فيه وجحودوه» واخترعوا فيه حلية وزخرفة تشبه الزحرفة الي 
استعملها السريانيون ني حطهم المعروف ب "السطر يلي" وان لم تكن مثلها بالضبط. 
ووصل الخط الكوني إلى الحجاز على شكلين: التقوير» والبسط"!!. 


النظرية الثالفة: سب الط العريي إلى أشخحاص وضعوة» ومنهم المعروف ومنهم غير المعروف» ومن 


(۱) 
(۲) 
(r) 


(e) 
(٠) 
(7) 
(۷) 
(4) 


(۹) 
)۱۰( 
(٠ 


(ı۲) 


هؤلاء نزر وتیماء ودومه س ا الي رع)» وفرّق الخط قادور بن يسع بن 
قادور“» وتم وضعه موصولا 2 الأشارة أهمية بالغة. وقول آحر يفيد أن مفرقي 
الحروف هم: نبت وهميسع وفيذار” "» وأن أول من وضع الخط هو جد ملك مکة 
وما يليها من الحجاز» وكلمن» وسعفص» وقرشت ملوکا دين وقیل ببلاد مضر. 
وضعوا الكتاب (الخط) على أسمائهم ثم وحدوا حروفا ليست على اسمائهم هي 
الروادف (ثحذ» ضظغ)”"“ وأول رحل كتب الكتاب (الخط) العربي هو من بي 
النضر بن كنانةء فكتبة العرب (دون تحديد)". والذي حمل الكتابة إلى قريش عكة» 


القلقشندي: صبح الأعشى ج٣‏ ج ١‏ الجهشياري: كتاب الوزراء والكتاب» ص۲ وما بعدها. 

ابن النلع: الفهرست» ص .٠١‏ 

العرب العاربة: هم القحتانيون وموطنهم بلاد اليمن» ومنهم قبائل: جرهم ويعرب (كهلان وحمير)» ومن أشهر 
بطول كهلان: الأزدء ومنهم: الأوس والخزرج وأولاد جفنه (الغساسنة) ومذحج» والنخم» وعنس وهمذان» وكندة 
ولخم. وأشهر بطون حمير: قضاعة» ومن فروعها: بكي» وحهينة» وكلب وهراء. ويشك بعض المؤرخين في هذا 
التقسيم. (أبو خحليل» شوقي: أطلس القرآن» ص ٤٤؛‏ علي» حواد: المفصل» ج ۸» ص ۹٤۳-۲*٠"؛‏ ابن رستة» 
الأعلاق» ص ۱۹۲). o.‏ ا 

ابن فارس: الصاحي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء ص .٠١‏ 

ابن منظور: لسان العرب» مادة (أمم) عکسا. 

ابحبوري» كامل سليمان: أصول الخط العربي» ص .٠١‏ 

علي» جواد: المفصّل» ج ۸» ص .٠١۸‏ 

قادور بن ميسع قادور: ورد امه في: افو لابن النلع› ص ۸: أنه كان من كاب العرب القلائل قبل البعثة 
المحمدية.وأنه أول من "فرق الكتاب العربي" ي" يعي: أفرد أحرف الخط» فكتبها فرادى» وعنه أحذت العرب ذلك. 
القلقشندي: صبح صبح الأعشى» ج ۳ ص۹ . 


الصدر نفسه» مج» ۳» ص .٩‏ 
السيوطي : المزهر› ج ۲ ص ۳٤۸‏ ابن الندع: الفهرست» ص ›١١‏ (الکلام على القلم الععري)؛ ابن عبد ربه: 
العقد الفريد» ج ٤‏ ص۲٤‏ ۲. 


القلقشندي: صبح الأعشى» مج ج c۳‏ ص۹ . 


TY 


(الخط) العربي وكان قليل الانتشار فيها. 

النظرية الرابعة: إن مكة هي مصدر الخط العربي: وإن أهل مكة تعلموه من بي إياد"“ وأن أصوله 
مكية عن اليمن» عن كاتب الوحي للني هود رع). 

النظرية الخامسة والأخيرة: وهي نظرية التوقيف؛ وختصرُها أن أول من كتب الكتاب (الخط) العربي 
والسرياي» والکتب كلها هو آدم (ع). وان اماعیل (ع) "أصاب الكتاب" (عرف 
ا خط وئسب أحيانا إلى اسماعيل (ع) أولا"“. وهذا الرأي يستند إلى فهم ما 
لآيات قرآنية جرى شرحها والاستفادة من معناها على هذا الأساس © 


وأن الكناب المقدس يقابل لفظة "كتاب" ف العربية» الي تعن تماما النص المكتوب“ وليس 
ا غه وهناك دراسات معمقة تفرق بين الكتاب والقرآن " فالقرآن شيء والكتاب شيءِ آحر" 
فالكتاب أحكام نصيّة "والقرآن هدى للناس" '. أما "الذكر فهو صورة لغوية منطوقة"''. 
وقد وردت آيات عدة تؤكد على عروبة القرآن والكتاب . حن إن الصلاة لا تجوز أن تتلى إلا 


ابو قيس بن مناف بن زهرة: ذكره جراد علي في: المفصل» ج۸» ص ١٦٠٠ء‏ وكذلك ابن اندع في: الفهرست» ص 
۸. ويوكد المصدران على أنه من أوائل الذين لوا الكتابة العربية إلى قريش عكة» ولا تعريف دقیق عنه. ورد 
عبارة: "عم الأوس والخزرج الكتاب" .عع "علمهم النط"» وامكانية البحث عن هذا المعن في القرآن ومنها: 
"يعلّمهم الكتاب والحكة"؟ 


8 الألوسي: بلو ٤‏ الأرب» ج ۳» ص‌۲۳۹۹. 
(r)‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳» ص۱۰. 
(t)‏ 


ابن فارس: الصاحي لي فقه اللغةء ص .٠٤‏ 

السيوطي: المزهر» ج ۲» ص٠٤٠.‏ 

»( القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳»> ص٠‏ ١؛‏ السيوطي: المزهر» ج ۲» ص۲٤٠.‏ 

| "يا يجيا حذ الكتاب بقوة" بمكن أن تكون معن انط حذ النط بقوةء وكلمة (يعلمهم الكتاب والحكمة» 
"خذ" ها دلالة تاريخية مهمةء راجع أبجد ومعناها الاصطلاحي. ب- الكتاب: الخط راحع ص ( ۲۷ وما بعدها) 
من هذا البحث؛ ابن حلدون: المقدمة» حول الخط .ععن: الكتاب» ص ۷٤١‏ وما بعدها. 


بلا شیر: القرآنء ص ۲۳ .۲٤-‏ 

رور عمد الکاب والقرآن» اص ۷ة. 
( المرحع نفسه» ص .٠٥۷‏ 

8 المرحع نفسه» ص 1۲ . 

(ı۲) 


و رتا کت شارا ین قل ہن ت ول نط رييبك سورة العنكبوت» الآية +٤6۸‏ ومن قبل كتلب موس اماما 
و ووا ن ى لاتا را4 وره الأحقاف الآية ۲١؛‏ و كسب فْصلت اين رانا عَرَبًا ‏ سورة 
فصلت» الآية ۳؛ $ طسن تِلَْكَ ءات اران وناب مين (@ ) سورة اللمل الآية ١؛‏ < رل َه عَلَيّكَ آلْكَتَبَ 
َة وعَلَمَكَّ ‏ سورة النساء الآية ۱٠‏ $ وأرلتا َك اذكب احق صقا لما جى يه ين آلب » 
سورة المائدة الآية ٠ ۰ 1 . ٤۸‏ 


1 


باللغة العربية الفصحى» "أي: باللسان العربي» وهي التلاوة الصوتية للكتاب» لا فهم الكتاب". 


فماذا نأن بالحصلة النهائية من هذه المقدمات والنظريات» والآيات القرآنية التوضحية؟. والإجابة 
تكمن في أن الكتاب أتى .معن الخط في الكثير من مواقع التفسير؛ فالتأكيد على أن "الكتاب" لا يعي 
القرآن بالضرورة» يحيلنا إلى تفسيرات» حول معن الكتاب من نص وحط. وهذا ما يجعلنا نعيدة قراءة 
بعض الآيات القرآنية مثل: بى حُذِ التب يو € أي تعلم "الكتاب"» مارفا مکتو بین» 
حصوصاً وأن يحيا هو من تلاميذ السيد المسيح (ع) » ولا وجود للقرآن الملزل» في زمانه. كذلك 
الأمر حيال الآية: يمه آلكثب وَالحصَمَة ). فهي قد لا تعن بالضرورة القرآن» بل يعلمهم 
الخط المكتوب. كذلك الأمر حيال قرينة "الكتاب" في النص» وهي "الحكمة"» فلو كان المع هو 
القرآن لوحب أن تكون الحكمة هي الأحرى كتاباً دينياً مزلاء وهذا غير دقيق أو صحيح. 

وهنا تساوق في المعى للفظي "الكتاب"» صورة الأنجدية المكتوبة» و"الكتاب"» صورة الأمجدية 
اللغوية المقروءة» كنص لغوي. ولعل هذا المع هو الذي رمى إليه ابن حلدون حين تكلم على 
"الكتاب"» وعی به النصض المكتوب» أو الط العرني الذي أوني به من > وجزم (أي: قطع من 
الخط العربي المسندم. ° 


فمن أين جاء الخط العربي إذن؟ من اليمن؟ أم من العراق؟ أو أنه موضوع من قبل أشخاص» 


نبد بالإحابة من الدلائل المادية الملموسة» فإن تكرار الاسم (ذو) قي نقش النمارة يدلل أن 
الكاتب عربي ووجود الروادف» وأن شكل الحرف موحوذ عن الآراميين." وكله أقرب إلى الوضي» 
لاحاطة موضوع الخط العربي مالة من القدسية» حصوصا بعد ججيء البعثة المحمدية» ويعكن احذها من 
باب حسن الطوية والنظرة الاحلاقية المتأدبةء الداعية إلى احترام الخط العربي» أما ما يستفاد من هذه 
الأحاديث فهو التأكيد على أن الخط العربي أتى من الانبار والحيرة. والتأكيد الذي لا يقبل الجدل 
ععرفة وإقرار واضعي هذه الروايات ومضامينها بسيادة حط الحزم» المقطوع من المسند العربي الجنوبي» 
وهذه إشارة حضارية بالغة الأهمية» واعتراف آحر بأن الحرف العربي لم يتضمن (الروادف) قي أول 
الأمر ثم الحقت» وهنا تبرز أهمية هذا الاقرار بوجود الروادف أصلاً في المسند من دون سواه من 
الآرامي أو العبري أو الفينيقي أو النبطي» وأن أصول المسند كما يبيّن التاريخ تبدأ في القرن الثالث 
عشر أو الثاني عشر ٠٠١٠١(‏ ق.م) قبل الميلاد. واللافت أيضا أن المعن اللغوي العربي في أساس بنية 
هذه الحروف العربية الحنوبية» في المع والمضمون“ ومدى دلالتها ودقة معناها الح يتطابق 


)( شحرورء حمد: الكتاب والقرآن» ص ٦۳‏ . 
ابن حلدون: المقدمة» ص .۷4١‏ 

) حجازي» حمود: علم اللغة العربية» ص ۲۲۳. 
)+( 


راحعم ص o{—£o°‏ من هذا البحث. 


1٤ 


وأجحدية الشمال» ومعانيهاء ومضامينها اللغوية معن ومبئ. وهذا بّن وواضح» وحصوصا في معان 
الحروف الروادف (ثخذ ضظغ) الي تتضمن صفات خَلقية وحلقية» بالاعتماد على المعاني القاموسية 
العربية الدقيقة الواضحة الدلالة على ما تقدم. وهذا ما ينطبق على باقي الابجدية العربية الحنوبية 
امتعلقة بحسم الإنسان» وأعضائه» وعيطه الطبيعي والبيئي» والأدوات الى يستعملها عرب الحنوب 
والشمال على السواء» وما زالت بعض هذه الحروف الدالة» تستعمل على نطاق عربي عامي واس 
مع أا قاموسية» كما هي الحال مع: سامك ومسموك» وزامك ومزموك مع أنه أصعب الحروف”. 


العربية الحنوبية» لغة الضاد 

واللافت أن شكلدية الفروف الحرية العرية اعت لر عن الات لقرية واجتماعية 
بطريقة ومفردات دحلت في أساس بنية اللغة العربية» فعملت الألف على شكل انسان واقف ( ۳)؛ 
والمدى على شكل إنسان يصلي؛ رافعاً يديه إلى السماء ( # )» وجرّدته أكثر فاقتصر الأمر على ألف 
عادي يرفع يديه والألف هو عينه الإنسان". وحين ارادت أن تقول: هذا الإنسان جائع أو حاو قلبته 
رأسا على عقب ( 4" ) مع نقطة كعلامة» أو بدويا. وا ات ا هو ا 6 ى 
حعاته قاعداً مع علامة على رأسه: ( ۳ ) تكون وجهتها يمينا أو يساراً كما باقي الحروف. وهي 
بذلك حققت ثلائة أهداف أساسية هي: 


-١‏ الرسم والتصوير» وجعلته يتعدى صورة الإنسان إلى حالاته المعنوية» الخلقية والئلقية. 

-٣‏ تحريد هذه الحالات الصعبة ورمهاء بأقل حطوط ممكنة. 

-٣‏ مطابقة الرسم والتصوير والتجريد» لبنية الذهنية الحضارية واللغوية» لتعبر عن النفسية 
العربية الي ما زالت مفاهيمها الاساسية سائدة حن الآن. 


وهذه الغايات الثلاث» شهادة حية على مقدرة حط هذه اللغة على استيعاب المعاني الخلقية 
وابجحردة في مرحلة تاريخية غابرة» تعود إلى ما قبل الميلاد بحوالي تسعة قرون أو أكثر؛ حصوصا وأا 
حوت الحرف الذي سميت اللغة العربية باسمه على مبدأً تسمية الكل باسم الحزء (الضاد: ا ). 
ونذكر أنه من حروف الروادف الي لم تحوها مختلف اللهجات المشرقية القديعة» وعلى رأسها 
الكنعانية» والآرامية» والفينيقية العربية» وغيرهما. مع العلم أن الكثيرين من المستشرقين يقررّن بأن 
الكنعانية هي ام للهجات عدَة. 


ولعل هذه المميزات الح ر كية ف شکلها ومعناها هي الي اأُسهمت ف جعل هذه الاججدية 
تستمر حية متفاعلة مع الشماليين» وتاليا مهيأة لحمل رسالة التوحيد الإسلامية الحمدية. 
)( راحع ص ٥٥-٠١۳‏ من هذا الببحث. 
(r)‏ راحم الجداول من هذا الببحث. 
)7 بعلبکي»› رمزي: الكتابة العربية والسامية» ص .۳۳٣‏ 
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العمود الأول: يبيّن هيئة الحرف العربي الشمالي (الحالي)ء العمود الثاني : يبن هيئة الحرف السبئي 
العمودي ٠٠٠١‏ ق.م. العمود الثالث: يبيّن تحولات الحرف السبئي - الجمْيري العربي إلى «الجزم» أو 
ما غرفت خا فيما بعد ب «الكوفى». 


الخط من العمودي إلى الأفقي 
قراءة جديدة لشجرة الأفلام والخطوط العربية 


إن دراسة "الخط الكوني" أو ما يسمى ب "الكوفي"» ومعرفة أصوله الأولية» مسألة غاية في 
الأهمية. لأن هذا الخط في مراحله الأولىء الي تتصف بالتربيع واليبوسة والزواياء إنما لكونه الابن 
الطبيعي والشرعي للأبجدية العربية الحنوبية. وأن التأمل في النماذج الأولى» قد يوصلنا إلى نتائج هي 
بمنزلة "اكتشافات جديدة". ويظهر ذلك من حلال المقارنة بين العربي الجنوبي» والعربي الشماليء» 
وإذا مما أبجدية واحدة» لا انفصام فيهاء وخط واحد ججذر» موحد ومستمز. وأن استكمال 
جحوانب البحث في الانتشار الجغرافي الأول الذي ظهر فيه الخط المزوّى» يستوجحب دراسة نشوء 
"الخط الكوقي"» دراسة وافية وكافية» لحعل هذه الفرضية اقا ومعرفة كيفية وصول ما يسمى 
ب"الكوفي" إلى الكوفة» حصوصا وأن بعض نصوصه تعود إلى ما قبل تخطيط الكوفة ما بين العامين 
NE‏ 


ولمزيد من الإيضاحات حول إستجلاء طبيعة النظام الأبجدي العربي» وتحولاته من العمودي إلى 
الأفقي» لا بد من لحظ مسائل أساسية» على المستويين الجغرافي والتاريغي. فأين إنتشر هذا الخط؟ 
ومئ؟ وهل بمكننا ذلك من رسم شجرة جديدة للأقلام والنطوط العربية تخالف جذريا ما رأيناه 
واعتدنا سماعه عن منشاً الخط العربي وتطوره» وعلاقاته الحضارية؟ 


لقد وحدت آثار الخط المسند في الوركاء (العراق القدع)» وعثر على بعض نصوصه في مواضع 
من الحجازء تعود إلى فترة ما قبل الميلادء وفي ميناء حليج العقبة في الأردن» ووحدت كتاباته في "تج 
N) f f u‏ د )۲( ن م إے أأط ٠١‏ هل : 
أو ثاج أو ثأج"”“ وهي لي نواحي البحرين . ومنها حجر قير شخص من قبيلة "شوذب"» وعثر 
على كتابات بالمسند في وسط الحزيرة العربية تعود إلى القرن الثاني ق.م» في قرية (الفأو) الفاوء وي 
وادي هبن (حبن)“ على بعد ٠۲١‏ ميلا شمال شرق عدن وغيرها“. إضافة إلى الخطوط الشمودية 
٠‏ ق.م. إن هذا الانتشار الحغرافي يعطي الخط المسند بعده التاريغي والحضاري» للغة غير محدودة 
الفاعلية والتأثير» ويبعد عنه صفة الحليةء ويجعله مندجا ممحيطه الحضاري والاجتماعي والتجاري» 


جرد د رر رد <( کد( 


(۱) 
(۲) 


علي» جواد: الم فصا > ص: ٩‏ ۰ ۲؛ کریستیان» روبان: اليمن› ص: ٤‏ ۸. 
الحموي» ياقوت : معجم البلدان» ج۳ ص۲ . 
7 اممذان: الإکلیل» ص 1۸. 


)¢( علي» حواد: المفصل» مج۸» ص ۲۰۲ ¬ ۲۰۸ (بتصرف). 


1¥ 


ا ذا المحيط . ووجود هذه الكتابات ف الانحاء العامة للعراق وسوریا» يدعم الابحاه الذي 
يقول: إن الخط العربي بحزوم (مقطوع) من المسند. 

فا لحزم» في نظر بعضهم» هو حط آهل الحيرة» الذي أطلق أول عهده على الكرفيء واستعمل 
الفا والجزم ي اللغة» هو تسرية الحروف» والخط العربي حزم (أي: قطع) عن حط 
حمر“ . وحَرمٌ في المطلق تعي قطعَ وجزم ا لخط» سوّى حروفه» والحزم مصدرٌ "والقلم لا حرف له 
وهو الخط المتعارف عليه في أيامنا هذه لأنه حزم» أي قطع من حط حير وهو الذي يقال له الخط 
الستد"“. وجملة "الخط المتعارف عليه في أيامنا هذه" شديدة الدلالة والوضوح» وتعي الخط العربي 
الشمالي. "والإسناد" من المسند عند أهل العربية هو إيقاع نسبة تامة بين الكلمتين. وهذا 
املحوظ في حط المسند. وهذه النسبة هي فصلة صغيرة عبارة عن حط عمودي واقض يسند هذه 
الكلمات ويفصلها عن بعضها»ء ويفضل آحرون استعمال مصطلح "الط السبئي ال وقد 
سو غ هذا الالتباس اللقب الذي اتخذه الملوك الحميريون وهو "ملك سباً ذو ريدان حضرموت ومنة" 
بعد القرن الثالث الميلادي. 
شجرة أقلام جديدة 

والخط المسند يوصف ب "الحميري"“» نسبة لورثة الحضارة السبئية والمعينية القلرعتين» في 

جنوب اليمن: وحمیر آحر دول الجنوب (۱۱۰ ق.م — oYo‏ ب.م) والدولة السبئية هي الأقدر» 
وتنسب إلى عبد مس يشجب» وقد سمي بسبأً لكثرة غزواته في الحنوب العربي» من (سبي). وهي 
الدولة الي بر عت ي ٻناء العمائر والقصور والسدود المائية» وأبرزها سل مأرب الشهير؛ الذي یعتبر 
من عجائب الدنيا الهندسية. “ وكذلك لم يخرج الخط العربي الجنوبي عن طبيعة البنية الفنية للخحطوط 
)( زين الدين› ناجي: المصورء ص ۳۹۸ وما بعدها. 
»( البهنسي»› عفيف: معجم مصطلحات الخط» ص ۳ 


الفيروزبادي: القاموس المحيط» ص .١٠٤١١١‏ 
البستان» بطرس: يط افيط» ص .٠١۸‏ 


(٥)‏ المرحع نفسه» ص .٤۳۳‏ والنسبة بين الكلمتين هنا معنوية (فسحة) وهي حط عمودي في الخط المسند» ليسند 
الكلمات» أي: ليسمكها ويزمكهاء فيشدها شدا إلى بعضها.وسمك الشيء دعمه وأسنده بساموك أو مسموك 
(فريحة» أنيس: معجم الألفاظ العامية» ص .)۸١‏ وزمك الشيء شده وأدخحله في مكان ضيق. (م.ن» ص .)١١‏ 

حي فیلیب (وآخرون): تاریخ العرب المطول» ص ۹ه. 

»0 روحان» ك.ج. (وآخحرون): الیمن» ص ۱۸۷. 

0 ی ا ا 

(4) 


عبد هس يشجب: هو موسس ملكة سبأً وزعم بعضهم أنه بان قصر سبأً ومدينة مأرب وفاتح مصر» وبى فيها 
مدينة عين مس» وأنه أول من سن السبي. وكان أول من نصّب ولي العهد في حياته» ووطّد حكم القحطانين في 
اليمن. (علي» جواد: المفصل› ج۰۱ ص 4۳٦۳‏ عبد الساترء لبيب: الحضارات» ص ۲۲۷). 

7 خن فلي تاريخ المرب لرل ن ۸6 


1۸ 


المندسية المعمارية؛ ال جردت أشكال الإنسان المتعددة» واشكال بعض أدواته المستعملة» وما تحتويه 
بيئته من حيوان ونبات وموحودات. وقد طغى ذلك كله على هذا الخط. ولكن الخطاً الشائع بوصف 
الخط اليميٰ الجنوبي ب"الحميري" مرده إلى أن حمير هي آحر الدول اليمنية المعروفة. (الشكل .)١١‏ 


في الجاهلية: مُسند وحزم ولا ثالث مما. والعرب تسمَّي "الكتاب العربي" أي حطنا: 
"الجزم"'» وسُمي جزماء لأنه حزم من المسند» أي قطع منه» وهو حط حمير في أيام ملكهم. ولا 
آنا تكون تسمية ذلك القلم فى الحاهلية. وترى مصادر عربية كثيرة أن أهل الحيرة“ كانوا 
يكتبون حط الحزم» وهو الذي صار حط المصاحف”. والمشق في تفسير علماء العربية هو مد 
حروف الكتابة”"“ ومعن ذلك أن حط أهل الانبار كان متصل الحروف مدودهاء فيما غلب على 
القلم الحميري» الشكل التربيعي الجحاف ذو الزوايا للحروف؛ وهو شكل تكون الكتابة به أبطأً من 
الكتابة بالقلم المشق. ونظيره هو النط الكوفي في الاسلام“. 


فالخط العربي الحاهلي قلمان» مسند وجحزم ولا ثالث مماء "المسند حط العربية الحنوبية وخحط 
من كتب هذا القلم من بقية أنحاء حزيرة العرب» والحرم» حط أهل مكة والمدينة وعرب العراق 
وغيرهم من العرب الشماليين". 


وهذا الكلام الذي يُجمع عليه كثير من الباحثين » ويؤكدون أن الجزم مقطو ع من المسندء 
وأنه وُصل في الحزيرة والعراق» وكتب به قبل الاسلام ووصّل الحيرة والانبار". وهذا ما يحيلنا إلى 


)0 علي» حواد: المفصّل» ج ۸» ص ٠١٤‏ . 

ابن منظور: اللسان» مادة (حزم) عكسأء تاج العروس» مادة (حزم). 

.۱١٥٤١ علي» حواد: المفصل› مرجع سابق» ج ۸)» ص‎ (r) 

0( الحبرة: عاصمة الملوك اللحميين» تقع على الضفة الغربية للفرات»› واسمها سريايي عر يعي الحصن (حیرتو)» 
سکافا الأوائل من قبائل: تنوخ» والعباد والأحلاف. واللحميون عرب أقحاح من اليمن»› قطنوا الحيرة قبل مین من 
اهجرة. 


.۸٩ البطليرسي: الاقتضاب» ص‎ (٥) 

الزبيدي: تا ا مادة (دمشق). 

)۷( علي» جواد: المفصّل» مرجع سابق» ج ۸» ص ٠٠١٤‏ . 
)۸( المرحع نفسه» ج ۸» ص .٠١١‏ 

(٩) 


الجاحظ: الحيوان» ج١»‏ ص ١۷؛‏ البلاذري: فتوح البلدانء ص ٤۷٦‏ وما بعدها؛ نامي» حليل يجى: أصل الط 
العربي وتطوره إلى ما قبل الإسلام» جحلة كلية الآداب» جامعة القاهرة» مایو / یار .٠۹۳۰‏ 
حول نظريات اصل النط العربي» راحع ص ٠۳ - ٦١‏ من هذا البحث. 


1۹ 


آراء الكثيرين من الدارسين قي إجماعهم حول أصل الخط وجيئه من الحيرة والانبار. وهذا يعي 
بالمقاربة والمقارنة أنه في هذه المرحلة تمت عملية وصل الحروف في الخط العربي. 


فاحبار الفصل (الجزم) أي القطع» والتسوية» والوصل» ترحح حصول كل ذلك في آخر 
عصور الحضارة اليمنية» وتحديدا الحميرية» والقرينة واضحة وهي صفة الحميرية لاط الحزم» المقطوع 
من اللسندي أي بین ۱۱١‏ ق.م و oo‏ والذي يزيد من نسبة هذا الاحتمال هر كمال اتقان 
الخط العربي في ظل دولة التبابعة» الذين اتوا بعد حمير في القرن السادس الميلادي. وهو الأليق 
لدى ابن خلدون أن أهل الحجاز لقنوا الكتابة من أهل الحيرة» الذين احذوها عن التبابعة وحمي . 
وهو ايجاز تاريخي وجغرافي دقيق» لانتقال الخط العربي وتطوره تي مراحله الأول؛ الي سبقت بناء 
الكوفة. (۷١١ه).‏ ويكتسب الحرم معن آحر غير القطع وهو 'التسوية'» وتسوية الحروف تستدعي 
بالضرورة تحريكهاء وترتيبها وجعلها سوية. وهناك اقرار واضح بوجود مشامة بين حروف المسند 
وحروف الط العربي» بحدود أربعة عشر حرفا . فيما نحن برهنا أن نسبة التشابه بلغت المعة في المعة. 


ويجعل ابن النديم وصل حروف حمیر مثلاً يقاس عليه» فيقول: "أما الحبشة فلها قلم حروفه 
متصلة كحروف الحميري". وهي شهادة في وصف الحرف مضافة إلى كلام ابن حلدون» حول 
أصول الحرف العربي الحميري» كما مر بنا» وهو ما يغلب اخبار الفصل» والوصل للحرف العربي» 
ويعطيها البعدين الحغرافي والتارجخي» والوصف العلمي. وقد شفع ابن النسم هذين الدليلين بوثيقة هي 
الصورة الأولى» وقد تكون الوحيدة عن الط الحميري» المنقولة عن أصل قي مكتبة الخليفة العباسي 
السابع المامون (۲۱۸-۱۷۰ه/١۸۳۳-۷۸م)‏ صورها المؤلف بخط يده. ولا ننسى أن مهمة كتاب 
"الفهرست" كانت التعريف بالاآثار المخحطوطة» والمكتوبة من عربية واعجمية سبقت عصره» فهو 
كتاب يقوم على مبدأي البحث والتحقيق العلمي أساسا. 


على اعتبار أن المصريين حكموا حلال هذه المدة بتوالي ۸ ملکا. (سوسة» أحمد: حضارة العرب» ص ۲١۱‏ - 
٢‏ عبودي» هنري: معجم الحضارات» ص ۳1۷. 

ابن خحلدون: المقدمة» ص .۷٤٦-۷ 4١‏ 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (۷۳۲ = ۸۰۸ه/۱۳۳۲-٦۰٤۱م)‏ : مؤرخ وفيلسوف عربي شهیر» مؤسس 
علم الاحتماع» ولد في تونس وتوفي في القاهرة» يرقى نسبه إلى أسرة أندلسية حضرّمية الأصل» مارس السياسة. تول 
قضاء المالكية ودرس لي الأزهر. من أعماله "المقدمة" الشهيرة. (العايدء أحمد وآخرون: المعجم العربي الأساسي» ص 
٤‏ عم ١)؛‏ ابن خحلدون: المقدمة» ص Ne‏ 

9( ابن خلدون: المقدمة» ص وما بعدها. 

© الفيروزبادي: القاموس الحيطء (باب الميم فصل الحيم)» والحزم في الفط تسوية الحروف. 

ابن الند» أبو الفرج محمد بن إسحاق» رت ١۹۹ه‏ / ١۸١٠م):‏ ورّاق عربي بغدادي. ورث صناعة الوراقه» أي 

نسخ الكتب وجليدها وبيعهاء عن أبيه. صاحب كتاب "الفهرست"» وهو مصدر يدون أسماء الكتب الي وقعت 

تحت يديه ويتكلم عن أصحامما. ويعتير الفهرست أجمع كتاب لشتات التصانيف الي عرفها الفكر العربي حى عهد 

مولفه. ( البعلبكي» منير: موسوعة المورد» ج٥»‏ ص ٠١١‏ ابن الندم» الفهرست» ص .)١‏ 


V۰ 


ولا ينكر العلماء أهمية الاتصال بين الدولة الحميرية وعرب الشمال» ولا سيما في عصرها 
الثان وتأثر لغتها بلهحات الشمال» واحتلاط الفريقين ما أدى إلى توحيد a‏ 

وما عزز ذلك هر "الأسواق الشعرية" وکان أشهرها ف الجنوب: الشحر ف في منتصف 
شعبان» وسوق صنعاء في رمضان» فيما تقام في الشمال أسواق مثل: عكاظ وذو انجنة في ديار مضر 
وغيرها. ولا يدكر أحد ما كان مذه الأسواق من آثار توحيدية فى بال اللغة والخط» وإلا فكيف 
كان يتم التفاهم بينهم 

ويقر بعضهم هذا "الاتصال المتين" بين العرب» بل وخحضوع الشماليين لنفوذ الجنوبيين 
الروحاني برهة طويلة من التاريخ» ويعترف ما لا يقبل الحدل والتشكيك بأحذ الشماليين حطهم من 
اليمن» "وإن كانوا قد تصرفوا فيه وغيروه بعض التغيير". وهذه شهادة علمية وغير عادية من 
ولفدسون. وإن کان لا يبرهن في کتابه کله» كيفية حصول هذا "التصرف" وهذا "التغيير" في الخط. 
وهو اقرار بوحدة الط العربي ا وشالا. ويأڻ اقراره هذا بعد عرضه المسهب ثم الملخحص 

تر الخط العربي بالخطين الآرامي والنبطي» ولا يعلق على ذلك بكثير أو قليل وفي الصفحة ي 

واعتمادنا تسميات النط واحواله بالعربية ومبدأً العودة إلى لغة وصف حالاته» من الأمور 
المهمة لكشف المزيد من الغوامض الي تكتنف تطوّر النط العربي. ومن تلك اللمصطلحات اللغوية 
"التشم"“ وهي تسمية هندسية“ وتعيٰ النسج على حطين. وتام الخط» كتبةُ على سطرين أو 
ت وهلا می وص اط حین عبرل إل الأ فقيةء الي تستدعي الكتابة على مستويين 
حكما. وقد ساد نسج الخط العربي على حطين في كتابة المصاحف حن القرن الثاني الهجري (الثامن 
الميلادي)» أي مكتوبة على سطرين منتظمين. E‏ المصاحف .مد اطراف مثل: الباء والدال 
والطاء والكاف واحواتهاء بشکل حدود وهو ما عرف U EE‏ . وهذه من تسميات الجزم 
عينه» ومنها أيضاً الحيري نسبة إلى الحيرة"» وحط الحرم .عواصفاته هذه في الرها" © ونصيبين ١"‏ 
قبل تأسيس الكوفة""“. والمعروف أن خط الحرم يكتب بقلم مبسوط» يعي على مستوين. فهو تم 


عفيفي»فوزي: الخطية» ص ۳۱. 

ولفنسون» اسرائیل: تاریخ اللغات» ص ۷۱. 

»( المرجع نفسه» ص ا۷ ا 

) ابن النسم: الفهرست» ص ۹. 

عبد العزي حالد الفيصل ين: الخط العريي» ص ۲۳. 

0 الخ شه“ 

البهنسي» عفیف: معحم مصطلحات الخط» ص ۱۹. 

)۸( عبد العزيز› حالد الفيصل بن: الخط العربي» مرجع سابق» ص ٥۷‏ . 

)( زين الدين» ناحي: مصوّر الخط» ص .٠۰٠‏ 

الرها: مدينة قدمة كانت مركزاً للقوافل في بلاد ما بين النهرين الشمالية» أطلق عليها سلوقس العربي الأول اسم: 
ديسا حوالی ۳۲۰ ق.م» واسمها الاي أورفا وتقع في تركيا. دحلت المسيحية إليها ٠١‏ ميلادي وهو الوقت الذي 
دحل انطاكيا. وأصبحت اعتبارأ من ١٠٠۲م‏ مركزا للغة والحضارة السريانيتين. اشتهرت بمدرستها اللاهوتية -٤ ٠٠‏ 
۰م . من أشهر اساقفتها: ربولا (۱۲٤-۳۹٤م)‏ وهو جادل» ومؤلف ممیز» کتب ورسم انجیل عرف باسمه وکان 
غوذجا رائعا للرسم الشرقي. (عبودي» هنري: معحم الحضارات» ص ۲۸٤-۲۹٤؛‏ بدوي» عبده: انجيل ربولا 
جحلة النقطة» بيروت» العدد ¥ ۰)۹۷ 

نصيبين: مدينة قدرعة في بلاد ما بين النهرين (الحزيرة السورية الآن)» تقع على أحد روافد فر الخابور» وهذا ما 
حعلها حط أنظار الطامعين. وكانت ورثت الرها بعد تدمير هذه الأحيرة» كمركز علمي سرياني - يونان» ولمع 
فيها المذهب النسطرري. (عبودي» هنري: معجم الحضارات» ص .)۸١١-۸٤۹4‏ 

زين الدين» ناحي: المصوّر» مرجع سابق» ص .٠٠٠‏ 
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(مزدو ج) على حطين. واقترانه بصفة (الحيري) يعي أنه کتب على سطرين متوازيين في ال حفرة قبل 
الكوفة» ويذهب بعضهم إلى أن النط الحيري م يصلنا لنعرف مواصفاته الفنية ونحري المقارنات"» 
فيما أكد آحرون أن حط الحيرة عينه هو الجحزم المقطوع من المسند" وهو عينه الموزون» وقد سمي 
هذا النط الحيري المسندي ذاته ب "الكوني" نسبة إلى التحسينات الي أدحلتها الكوفة عليه . 
فمصطلح "الكتاب العربي" .معن الط العربي هو من الحيرةء والأنبار الي سكنها بقايا العرب العاربة 
وكثيرون من المستعربة الذين نقلوا ذلك أو أن المهاجرين تعلموه من أهل الحيرة والأنبار» ومنهما 
إلى مكة” حيث سمي بالكي نسبة إليها“. ويستدل في ترهيرات هذا الخط الموزون الذي ساد طيلة 
القرون المجرية الثلائة الأولىء أنه يرث فنون حضارات فرية قديمة كوادي النيل ووادي الرافدينء 
حصوصاً إذا نظرنا إلى هذا الخط كموروث حضاري - حرفي ما حوته حروفه من زخارف تزيبنية 
في الزحاج والفخحار وهي ميل جميعها إلى اللغة المنطوقة وليس إلى الشكل التكويي المباشر للغة. 


أما مشق الخط» أو الحروف فهر مذهاء وتجمع المعجمات والقواميس على هذا المع . 
ويقال مشق الط کته سلسا» والشى سللاسة انطو ط وسرعتها وامتدادها ولینهاء وتستعمل كلمة 
المشق معن تعليم الخط أو كتابته'. والمشق (بتسكين الشين) تسمية للخحط منسوبا إلى شكله 
اتد ٠‏ ویستحلص من هذه التعريفات صفات ثلاث لق إللزط: 
-١‏ مدالنط. ۴- سلاسته. ۴ شکله الهندسي. 
وتلك صفات تعبر عن حالات أولية في الخط» وهي موحودة في تحولات الط العربي الأول 
(امحر) الأحوذ أو المقطوع (المجزوم) من المسندء وقد أثبت ابن الندم" في كتابه "الفهرست" 
موذجا عن "القلم الحميري"" (الشكل .)١١‏ ونلحظ أن هذا القلم ما زال فيه شيء من التربيع 
)( ذنون» يوسضف: قلسم وجحديد في أصل الخط جحلة المورد» بغداد ۱۹۸٩‏ عدد »٤‏ ص ١١‏ ابن السيد البطليو سي 
(ت ٥۲۱‏ ه: الاقتضاب» ص ۸۷ (ط ۱۹۰۱ بیروت). 
لالجد صلاح الدين: تاريخ الخط» ص .١٠١‏ 
زين الدين» ناجي: المصور» ص ٠١٠‏ وما بعدها؛ عفيفي» فوزي: الخطية» ص ٥۹‏ . 
عفيفي» فوزي: الخطية» ص 1۲ وما بعدها. ا 
العرب المستعربة: ويسموفا المتعربة. وهم: العدنانيون وجمهور العرب من البدو والحضر الذين سكنوا أواسط شبه 
حزيرة العرب» وبلاد الحجاز إلى بادية الشام» وخالطهم أخحيرا في مساكنهم عرب اليمن بعد انميار سد مأرب. من 
أولاد عدنان: معد ومنه تناسل عقب عدنان کلهم. وکان لمعد أربعة أرلاد: إیاد» ونزار» وقنتص»› وأنغار. ومن نزار 
البطنان العظيمتان: ربيعة ومضر. نزلت ربيعة في بلاد بد إلى الغور من فمامة» وانتشر بنو مضر في الحجاز وكثروا 
كثرة عظيمة» وانتهت إليهم رئاسة الحرم عكة المكرمة. كذلك تشعبت مضر إلى شعبتين: قيس عيلان» والياس. من 
قبائل الأولى: هوزان وسليم وثقيف. ومن قبائل الثانية: أسلم وحزاعة» ومرينة» وتميم» وحزيمة» والمون» وأسد» 
وكنانة. ومن كنانة: النضر» ومن النضر: مالك» ومن مالك: فهر وهو (قريش)» وينظر بعض المؤرحين إلى هذا 
التصنيف على أنه أسطورة. (أبو خليل» شوقي: أطلس القرآن» ص ٤٤-٠٤؛‏ وللاستزادة: علي حواد: المفصل› 
ج۸ ص ٦٩-۳۷١‏ ٤؛‏ الهمذاني» الاکلیل» ص ia ٠۰ .)۴٤‏ 

عبد الصبور» شاهين: تاريخ القرآنء ص .1١‏ 

)® ابن النسع: الفهرست» ص ۹؛ خالد الفيصلى بن عبد العزيز (وآحرون)» الخط العربي» ص ۲۲. 

آل سعيد» شاكر حسن: الط العربي جماليا وحضارياء المورد (جلة) عدد ۰٤‏ بغداد ۱۹۸1٩‏ ص ۳ه. 

ابن منظور: اللسان مادة (مشق) عكسا؛ الزخشري: أساس البلاغة؛ الفيروزبادي: القاموس الحيط؛ البستاني» بطرس: 
حيط المحيط» (مادة: مشق)؛ الرازي» زين الدين: ختار الصحاح» ص ١1ء‏ ا 

البهنسي» عفیف: معجم مصطلحات الخط» ص ۱۳۹ = .٠٤١‏ 

عبد العزيز» حالد الفيصل بن (وآحرون): الخط العربي من حلال المحطوطات» ص ۲۳. 

ابن النديم: هو محمد ابن اسحاق النلم المعروف اسحق بابي يعقوب الوراق (ترجمته وحياته سبق ذكرها). 

اين النلم: الفهرست» ص 4 ٠‏ 
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ولکنه بدا تحلص من عمودیته (المسندية). ليدحل عالم السلاسة والأفقية ) ونلحظ 
والوار در والغين ( خخ » 


وهذا يع a‏ بتؤدة وهدوء» وسيظهر بقوة أكثر في 
الحيرة والأنبار ومن بعدها قي الكوفة ومكة. ويترافق ذلك مع حزم الحرف العربي في المسند 
_) ترجيح للأفقية وليس للعمودية وبشكل 
هندسي» لکنه سلس. وقي المقارنات الخطية والحروفية جيال اعمال الوصل والتسوية والتمديد الافقيء› 
١‏ ب من عملیات تحویرات وتعدیلات تتناسب مع البيعة الحديدة» والظروف الاجتماعية والحياتية 
العلمن ابو وتطورات العصر. 


الخط يتناسب وهذه الأفقية» ومع الحيرة والأنبار يتوضح ذلك أكثر» كما هو مُرحح في 
أواحر العصر الحميري الذي دام ٦٤١‏ عام وانتهى قي العام 0م ونری من حلال الجدول الذي 
اعديناه هذه الغاية (الشكل .)١١‏ أن تعليم الكتابة الخطية إلى الحزيرة العربية» انبعث فعليا من هاتين 
الحاضرتين» مع ملاحظة الآني: 

أ- ثبات صور الحروف جيعها. 

ی ثبات وضعية أحد عشر حرفا بدون تحوير وبقيت صورها مرسومة على حاها. 

ج- تجريك بعض الحروف على محاورها ينا أو يسارا. ا ا حرفا ت و دة 

وتحريك حرفين بئسبة ٤١‏ درجة. وحرفين آخرين بنسبة .۱۸٠‏ ( الشكل .)٠١‏ 

وبذلك ل يلغ النط العربي المنحى العمودي للحرف فائياء ولكنه اثبت بجدارة الضابط الخطي 
الأفقي»› e‏ كتابة الط انوي (الي تہ تعن اليمين) من سه باتحاه کما ي عليه 
العلامات الشديدة الدلالة على الح ركية. ومن e‏ إلى معن السطرء أي النط. 
فا كشب احرف العربي صفة الخطية بامتیاز من الفط جينه» واکتسب السلاسة من الدائرة؛ 
(الشكل .)١١‏ الي هي ناتج دوران الألف حول محوره» وتوالد ما تبقى من حروف» كما أسس فيما 
بعد إبن مقلة وابن البواب” من بعده. وهذا ناجم عن التقاء الافقي (الجديد) بالعمودي المسندي 


قططعة وتسویته» ومشقه .عع مدو والمدة 2y‏ 


لاحظ ظهور الألف الحميرية في رمز الألف اليمنية على الشكل الآن: (۲11). 


جبد العزيزء الد الفيصل بن (وآعرون): الخط العري من خلال المطوطات» م.س.ن» ص ۳١‏ وما بعدها. 

۱۰ ص‎ ٤ ذنون» یو سف : فدم وجديد ف أصل الخط» المورد (حلة) العراق عدد‎ (r) 

عبد العزيز» حالد الفیصل بن: م.س.ن» ص .٠۹‏ 

(٥)‏ ابن مقلة» حطاط بخدادي (۳۲۸/۲۷۲ه - ١4۳۹/۸۸م):‏ انتهت إليه حودة اللخط في عصره. وضع قواعد 
تطور الخط وقياسه وأبعاده. سس قاعدن حطي: الثلث والنسخ» > وسار الخطاطون على هديه إلى الآن. لقبه الوزير 
أبو علي لتوليه الوزارة أكثر من مرة في عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله» نفي بعدها إلى فارس. کان محنکا وھذا ما 
أدى إلى قطع يده وحبسه» فكان يشد القلم على ينه كما اعتاد الكتابة بيسراه. هو أؤل من قال 
ب"الدسبة الفاضلة" لضبط أصول الط العري وتشکیله وحسن وضعه (ضمرة» ابراهیم: الط العربي جذوره 

وتطوره» ص .)۱٤٦-۱ ٤۳‏ ؤ ڃ SS‏ 


ابن البواب» أبو الحسن علي بن هلال رت ١۳١٤ه/١١١٠م):‏ لقب بابن البواب نسبة لعمل والده في بيث القضاء 
في بغداد. مو جا ادي مار غل على اين مغلا ر تر اعد وا ال عن اي محمد بن أسد (ت t1۰‏ 
ھ/۱۹. ۰م) وحمد السمساي. كمل قواعد ابن مقلة وجعلها أكثر طلاوة. کس £ مصحفاً بيده منها 
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(القدع) تمهيدًا لظهور الدائرة و "الدسبة الفاصلة". (الشكل .)١١‏ وتلك من أسرار جالية الخط 
العريي» وسببها عائد إل الرصل ہین الحروف»› وهذا ما ربط الدائر ي والبيضاوي واللوللبي 
والقوسي» ووفر حرية الانسياب للخط ولريشة الفنان - الخطاط على السواء. 


ومن المحدثين من يرى هذا الكلام منزلة "نظرية التقليد العربي"» ال تصر على اشتقاق الخط 
العربي الشمالي من المسند"» ویعرض لكلام ابن حلدون الذي يؤكد ذلك. ويجعل هذا الكلام اقرب 
إلى الخرافة. وإذا كنا غيل إلى ما يسرد حيال تأثيرات الآرامية والنبطية والسريانية في الخط العري“ 
فن ذلك لا يعن التخلي عن هذه القرائن اللغوية والحضارية المشار اليهاء وصوّرتما مصطلحات 
ا لمخطوط عينهاء وأيدتما مصوّرات الاط الحميري» الذي مهد للحط الحيري حيث حصلت التغيرات 
الأفقية للحط العربي» نتيجة تأثر وتأثير عربيين حنوبي وشالي. فالمهم هو بنية النظام الابجدي العربي» 
وبنية الخط الفنية والحمالية الي اوضحنا مدى علاقتها الوثيقة بالخط المسند اليمي (الجنوبي). وهنا 
تتبدی الوحدة الجغرافية والحضارية عبر اللغة الواحدة فا وک وهندسة حروفية» بين بين 
(هو اليمن) الحنوب» وشال رهو الشام)“. وهو تحديد جغرافي لمنطقة تنتمي إلى حضارة واحدة. 
e‏ 

إن الخشمال الرصل بين اروف« المسندية العمردية اللقصلة كان امالا رافعيا ع بذايات 
هذا الخط المندسي. وذلك لسبب وجيه هو طبيعة نظام التواصل الداحلي بين حروف الجذر العربي 
وتقليباته» حى قبل أن يتحول هذا ا خط من العمودية إلى الأفقية. وهذا التواصل ب يون الحروف المنفصلة 
لفظاً و كتابة» اکتشفه الخليل ابن أحد الفراهيدي» باحساسه اللغوي وحسه الموسيقي المرهف»› فدو نه 
فض في معجم "العين"» لأول مرة ف تاريخ العرب حلال القرن الثاني للهجرة (السابع للميلاد). 
وظهرت الحذور العربية المنفصلة الحروف في طبيعتها الأولية مثال (ك ت ب) فربط هذه الحروف 
طردا وعكساً مع تقليباتما الستة وكلها مفصولة الحروف» تحمعها البنية الذهنية للغة» لتعكس صورة 
حر كية الوصل الجوهرية الكامنة في الجذور اللغوية» من صورة الحروف المسندية العمودية المفصولة 
مئذ ٠٠٠٠١‏ ق.م. إلى عصرنا الحاضر»ء وال تحفظها المعاحم» ويوتقها التبويب القاموسي بأنغاطه 
المحتلفة. وعلى الاساس جرت قراءة النيرنجات والأوفاق”“ والجداول الحروفية ال صورقما 
الأحراز والقيم الرقمية على قاعدة حساب اکل العربي القلم» والذي بدأ هو الآحر مع الحرف 
السندي وقد اتخذت بعض الأرقام أسماءها وأشكاها من الحرف الأول لاسم العدد. 


مصحف مكتبة شستربي في دبلن. أحكم قواعد الط وحققه واستخدم تعابير للتدليل على وجهة الحروف مثل: 
نكب (0 المستلقي A‏ المسطح(ح)» المنتصب أو المستقيم الصاعد را (“ (البهنسي› عفیف: معحم 
مصطلحات الخط» ص ۳-٠؛‏ فتوي» محسن: موسوعة الخط العربي والزخحرفة» ص .)١‏ 

عفرط فاديا: جماليات الحرف العربي. الطباعة (حلة) عدد ۲ء شتاء 1۹٩٦‏ ص .٤١‏ 

فريه آنيس: الط العري» ص “.۲١‏ 

© المرجع تفس ص ۲۷. 

المرجع نفسه» ص ۲۹ - ۳۳ وما بعدها. 

الارن تم من الان إل المرب عو ا ا 2 

اليرنجات: وهي ناذج لمربعات وأشكال خحطية هندسية تحوي العديد من الحروف وحساباتما العددية وما له علاقة 
بعلم النجوم والفلك لعرفة الطوالع وعلم الأبراج. والأوفاق مفردها: وفق» cy‏ 

حساب الجمل: هو النظام الأجمجدي وما يقابله من قيمة عددية لكل من حروفه من الرقم ١‏ (أً) إل الرقم ٠٠‏ 
(غ). ورمز الإسناد ١ = )١ :١(‏ الحرف رلا :خ ) = ه١‏ الحرف (0:ع) = ٠١‏ الحرف (4 :م) = ٠١٠١‏ 
ونصف الئة (ه : م) = »٠١‏ وحرف ر(" .٠٠٠١ = )١:‏ وهذا دليل آحر على أن اللفظ والمعئ هما عربيان» 
وكذلك قيمة العد (الحساب) العربي. (روبان» كريستيان (وآخرون): اليمن» ص .)۸١‏ 
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لقد أوحى "النظام الداخلي" للجذور اللغوية العربية بوصل الحروف» عبر حط أفقي. وهذا 
النظام هو الذي فتح الأبواب واسعة أمام أغاط مختلفة» من أساليب المعجمات وتصنيفاتا والاشتقاقات 
اللغوية. وهذا النظام عينه هو الذي أوحى بوصل الحروف عبر خط متواصل للكلمة الواحدة 
وأحياناً لكلمات عديدة كما هي حال البسملة". فهذه التواصلية الخطية المستمرة في نظام اللغة 
هي العامل الأساس في حر كية اللغة والخط» وهي التي جعلت الحرف العربي يكتسب سمة الخطيةء 
ویتمیز 4ا بین حروف العام. هو الخط (ع,1]). فتراكيب الحروف الأبجدية العربية استمرت مخلصة 
N a Ek‏ وتطورت من العمودية الواقفة إلى الأفقية المنسطحة والمنكبة وة 
واحتصرت الدائرة وقطرها (الألف) العمودي» الأسس الحمالية للحط العربي. وبقيت المندسية“ ميزة 
أساسًا في الخط العربي الشمالي الذي استمر من خلال الأفقية. 


واللافت قبل معجم "العين" اللغوي الأول للفراهيدي» هو عملية الوصل بين الحروف الي 
سبقها القرآن في فواتح ۲۷ سورة. وهذه الأحرف تتبواً بداية هذه السور» وهي جيعها مكية باستشناء 
ثلاث محموعات حروفية هي مدئيّة» ولكنها مكررة عن مثيلاما المكيات» وهذا دلالة مهمة في التاريخ 
اللغوي العربي وقي التوقيت وني المضامين. وكأن هذا التقطيع الحروق كان مألوفا ومعروفا قبل البعثة 
امحمدية؛ وهذه حال الخط المسند اليميٰ. ولمزيد من الإيضاح عملنا على تصنيف هذه المجموعات 
ا لحروفية (الشكل ۳٠)؛‏ طبقا لتراتبية ورودها في القرآنء فلاحظنا أنما تؤكد جيعها عروبة هذه 
الحروف. والأبجديات المشرقية كانت خالية من حروف لفظيٍ: "ثخذ ضظع" وهي المعروفة لدى 
العرب ب "الروادف"ء وال م تتضمنها بجموعات الأبجدية الشرقية القديمة (أحوات العربية). وكأن 
النص القرآن يۇ کد رار عبر هذه الجموعات الفواتح عروبة هذه e‏ وبالعودة إلى المعاني 
اللغوية طبقا للنظام الأبجدي العريي . فإن امعان اللغوية الي تتضمنها تؤكد جملة معطيات حضارية 
وإنسانية وبيئية عاشتها المنطقة العربية قبل بدء البعثة المحمدية. فقد وردت المعاني كالآن: الميم: الماء 
(۱۸ مرة)» الحاء: حيط ٩(‏ مرات)» الطاء: طوى ٤(‏ مرات)» السين: سامك وداعم ل(ه مرات)» 
اللام: لامد» عصا الحراثة (۸ مرات))» الألف: الأليف» الإنسان (۸ مرات)» وسائل وحواس المعرفة: 
الراء: الرأس وعتواه العقل» الياء: نداء الآحر» والعين: للرؤية والابصار» والياء: اليد المؤسسة 
لحضارة الإنسان ٦(‏ مرات)» بينما وردت الصاد: اداة الجن من حصاد وصيد (۳ مرات). 


إن حروبة هذه الجموعات الحروفية“ ومعانيها تعطي تأكيدا آحر للتواصل الحروفي والحضاري» 
ولموية هذه الحروف الى سبقت البعثة المحمدية. والإشارة هنا مهمة» ليس إلى المعاني الحضارية 


(۱( ا و ا 


راحع شكل البسملة المتواصرلة: كبا 
القلقشندي: TE OTD‏ ر ۱ 
)4( انظر حدول الحروف اليمنية» وكيفية تطورها إلى الحرف العربي ا ولشکل ٠‏ کكذلك (الشکل ۱۳). 
أنظر الباب الأول الفصل الثالث» ص .٠ ٤-٤١‏ 

فندریس»› ج اللغة» ترجه الدواحلي» ص ۱ 0 

جدول الحروف - الرموز في القرآن» (الشکل ٠۳‏ ). 


فحسب» على أهميتهاء وإغا أيضا إلى التواصل الحرويي الأفقي الذي سبق البعثة المحمدية. ول تكن 
بعيدة من الذهنية الاسلامية وعقيدّمما الحديدة» وحاءت سورة كاملة في القرآن باس "سباً"» منها 
همس آیات عن ا تصف مساکنهم» وجنا “)» وأنواع مأكولاهم» والسیل الذي دمرهاء ا 
للكفر“ وأوضاع قراهم جغرافيا» وجحعلهم عبرة للناس مع قوم "بع" في جنوب اليمن". إن 
حضور السبئيين الحضاري» ودمار سد مأرب» أمر راسخ» وضرب القرآن الأمثلة عن هذا الواقع؛ 
وكأن الحيطين بالسبئيين وبال حنوب (اليمن) يعرفون هذه التطورات حق معرفتهم فاستحقت أن تكون 
مغلا للاحتذاء أو للترهيب والوعيد. والخط السبئي يطلق عليه» صفة "سبئي - معيي"» لاعتباره الخط 
اليمي الحنوبي الأول الذي يرقى إلى ما قبل القرن الرابع عشر ق.م. وهو حط متطور يطلق على فرع 
من الخط المسندي ظهر في سا“ . e‏ إلى الأوج في عهد ملكتها بلقيس الي 
التقت البي سليمان (ع)» قرابة القرن العاشر ق.م. ولا يذكر عن اللغة الى تكلما اء ولكنهما 
تفاهما وتحاورا معاء وهذا دليل على سيادة لغة يفهمها الطرفان» بلقيس من الجنوب وسليمان من 
الشمال. 
زير العذنك م غلا فة أن علاقة الخط اليم احنوبي العربي المسندي بالمجائية السينائية 
وثيقة؛ ؛ وهو حط هندسي عمودي ومن ميزاته أن حروفه لا تتغير بتغير مواقعهاء ويكون التشديد 
بتكرار الحرف المشدد عينه» واداة التعريف هي حرف النون ( ٠1‏ ن ) واداة التتكير هي حرف 
اميم (4 » م) لصق في آحر الكلمة. والحروف الليّنة هي الألف ( ٣1‏ > أ) و الواو (©» و) والياء 
(؟» ى ). وهناك صعوبة فى معرفة ما إذا كانت الكلمة اسما أو فعلا ولا يتبيّنها القارئ إلا .ععرفة 
شاملة للنص وهي تشترك مع اللغة العربية الشمالية في ذلك كله ". أما التشديد فهو ف المسند 
تكرار للحرف المذغم المشدد» وي العربية الشمالية ُي إشارة التشديد عن ذلك» لكن يفك إدغامها 
في المعجمات والقواميس بردها إلى جذرها» وكأما تعود إلى جذورها المسندية من جديد. 


السورة رقم ۳٤‏ سورة سباً وهي مكية وآياما: أربع وحمسون. 
ور ا ا 


EN, 
Aa 
(1) 


َبع: قوم ورد ذكرهم في القرآن مرتان: سورة الدحان» الآية ۳۷ وسورة ق» الآية .٠٤‏ وهو لقب يطلق على ملك 
ملوك الدولة الحميرية في اليمن (الحنوب العريي). وعرف شعبه ب"التبابعة"» وبع الأكبر هو حسان ابن اسعد ابن 
أبي كرب» (١٠٠٠ق.م)»‏ ووصلت فتوحاته حى الشام» وحعل مديني مأرب (السّد) وظفار عاصمتان له. ( أبو 
حليل» شوقي: طلس القرآن» ص .)٠۱۲۸‏ 

البهنسي» عفيف: معجم مصطلحات النط» ص ۷۳. 


)۸( التوراق الملوك ۹ ٩۹‏ عبودي» هنري: معجم الحضارات» ص 710 7 c41‏ ص LAY‏ وما بعدها. وقد توفي 
الى مان (a‏ حوالی ٩۳۱‏ ق.م. 

)4( صدقي» محمد كمال: معجم المصطلحات الآثارية» ص .۲٠١‏ 

(۱۰) 


المرحع نفسه» ص .۲٣۱‏ 


4 


وما كنا لنأق على ذكر هذه المواصفات» إلا لكونما على علاقة مباشرة عواصفات الخط واللغة 
في العربية» ا في الخط العربي "الحجزم"» الذي بقي حاضعا لتلك المعايير» حى في عصر ما بعد 
الكوفة. فالكلمة في الخط المسند تقسم قسمين» فإذا جاء الجزء الأول من الكلمة قي آخر السطر» 
يكتب النصف الآحر منها ي أول السطر التالي» وهذا واضح في الخط الموزون القدم (الكوني(“ 
(الشكل .)١٤‏ وأقدم نص بالمسند الحنوبي يعود إلى القرن الثاني عشر ٠٠٠٠١(‏ ق.م) وعلى رأي 
آحر إلى القرن الخامس عشر )٠٠١٠١(‏ ق.م." فيما يرى آخرون بأنه أقدم من ذلك لأنه مر بمراحل 
طويلة من التحضير والتطوير ليظهر هذه الصورة المندسية المتقنة“. كما هي الحال مع الشعارات 
المندسية البالغة الدقة رسماً وتصميماً شكل ( 1 ): لبوان“. وإذا كان الكثيرون ومنهم مستشرقون 
طبعأء يعتبرون أن الخط اليمي (الحنوي) العربي هو حط سامي» فان منهم من وضع مؤلفات عن 
"الحضارات السامية" ولم يأت على ذكر هذا الخط أو حط الحرم . واللافت ني نتاج معظم 
الارسين لنشوء النط العريي» اف أهملوا الكلام على "الروادف" وهي ججموع حروف "ثخذ ضظغ"» 
جريا وراء آراء المستشرقين» الذين ل يتتبهوا إلى هذه المسألة أو أم أهملوها لأسباب واغراض. مازلنا 
نحهلها حن الآن» والدليل هو هذه الجداول الكثيرة بالعشرات والخالية من "الروادف" وقد أحذها 
البحائة العرب وقاسوا عليها كما هي“. والسبب هو عدم وجود هذه الأحرف الروادف في الخط 
النبطي» فأهلوهاء على اعتبار أن أصل الخط العربي هو الآرامي والنبطي حصرا. 


ومن الطبيعي أن تتأثر رسوم أشكال الحروف العربية ما عاصرها من حضارات عيطة» ففي 
البلاد الفينيقية الشمالية ظهرت الأوغاريتيه كما أشرنا“ متأثرة بالمسمارية لما بينها وبين البابلية من 
احتكاك حضاري. أما في المدن الفينيقية المتوسطة» كأرواد وجبيل؛ والحنوبية» كصيدون وصور 
فكانت أقرب إلى الحضارة المصرية لعلاقتها ال م تنقطع معها منذ القرن الثلاثين ق.م. وعمل 
الفينيقيون على احتزال هذه الصورء بعد أن كانوا يقرأوما ويكتبوما. ولا بمكن انكار ما للتجارة من 


(1) 


صدقي» محمد كمال: معجم المصطلحات الآثارية» ص .۲٠۲ ¬ ۲٣۱‏ 
)۲( 


المرحع نفسه» ص ۲٣۱۲‏ . 

الاكوع» محمد بن علي: اليمن الخضراء مهد الحضارة» (صنعاء: لامط» ۱۹۷۱)» ص .٠١١‏ 

)4( روبان» كريستيان(وآحرون): اليمن» حضارة الكتابة» ص ۸١‏ وما بعدها. 

۰ شعار لبوان ( ۳1 ) مصدره» مع التفسير و التاريخ» (موللرء والتر: اليمن» ص .)١١۸‏ 

عبودي» هنري: معحم الحضارات السامية» لم يأت مطلقاً على ذكر الخط المسند وحط الحرم لأسباب نهلهاء 
وهي غير مبرّرة» لكنه ذكر ص )٠١ ٤(‏ أن "الفط العربي الحنوبي هو تفرع حاص من الأبجدية السامية وبتاز بأشكاله 
الهندسية". 

من هذه الحداول المنشورة: حدول ولفنسون» حدول لدسبارسکي» ومحمد طاهر الكردي في: تاريخ الخط» ص 
۳ و ص ٤۱۳٠؛‏ وحجداول بالعشرات نشرها رمزي بعلبكي نقلا عن المستشرقين» في: الكتابة العربية والسامية. 
أنظر ص ۳۷ من هذا البحث. 

ولم تصمد الأوغاريتية لأبعد من القرن الثاني عشر ق.م. بسبب الغزوات الحثية من الشمال الي اطفأت نور 
احتراعها. (عبودي» هنري: معجم الحضارات» ص .)٠٠١‏ 

البستاني» فؤاد: دائرة المعارف» ج ۲» ص٦٦‏ ¬ 1۷. 


(۷) 


(۱) 


YY 


دور فاعل في نقل الأبجدية في هذا الجال. وهذا مجعل من احتمال أحذ الفينيقية عن الميروغليفية مسألة 
ا وهو ما ابت العديد من المستشرقين والباحثين ف حداول وشجرات اللغات الي وصفوها ب 


اا 


ويشدنا هذا الكلام للبحث عن البديل للحط الفينيقي» الذي تلقفه الآراميّون برأي بعضه. 
ويصف آحرون لغتهم بأما شديدة القرابة من الفينيقية والعبرية"» مع أن أصومم من "إرم" وهي 
منطقة شرق اليمن (الجنوب) بين ظفار والربع الال »> وهو الأصح» خصو ضا أا حاءت مقرونة 
بثمود الجنوب» وكذا يرحح جواد علي“ . واستقرارهم في أمورو (سورية) وبابل في منتصف 
الألف الثاني ق.م. مكنهم من التجارة البرية» من جبال لبنان في الغرب» إلى ما وراء الفرات في 
الشرق» فأصبحت لغتهم الآرامية في القرن الخامس )٠٠٠(‏ ق.م. هي اللغة الرسمية في كامل منطقة 
املال الخصيب“. 


وتراحعت الآرامية أمام العربية ال عمت المنطقة بكاملها“. بينما يدعي آحرون أن الآراميين 
طوروا الفينيقية ووصلت فيما بعد عن طريق الأنباط الذين استساغوا احتزاها لتصل إلى العرب» 


© ارون ج ا ا 

)( زين الدين» ناجي: المصوّر» ص ۲۹۹» ص ۲٠؛‏ البهنسي» عفيف: فن الخط» ص ۳۲؛ عبد الساتر» لبيب: 
الحضارات» ص ۳؛ الكردي» محمد طاهر: تاريخ النط العربي» وآدابه» ص ١٠؛‏ عفيفي» فوزي: الخطيّة العربية» 
Ree‏ کامل: روح الخط› ص ۲۰. 

© البستان» فؤاد: دائرة لار ص ۲۹. 

(٥) 


عبودي» هنري: معجم الحضارات» ص ۱۸. 

2 أبو خليل» شوقي: اطلس القرآن» ص .٠۲۳‏ 

0 رة الف الأياك ٠)4‏ 

عبودي» هنري: مرجع سابق » ص ۱۸. 

اهلال الخصيب: تحده من الشمال بال طوروس الي تفصله عن الأناضول ومن الشرق جبال زاغروس الي تفصله 
عن هضبة إيران المعروفة بجبال كردستان» وقد تعاونت هذه المحبال مع الصحراء الواقفة إلى جنوبه التعطيه شكلاً 
هلاليا برزخياً حعل منه حسراً بين الشرق والغرب. وأول من أطلق هذا التعبير هو عالم الآثار الأميركي جيمس 
هنري بريستد (١٦٠۱۸-١٠۱۹۳٠م)»‏ وتطلق التسمية الآن على: العراق والكويت» سوريا ولبنان» فلسطين والأردن. 
ومنهم من يعتبر مصر جزء من الملال الخصيب» بالرغم من انفصالها عن بلاد الشام بصحراء سيناء» لارتباط مصر 
بتاريخ بلدان الملال أكثر من إفريقيا. وقد أعطى مرا دحلة والفرات بامتدادهما غربا نحو البحر» حصوبة املال 
وساهما في تاريخه ووحدته المحغرافية . والسياسية واللغوية. وأملال الخصيب يشكل وحدة حياتية مرتبطة بعلاقة 
حضارية قوية مع جزيرة العرب» كما يكشف هذا البحث. ( الكيالي» عبد الوهاب (وآحرون): موسوعة السياسة» 
ج۷» ص ١۲٠-۱۲۹؛‏ عبودي» هئري: معجم الحضارات» ص 4۸۸٤‏ البعلبكي» منير: موسوعة المورد» ج٤»‏ ص 
۷ و ج۰۲ ص ۱۱۱). 

عبودي» هنري: معحم الحضارات» ص ۲۱. 


۷۸ 


ونقلها العرب بدورهم إلى البلاد الي فتحوها". ولكن الأنباط تمثلوا هذه الحضارة وابتدعوا غيرهى“ 
ولعل آثارهم في سلع (البتراء) ومدائن صا هي الغال“؛ الذي تحدّث عنها القرآن“. فما أن 
هضمروا اللغة الآرامية الجديدة في العام ٤٠٠‏ ق.م. حي وصلوا حروفها ا فيما بعد ب 
وا ا ی ا ع ان وو و ار ع ا ا ر اک ضرا 
الحروف» مع أنه لا يحدد تماما تاريخ عملية وصل هذه الحروف. ويذهب بعضهم إلى أن أول ذكر 
للأنباط كان في العام ۳٠١‏ ق.م. وقد حاربوا اليهود والفرئيين وكانت روما تحسب هم ج 
ويرى أن لغتهم تشتمل على ألفاظ كثيرة من اللغة العربية» وأحصها اسماء أعلامهم» وهي بغالبيتها من 
مصادر عربية. بينما يقر آخحرون بجحيوية النبط التجارية» ما بين الحزيرة العربية ودمشق» وبلاد موآب 
وما يحيطها من شرق الأردن“. ومن البحاثة من يرى أن الأنباط عرب تخلقر! بأعلاق العرب» 
وتسمًّوا بأسماء أعلامهم وآلمتهم» وتأثروا تأثراً لا يستهان به بالعرب» وأثروا على تكوين المادة اللغوية 
العربية» وح على الخط العربي'. 


وشهدت هذه المرحلة ظهور ال نط الحميري الموصول الحروف. وكأن عملية وصل الحروف 
كانت مسألة تلاقح حضاري عربي سمالي عبر النبط» وعربي جنوي عبر حمیر؛ وهي بدايات مۇ کدة 
لظهور القلم (ألخط) الحميري الحنوبي الموصول» والذي أثبت رسمه ابن الندع ‏ في "الفهرست"» فهذا 


البستان» فؤاد: دائرة المعارف» 1۹/۲ وما بعدها. 

نامی» يیی: اصل النط العربي» ص .٠١-۷‏ 

سلع (البتراء): الاسم الأول مشرقي قلسم يعي: الحجر: سلع» والاسم الماني تحريف للاسم اللاتيي» ويحمل المعى 
نفسه» وتعرف كذلك بالبطراء. وهي مدينة حنوب البحر الميت» كانت عاصمة للأدوميين» ثم للأنباط (٠٠٠ق.م/‏ 
»),٠١‏ ويمكن الدخحول إليها عن طريق نمر صخري ضيق. يعود ازدهارها إلى موقعها على طريق القوافل بين 
الجريرة العربية وإيلات من جهة فلسطين» وفينيقيا وسوريا من حهة ثانية. (المنجد» صلاح الدين: تاريخ الخط» ص 
٤‏ عبودي» هنري: معجم الحضارات» ص ٤‏ ۲۱). 

همدائن صال: حرائب مدينة قديمة تقع شال غرب جزيرة العرب في شرق الحجاز وجنوب التيماء وشمال خيبر 
والعلا. كانت حي ١٦ق.م.‏ الامتداد الحنوبي للمملكة النبطية. تعرف الآن ب "الحجر"» وهي في الأعراف العربية 
مقام شعب "فود" وهو من العرب البائدة. ( سورة الشعراء الآية ۲١‏ والآية +۱٤۹‏ عبودي» هنري: معحم 
الحضارات» ص .)۳٤ ٤-۳٤۳‏ 

عفيفي» فوزي: الخطية العربية» ص .٤۹‏ 

ولفنسون» اسرائیل: تاريخ اللغات السامية» ص .٠١١ - ۱۳٤‏ 

البستان» فواد: دائرة المعارف» ج ۲» ص1۹. 

)¢ المنجدى صلاح الدين: تار يخ الط« ص 1۳. 90 ,1 Dissaud, Pénétration 210 ; Cantineau, Nabatéen,‏ 

ولفنسون» إسرائيل: تاريخ اللغات السامية» ص .٠١۷‏ 

ابن الندم: الفهرست» ص ۹. 


۷۹ 


يعن أن وصل القلم الحميري العربي تعدى تاريخ جمع المؤلف مواد كتابه» كما يثبت هو ذلك بنفسه 
حلال العام (١٠٤۳ه/١٠۹)“‏ وأشرنا إلى أن الرسم جحموع على الطريقة الألفبائية“. (الشكل 
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القلم الحميري بحسب ابن النديم» وقد أخذه من مكتبة المأمونء توفي حوالی م/م وتحبير 
الحروف متأ تر بالتحول من العمودية إلى الأفقيةء ويظهر ذلك في حروف الآلف» والظاء (الملصقة بالثاء» 
السطر الأول)» وكذلك في حروف : الدال» والذالء والزاي» والشين في السطر الثاني» ويظهر رسم الصاد 
في بداية السطر الئالث› وإلى جانبه الضاد (ويحوي إلى الضاد: الطاءء والظاء أيضاً) وکلها آشکال حميرية 


عمودية تتحول› حسب النص› > إلى الأفقية. 


© ابن النسم: الفهرست» المقدمة ص (أ). 
الليثي الفقيه» ويحجي بن يعمر العدواني قاضي حرسان المتوفی (۱۲۹١ه/٦١٤۷م)؛‏ (عفيفي» فوزي: الخطية» ص .)۹٦‏ 


A 


الخطيّة العربية 
أو اكتمال تحصد ت الط العربي 


ادت الرل الكر ى الط الرن من لري أل لاف رات رة انكس بطر 
حر كيا في صورة الحرف العربي» وجعلته أكثر سلاسة» وانسيابًا. وتحلت هذه الحركية في الأفقية 
امتواصلة الي ميت بالخطيةء نسبة إلى الخط الأفقي» الذي وصل بين حروف الكلمة الواحدة؛ بل 
وجمعها إلى غيرها من الكلمات. وهذا بدوره» ألف الحملة التامة المحواصلة المع والخط. كذلك 
انعكس هذا التواصل ترابطا تاريًا لافًا. وتجلى ذلك في عودة الأنباط إلى حطهم (قلمهم) الأساس؛ 
فهم عرب يعرفون العربية ويتقنوفاء ويسجلون مراسلاتم اليومية والتجارية والحياتية با خط الارامي»› 
لأن اللغة الآرامية الرسمية كانت هي المسيطرة“. وهكذاء وبعد انقضاء "المرحلة النبطية"» عاد الخط 
العربي إلى أصوله؛ فكان الانباط يكتبون لغتهم العربية بالخط الآرامي» ويدينون لآلمة الجنوب (اليمن)» 
ويبنون عمائرهم طبقا لفن العمارة الروماين". 

وتحيلنا هذه المعطيات الحضارية لتحولات الخط ووصل حروفه» في هذه المرحلة» إلى تساؤلات 
عميقة حول كيفية فهم السريانية ال ورثت الآرامية. فنرى أن السريانية موصولة الأحرف» تتميز 
بالخطية الأفقية للخحط العريي» ولا تشبه الفينيقية في شيء. وهكذا حين انطفأت باتت من اللغات 
الميتة» باستشاء التأثيرات الى تركتها في النط العربي وهي كثيرة» ويعكن للعرب المفاحرة مما. فالآرامية 
والسريانية مجتان من ممجات العرب. وإذا ما الفينا بعض تشابه الحروف بين الخطوط الآرامية 
والسريانية والفينيقية» بعد جحهد» فقد لا تفي هذه التشاممات بالغرض العلمي والبحثي» لبناء نتائج 

علمية. ولعل رة الحرف الفينيقي إلى اليونان» ومنه إلى أوروبا القديعة» هي ما جعلته "يتغرٴب"» بل 
وتضيع جذوره. فانقطع تواصله مع عيطه المشرقي والعربي العام» وبات غريباً تماماً. 

فيما نحد في المقابل أن كل الأحرف النبطية والحميرية والُسندية متشاهة» بل هي ذاتها» مع 
بعض التحويرات والح ركات الي تفرضها طبيعة مهمة الوصل النطية. وقد بيّنا ذلك بالرسہ". وهذا 
ما ينفي وصف الط العربي ب "الط الاسلامي"» "على اعتبار أن البعثة المحمدية هي سبب انتشاره 
وشيوعه وبقائه إلى الآن» في حين أن جميع الخطوط العربية الأحرى ضاعت» ولم يبق إلا آثاره"“. 
وكأن أصحاب هذه النظرية يريدون فصل الخط العربي» ومعه الشمال» عن الط العربي (اليمي) ومعه 
الجنوب (اليمن). أو فصل مرحلة ما قبل البعثة امحمدية» على أنها تاريخ العرب» عن مرحلة ما بعدها. 


)0( ولفنسون» إسرائيل: تاریخ اللغات» ص .٠١١ - ۱۳١٤‏ 

غربال» محمد شفيق: الموسوعة العربية» ص .۲٠۲‏ 

(r)‏ راحع حدول اأُشکال تطور ا خط العربي عبر التاريخ»› وکلها تؤ كد فرضية التواصل الخطي بالمقارنة والمقاربة. 
)+( 


ولفنسون» اسرائیل: تاریخ اللغاٿت» ص .٠۹٩‏ 


۸١ 


ولعل التدقيق اللغوي والتارجخي هذه المرحلة في نقوش الشمال العربي مفيد» وهذه النقوش هي على 
التوالي: ام المحمال - ألف (۰٠۲م)»‏ وزبد (۱۲١م)»‏ وبُصرى (۲۸١م)‏ وهو نفسه أسيس» وحران 
»٠۲۹(‏ أو ٠٦۹‏ وأم الحمال = باء ٠ ٠(‏ م)'. وسبب الإفادة ليس الحتوى اللغوي العادي بقدر 
ما هو البحث عن ضالة تطور الخط العري. بدو قن انار انا بالار اة ك البطة وهر 
المؤرخ في ۳۲۸م» وفيما يبدو نقش حران ۸٦٠م‏ أقرب إلى الخط العربي a‏ - الحميري» فيبدو 
كأنة أقرب من مرحلة التفاعل النبطية د الحميرية رما وخحطًا. ومع أن الأول رالنمارة نبطى بالاط 
الآرامي» فإنه بأسلوب عربي واضح من حيث الت ركيب والنظام اللغويين. وهذا ما يستدعي اعادة 
استقراء هذه النقوش بغير المنهج الاستشراقي» الذي ساد طيلة أكثر من قرن مضى» بل في ضوء 
المعطيات الحديدة. فعملية الوصل الخطي حصلت في ظروف وأوضاع متقاربة» وتواصل حي بين 
النبط العرب الشماليرنء والحميريين العرب (اليمنيين) الجنوبيين. وهو ما يفسر عودة الفر ع النبطي إلى 
الجذر العربي؛ وهذا ما يرتب رسم شجرة حطوط جديدة لرصد هذه المعطيات والتساؤلات المشروعة 
التق ها مسوغاتماء التارجخية والحضارية والحمالية في آن. ° 


فالخط الأوغاريي احتفى قي أقل من ثلاثة قرون» والخط الفينيقي فق حيويته مع زوال نشاطه 
التجاري» وانقضى مع انقضاء فترة الانتعاش التجاري الفينيقي في أقل من خمسة قرون“» فيما عاد 
النبطي - الآرامي الشكل» ليستمر مع الط العربي الحنوبي» متفاعلاًء وموصول الحروف مع الفترة 
الحميرية (١٠٠١-١٠٠م)»‏ ويتنامى معها ليذوب فيها مُائيًا. وهكذا لا بجحد كبير عناء حين نقراً 
طا نبطياء لنتعرف إلى الكثير من حروفه ومفرداته العربية الجذور. وهذه الحيوية تعطي فكرة عن 
حركية الخط العربي وتحولاته عبر الزمن» دوغا انقطاع» وصولا إلى مرحلة البعثة الحمدية وما بعدهاء 
والتي تبت هذا الخطء لأسباب نعرف بعضها وجهل بعضها الآحر. "فالنط العربي لم يظهر على 
صورته الحالية إلا بعد صراع حضاري لغوي بين عرب الحنوب وعرب الشمال» أدّى إلى توحيد اللغة 
والخط العربتين بنحو قرن ونصف القرن تقريباء ثم تغلبت القرشيّة على ما عداها من اللهجات"*» 
ارح سفت اة اة قان و شيك اضر الى وغالا ما دد ين معن الفرن 
الخامس (١٥٤م)‏ وبداية عصر صدر الاسلام (١٠٠٦م).‏ 


راحم الاشكال والحتوى (الشكل »)٠١‏ في اللوحة تحت عنوان: "الاطار الحغرافي والتاريخى لانتشار الخط العربي". 
)»( أبو الفتوح» محمد: ابن خحلدون ورسم المصحف» ص ٠١ -٠١‏ وما بعدها. 
راحع شجرة النط العربي الحديدة (الشكل٠ »)١‏ الي أعدّدناها. 


تغرب الخط الفينيقي» ووقف عن التطور عبر انتقاله إلى الاغريق ٠٠٠(‏ ق.م). وطوره اللاتين (١٠۷ءم)‏ واستمر 
حط متغربا غير عربي في أوروبا وغيرهاء وكأنه "حط تجاري" بامتياز» أي قام وانتشر ومات لأسباب نحارية غض. 
(عبودي» هنري: معجم الحضارات» ص ٦٦٦‏ عم .)١‏ 

عفيفي» فوزي: الخطية» ص .۳١‏ وهذا ما يخطئه تيودور نولدكه» في: اللغات السامية» ص ۷۸ لاعتباره "أن 
القرشية هجة» وليست لغة"» وهذا صحيح. 

(» 


عبد النور» حبور: المعحم الادبي» ص ٤٤١ 1۷٤١‏ - ۷)). 


A1 


خلاصة الفصل الشاي 

حاولنا قي هذا الفصل» الكشف عن طبيعة النظام الأبجدي للحرف العربي» وعللنا طبيعته 
وكيفيّة بداياته الي تعود إلى اليمن (الحنوب). وشرّحنا لغويا م ركباته اللفظية الي تبداً ب"أبجد"» بده 
ن دوا ار هد دا ق وا ف رة دة زرف الفاق إل وة لبان 
ومنهما إلى الكوفة وغيرها. ووضحنا طبيعة مقولة "الوصل والفصل" في الأبجدية العربية. وذلك 
بالعودة إلى بداياتما الأولى؛ العائدة إلى ذروة الحكم الحميري (١٠اق.م-‏ ١١٠٤ب.م).‏ وعدّدنا 
الأسباب التجارية والاحتماعية والحضاريةء ال کان از أساس في ذلك. 


ومهدنا الطريق برسم شجرة جديدة لمسير الخط العريي؛ بناء للمعطيات الحضارية الحديدة. 
وكشفنا أن الأبجدية اليمنية العربية» هي عينها الأججدية العربيّة الشمالية» معرّزين ذلك الكشف› 
بدراسة تفصيليّة للتحويلات الي استدعاها تطرّر الخط العربي. وأكدنا أن طبيعة التحوّل للحط العربي 
من العمودية اليمنية المسندية إلى الأفقية العربية الحميرية؛ هي الي أحدثت انقلابًا حذريًا قي بنية الخط 
العربي. وهذه الأفقية هي الي جعلته يرقى ويتطوّر ويستمر حن الآن. 


وعززنا ذلك كله بالحداول التوضيحية» ال وضعناهاء بعد العودة إلى عشرات المصادر 
والمراحع الي وضعها مستشرقون معروفون» وباحثون عرب وأجانب. وجانبنا بذلك آراء الكثيرين 
منهم بالحجّة والدليل» ودقة الملاحظة والتعليل؛ وهذا ما حعل أمر العلاقة المباشرة للخط العربي حنوبا 
وشمالاً أمرا مطروحا بجدية أكبر» وبتعليلات فيها من التروّي ما فيها من الدلائل العلمية الرصينة 
والتفصيلية أحيائًاء وعقدنا المقارنات الحمالية والخطية والحروفيةء المعتمدة على التحليل للنموذجين 
العمودي والأفقي»› عا يجعل مقولة الخط العربي الواحد وتطوره مرا مستساغاء بل ومقبولا. 

وأبررً الفصل ماهية الخطية ومتهاء الي تير مما الخط العربي» محاولين شرح ما للأفقية من دور 
فاعل وموثّر في هذا الجال» وأكدنا اكتمال شخصية الخط العربي» ووحدة مسيرته ونظامه الداحلي 


الخاص. ونخلص إلى مقولة "الأججدية العربية"» وضرورة وضعها في المكان الذي تستحق بعيدا عن 
التأثر .مقولة "الساميات" ومبرراتما غير الدقيقة. 


كلمة مسكنكم» وتظهر فيها عوامل التسطيرء واستعمال الأقلام بوضوح . 


AY 


( د <01 56۸9ا 


)۱( 


[dAoX4 |40? X98 [r44 [TDA [Xura 


yn OUYAN T44 YA ) 


See dr 


Vv 31 n WIN‏ اارحاة (7/حال 


ااا لو لە لد رمسا ورا للك ) له ٠‏ 
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(۹) نقش مكي في القرن الأول الهجري . ويظهر التحول من العمودية إلى الأفقية بوضوح . 
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الفصل الثاني: الخطيةء من التقعيد إلى المفاهيم 


الفصل الأول: العربِيّة بين التوالد والحركية الجمالية 


الباب الثاني: حركية 
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الفصل الأول: العربيّة بين التوالد والحركية الجماليّة 


١‏ السكون والحركة. 
۲- القياس - الاشتفاق - التفليب. 
۴- رسم اللخة (الشكل والإعجام). 
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السكون والحركة 


العربية لغة ح ركية بحروفها وتراكيبهاء فهي لا تبدأً بساكن. والح ركة هي الخروج من القوة 
إلى الفعل؛ وشرطها التدرج ليحرج السكون عنها“. ومن كيفيانما: الانتقال من مكان إلى مكان» أو 
التحول من حال إلى حال. وهي .معن القطع حين وجود الجسم المتحرك إلى المنتهىء لأنما هي 
الامر الممتد من أول المسافة إلى آحرها". ولا بمكن تصور حركة بدون مادة؛ فالعا م كله مادة 
متحركة“؛ إذ لا وجود للسكون المطلق فيما الح ركة مطلقةء في الحوامد والأحياء على السواء“. 
وإن كانت اللغة العربية تقوم على الحروف "الصُوامت"» فإن ح ر كاتما هي "الصُوائت" فالامتداد 
للحط حركة أفقية» والح ركة للصوت حر كة انتشارية» فكان لا بد من رسم السكون ضمن دائرة 
تحدد السكونية (© ) وهي الصفر (أو الفراغ)ء ومنها بعكن فهم احترام العرب للفراغ على أنه حركة 
لطيفة غير سكونينة ق المطلى.٠وأن‏ التحول من هذه السكونية هو فعل اداد ي الفط( ےے) 
فا خط .معناه التوصيفي حركة» وتكراره وامتداده اللامتناهي حركية» وهذا حروج دائم من القوة 
(السكونية) إلى الفعل (اليركي). "وعدم الحركة نما ليس من شأنة الحركة لا بكون سكون 
فالموصوف هذا لا يكون متح ركا ولا ساكنا""» فالسكون مذا ا لمعن هو القوة (الصّفر) الي تنوجد 
فيها احتمالات الحركة لتصل إلى الفعل. بل تتوالد الحركة في اللغة العربية .محرد التقاء الساكنين 
(وهو غير حائز)» فالسكون هو الصفر» والح ركة هي الواحد ر( | ) “. لذلك ما كان اسم الله 
Os‏ 


وبتفاعل السكون والحركة»ء تتوالى التغيرات وتتوالد الحياة. وحال السكون هي حال هدويء 
لكنها لا تعن أبداأً حال الحمود أو الثبات. وهذا لا ينفي عنها الح ركيةء ولكن حركتها هادئة أو 
"لطيفة". أما الح ر كيّة فهي استمرارية دائمة لا تتو ف و ف واد هن ال مفية رطا لنظام 
ا فكل ما هو مخلوق» متغير. ومذا المعى فالسكون والج ركة هما مظهران لجال الكون» أما الجوهر 
هو واج والرية نخدت داك ن الكرين فاا غ لا ن كرت واا فما عى انقال 


)۱( زيادة» معن (وآنجرون): الموسوعة الفلسفية االعربية) ج ۱ ص۱٣۳‏ . 
TT (r)‏ 


المرحع نفسه» ج۱» ص۲٣۳‏ وما بعدها. 
(r)‏ الجرحاني» علي: التعريفات» ص .٠۰‏ 


زيادة» معن (وآحرون): المرحع نفسه» ج ۱» ص۲٠۳.‏ 

الرحع نفسه» ج ۱» ص۳٠٠.‏ 

عبودي» هنري: معحم الحضارات» ص .۱١‏ 

ابحرحاي» علی: التعریفات» ص .٠۲١‏ 

Appleman, Daniel: Laprogrammation Cou FAHD: P32 ») 
(٩) 


سورة التوحيد» الآية .١‏ 


A۹ 


الصوت. لذلك كان الرمزان (١ا©ا10‏ ) للتفريق بين الح ركة والسكون في الحروف الصوامت. أما 
بجليامما عبر الط التواصلي فهي ما حعلنا نطلق صفة الح ركية على الخط واللغة معا. وهذا عينه ما 
حعل الخليل ابن أحمد الفراهيدي يستنبط بور الشعر بين السواكن والح ركات بجحسه الموسيقي 
المرهف”“. وهذا الحس الاستشرافي هو ما جعله يضع علامات الاعجام للخط العربي» ويصتف اللغة 
بحر كينها الاشتقاقية وكل هذه الح ركية مصدرها واحد: متحرك وساكن وما بينهما من علاقة لطيفة 
لا انفصام هما 


وهذا المبدأً هو الذي أعطى اللغة والخط المدى الرحيب» في التشكيل والتحريك وليس العكس. 
وهو المبداً عينه الذي قامت على أساسه أوزان الشعر» وحركية الإشتقاقات اللغوية وحذورهاء اها 
ثنائية الوزن الشعري الموسيقي والبنيوي اللغوي على السواءء وصولا إلى تطبيقه في فن الرقش 
(الارابيسك) كخاصية عربية. 


ونجد لدى الخليل بن أحمد الفراهيدي تفسيرًا دقيقا هذا المبداً الح ركي» وقد كشفه بحسه 
المو سيقي المرهف› فلاحظ أن الأبيات الشعرية العربيّة تقوم على أوزان هي عبارة عن "بحور". ويقوم 
البحر الواحد منها على عدد معيّن من الحروف الساكنة والمتحركة. وقد أحصاها وضبط نظامها. 
فوجحد أن هذه "البحور" تنحصر في عشر جحموعات» تنتظم تحتها الأشعار العربية القدبعة كلها وذلك 
على الشكل الآ : 


- اثنتان حماسيتان على النحو الآن 7 سے ) (ے. 

- مان سباعية على النحو الآنق : ع رح ر ے۔ 
ع کے ) ر 
١‏ کے ر س 


أما رموز هذه امجحموعات الصوتية الساكنة والمتحركة من مشتقات (فعًل) وذلك على نو ما 
كانت الحال في قواعد اللغة والصيع المشتقة منه» مثل: فاعل وفعيل وفاعل» وتفاعل»› واستفعل وغيرها 
من الصيغ. و كانت امحموعات العشر على الشكل الآني: 

١-الخماسية‏ الأولى أعطاها لفظة: فاعلر“. 

۲ -اللخماسية الثانية أعطاها لفظة: فعولر”. 

٣-السباعية‏ الأولى أعطاها لفظة: فاعلائن. 

٤‏ - السباعية الثانية أعطاها لفظة: مستفعلن. 

ه- السباعية الثالثة سّماها: مََقّاعلن. 


)۱( لحس» ثريا: المعلم الخليل بن أحمد» ص .۲١‏ 
(r)‏ الفعحة 5 ترمز إلى الحرف المتحرك»› الکن 5 يرمز إلى الحرف الساكن. 


۹۰ 


ا ا ته اا 

۷- السباعية الخامسة سّماها: مفاعلش. 
۸-السباعية الثامنة سّماها: مفعولأت © 
٩‏ - السباعية التاسعة: مستفع لن. 

-٠‏ السباعية العاشرة: فاع لاتن. 


وهكذا نحد أن الخليل استطاع ضبط الأوزان كلها. وحين لاحظ حصول بعض التغييرات 
البسيطة كحذف ساكن وتسكين متحرك, أو زيادة حركة أو أكثرء عاد فأحصى ذلك كله ووضع له 
أصولا. وبذلك كان علم العروض”" مع بداية العصر العباسي متکاملا دقيق النظام. وكان استنباطه 
عنرلة ملحوظات نغميّة» وكتابة موسيقية سباقة. ولم يكن المراد أن يتبع الشعراء ذلك في كل 
العصور» بقدر ما كان إظهارا لمقدرة الشعر العربي بأوزانه الدقيقة البدهيةء وما تختزنه الذات العربية 
واللغة الشاعرة من إمكانات ملفتة ° 


ولعل هذه الشنائية (الساكنة - المتحركة) هي أساس في الحرف والشعر والموسيقى عند 
العرب. ونيل إلى أا أساس في النظرية» والعقيدة» والنظر إلى المتناقضات الى بحتمع لتؤكد الوحدة 
والتوحيد. وكأما انعكاس لإيقاعات الليل والنهار» الذكر والأنشى» السالب والموجحب» الخير والشر» 
الباطن والظاهرء الحبي والمميت» إلى آحر ما هناك من الثنائيات غير المتناهية. وقد استلهم الحرف 
العربي هذا المبدأ عينه فقامت أسس حركية الحروف العربيةء لتخرج المححركات عن الصوامت 
(الحروف) الي حملت التكوين الح ر كي في طبيعة تكويناتما. وعلى هذا الأساس استفادت حر كية الخط 
لتمتد من السكون النقطة ( 0 ) إلى الفعلء الخط ( | ). فتعددت مظاهره وانكساراته وانناءاته» 
قد ابتدأت النقطة (0 ) دائرة تعي الوقف» ثم حولت مع الزمن» لدى العرب» إلى دائرة مطمسة 
بنقطة ( © ) للدلالة عينها“. وكأما اشارة إلى شيء ما داحل الفراغ الساكن. 


والحروف العربية صوامت» والصمت هو النقطة الدائرة ( © )»> أمّا إشارة الحركة فهي 
الصوت» والصوت امتداد» يعن الح ركة - الامتدادء فانط ( | ) ممذا المع كان أمينا بامتداده ليعبر 
عن نيرات الصوت» وهذا يعي أن الخط انسحب من صمته وسكونه (النقطة) ليخرج من القوة 
(السكون) إلى الفعل (الح ركة)» فكان النط بذلك امتداداً في الرمان وخروحاً إلى المكان. وهنا كن 
اسر» محمد وأبو علي» محمد توفیق: الخلیل معحم في علم العروض» ص ۲۹-۲۰» وما بعدها. 
في آخر النصف الأول من بيت الشعر جزء أطلق عليه الخليل إسم العروض» وذلك تشَبهاً بالخشبة الي تتوسّط 
الخيمة (يإعتبارها بيت العربي) وهي تسّمى العروض أو العارضة. ثم مى علمه بعلم العروض من باب تسّمية الكل 
بإسم الحزء. (قاسم» محمد أحمد: المرحع في علمي العروض والقوافي» ص .)٠١‏ 
اسبر» محمد وأبو علي» محمد توفيق: الخليل معجم في علم العروض» ص »۲٦-۲١‏ وما بعدها. 
هارون» عبد السلام: تحقيق النصوص» ص .۸٤‏ 


(r) 
(¢) 


۹۱ 


أن نفهم ونفسر كيفية أحذ الخط لصورة الحرف ورسمها (كثبها) بأفقيته» وعموديته» وتقوّسه إلى 
حيز الوحود. فكانت نشأة امتداده تجريدية المنبع والمبعث والأصل فكان (صورة) أو هو خط هذا 
التجريد أو أنه التجريد الاشاري عينه؛ أي: تحريد الإشارة والصوت وامتدادهما في الزمان والمكان. 
اما الحر كية بامتياز. 


كثيرون يعترفون للعرب هذه الأسبقية الخطية واللغوية» لكنهم يعودون بالفضل دوماً إلى فريق 
واحد» ویضعون بینه وبين العرب مسافة» فينسب بعضهم وضع الح ركات للد مع العلم أن 
السريان عرب» فالح ر كات في العربية (وبناما الساميات)» تؤدي الدور الأول قي الاشتقاق الذي 
يتفرع من الفعلية (الحذر: ف ع ل). فالحركة لفظا هي في صلب النظام اللغوي الذي يترتب عليه 
التغيير المعنوي للأفعال“. وتحمل بذلك صفة الفعلية لفظا وشكلا ومعى. ففي اللغة العربية يتغير 
الع كلياً من خلال الحركة وليس من خلال الحرف)» مع العلم أن الحركية هي علة وحود 
الحرف. ويتغير تبعا هذه الح ركية زمن الفعل وفاعليته وفاعله؛ وعلاقاته محيطه اللغوي. 


وما يسوغ عدم إدحال الحركات (الصوائت) وإظهار صورها في اللغة هو إبعاد الحروف 
الصامتة عن الشبهة» وعدم جعلها جميعهاء حروفا صائتة. فكلمة "بلد" إذا أدخلنا التنوين على الدال 
وأظهرناها تصبح "بلدن" فتبدو الدال» للسامع»› حرفا صائتاء وهي ليست كذلك. معن أن حرف 
النون (ن) بات بحاجة إلى تحريك هو الأحرء على قاعدة الحروف الي سبقته (بلد)ء فالباء ح ركة 
(بالفتحة)ء واللام حر كة (بالفتحة)» وازداد ح ركة (بالتنوين)» فأصبح من الضروري إظهار التحريك 
للنون (مع أا إضافة). وهنا ندحل في متاهات خلل لغوي يتعدى رسم شكل الحروف وطريقة لفظها 
وتشكيلها (تحريكها)» إلى بنية اللغة عينها. وهذا مخالف لمنطق النظام الأبجدي واللغوي العربي برمته. 
لذلك أتت العربية بخاصية التحريك» على اعتبارها لغة حر كيّة في تكوينها ونظامها اللغوي» فهي لغة 
الحركة وليست لغة السكون أو الحجمود» ومن معانيه السبات والموت^. وأهية هذه الح ركات 
(الصائتة) أا لم تخرج مع الحرف العربي»ء بل أعقبت هذا الظهور بقرون عدة على يدي أبي الأسود 
الدؤلي وبشكل نقاط اعجامية مستديرة (الشكل .)١۷‏ إلى أن استبدها الخليل ابن أحمد برّات 
وضمات استلهمت الحروف العربية عينهاء لضوابط الكلم“. وقد تبع حطاطو المصاحف في القرنين 


بروكلمانء كارل: فقه اللغات السامية» ص ۳۷. 

حادي» سعدون (وآحرون): اللغة العربية والوعي» ص ١٠١‏ وما بعدها. 
:)( المرحع نفسه» ص ٠۲١‏ وما بعدها. 

(+) 


حهمادي» سعدون (وآحرون): مرجع سابق»؛ ص ۳۱۲ ¬ ۳۱۳. 

ملحسء تريا: المعلم الخليل ابن احمد» ص .٠٠١‏ 

تميزت كتابة الفراهيدي عن كتابة الدؤليء بأما تكتب بلون مداد الكتاب عينه. حيث جعل الفتحة الفا صغيرة 
(-) توضع فوق الحرف بشكل مائل» والضمة واوا صغيرة (-) فوقه أيضاء والكسرة (-) بشكل ياء راحعة تكتب 
تحته. والتکرار لکل هذه الح رکات یکون تنوینا (» -» -) والسکون () والتشديد (-) والحمزة (). والوصل 
(ص) والمد (””) والروم والاشام (صوتيتان)» وهي الحركات الي دامت إلى وقتنا الحاضر وتمت اضافة اشارات 
الترقيم وهي: (. = › - + - ! - ؟ -ال). 


1۲ 


الثاني والثالث الهحريين» هاتين الطريقتين» فاتبع النساخ في مكة والمدينة والبصرة طريقة أب الاسود. 
وحعلوا بمذه الح ر كات اللون الأحمرء وأفردوا الحمزة باللون الأصفر. ونيز أهل العراق وأهل الشام 
بكتابة الح ركات جيعها باللون الأحر. ولون أهل الأندلس نصوص مصاحفهم بالألوان الأربعة: 
السواد للحروف» والحمرة للشكل بطريق النقطء والصفرة للهمزات» والخضرة لألفات الوصل ^ 
وإِن کان بعض الباحثین یری أن الحركات الاعرابية بدأت مع الفترة المسمارية الآشورية وقد 
کان نص وراي را بالح ر کات . 


خط ان صو الح ر كات ال وضعت فوق الحروف لحعلها صائتة هي صور عن الحروف 
العربية عينهاء وهذا غير موحود في اللغات اللاتينية أو في سواها. وهو دليل آخحر عطي شهادة 
الرى العري عينه» لمواءمة طبيعية - ح ركيّة» ترافق اللغة في مصيرها ومسارها. فكان تصوير 
اكات هى رنشروف المرية الدالة على ال كةي طيحهاة فالخة رال والضمة بأران 
والسكون فراغ ( © ) والكسرة هي الألف عينه منكسرا تحت الحرف. ومن هذه الحروف الصور 
عينها أتت حركات التجويد» المبسوطة» والمبسوطة كل البسط» في علم التجويدء لقد سمح نظام 
الساكن والمتحرك لزيد من الحرية في التأليف الحرفي للأيجدية العربيّةء ومفرداتماء في ركوزها 
وانطلاقها وسكونيتها. وتلك هي القوة اللخفية -حيوية الخط العربي» واللغة معا. 


والمتأمل في الأبجدية العربيّة الأولى (الجنوبية) يلحظ اما أبجدية متح ر كة مفتوحة قرأ في كل 
الاتجاهات» فهي مفتوحة على احتمالات اللحهات الأربع» ولعل عموديتها الأولى هي مفتاح حركيتها 
غير المقيدة. فحروفها جميعها هي أشكال نُصبيّة (من الأنصاب) واقفة كالأنسان. أما علامة الفتح 
فهي النصبة» وهي تعيٰ الانفتاح على الآخحر» وفتح العلاقة معه. وهكذا كانت علامة الوقف أو 
النطل بن كلبات السند غارة عن حط مرد واف را وإذا ما قارا بين علامة الصب 
( -: ا » ۷ ) ومعناها اللغوي لوحدنا اما من حذر واحد رن ص ب)» لذلك نقع على (أنصاب 
الامجدية الُسندية) الى ترقى إلى اواسط الألف الثاني ق.م. و م يعرف المستشرقون معناهاء وهي أقرب 
إلى وضعية الصلاةء ونعتّها بالأنصاب الأبجدية يعود لتمثلها حرف الماء المأحوذ عن أصوله السينائية 
بشكله الأول ر( # ) وإغا يعن "الهدى" أو الصلاة“. واللافت أن اللّصب يتقدم حالات التشكيل 


النجّد» صلاح الدين: دراسات» ص ۱۲۷+ ناصيف» حفي: تاريخ الأدب» ص 1۹؛ عفيفي» فوزي: الخطيّة العربية 
ص ۹۲-۹۱. ) 

ولفنسون» إسرائیل: تاریخ اللغات» ص .٠١‏ 

نصر اللهء محمد: رسالة ف العدد» ط ۱ء بیروت» لامط» ۱۹۸۹ء ص ۳ وما بعدها (؟). 

(+) 


انطونيوي› سابینا (وآحرون): اليمن؛» ص .٥۹٩ ¬ ٠١۸‏ 
(٥)‏ ل د ج مدن » سورة الليلء الآية .٠١‏ 


۹۳ 


حين تدريس الحروف المجائية فتتقدم الفتحة على ما عداها وألف أبجد يتقدم حروف العربية. 
وعليه فان العربية لا تبداً بساکن»› وتتحرك حروفها حن التقاء الساكنن»› إا عة حر كية وتحريك» 
وانفتاح منذ بداياتما الأولى المغرقة في القدم. 


حركيّة الحرف الُسند تظهر من خلال قراءته باتجاهات محتلفة باستناء القراءة الحورية ( × ) 
على شكل "إكس"» والحرف المسندي يحافظ على شكله في بداية الكلمة ووسطها وآحرهاء غير أن 
وجوه الحروف تلتفت ناحية وجهة القراءة. فيأحذ الحرف الواحد وجهتين متعاكستين"؛ وهذا يعن 
مرة جديدة» أن هذه الحروف هي صورة الظل للإنسان العربي والحتمع الذي يعيش فيه» فهي مفتوحة 
على كل الإتحاهات تتحرك كدلادة (ا:باب) الخيمة» حسب حركة الهواء والنسائي وأن هذه 
الحروف تلتفت كالناس لتستقبل القارئ الذي يدحل عالمهاء من اليمين أو اليسار أو عمودیاء فهي 
بذلك صورة صادقة تعكس الحياة البيئية والانسانية. وهذا يعي تواصل الحروف مع اتحاهات القراءةء 
كما هي حال تقليبات الحذور» الي نستعملها في تصنيف المعجمات والقواميس منذ الخليل ابن أحهمد 
الفراهيدي وحى الآن» ولعل ذلك من بقايا تأثيرات حروف المسند. كأن نعرض للجذر» (س ن د) 
وتقليباته المستعملة والحتملة الاستعمال مثلاًء فن توالي هذه التقليبات وباتحاهات مختلفة مجعلها مسَصلة 
مع أن روا فل اما و الراضلة اة وجرد وأن كانت شكال اروف ف 
والجحذر حاصة من حصائص اللغة العربية. ولعل الأوفاق بخاناتما المربعة تعكس هذه الظاهرة 
وتحذرها يي تاريخ العرب اللغوي. قبل البعثة الحمدية عبر المسندء وبعدها عير معجمات اللغة 
وقواميسها. 
فإمكانية الوصل بين الأحرف كانت متاحة عبر القراءة المتواصلة وال تتحذ أحيانا شكل 
حر كة محراث الفلاحة» ولعل قي ذلك بعدا للحضارة الزراعية والجي. وحرف الصادي ( م ) إنا 
يعن اداة الجن لدى العرب الحنوبيين (اليمنيين)» وهو المنجلء وقد أحذ شكله عمودياً ( 3 ) وأفقيا 
فیما بعد ( کک ). وکان وصل الحروف تأکیدا لتواصلية اللغة وإحراحها من القوة إلى الفعل» وهي 
دلالة على طواعية الحرف العربي ومقدرته على التحوّل والتكيف من ضمن نظام أبجدي متماسك. 
)( أنصب» أ- ‏ إحفض» إ- أ أرُفع»- أا جزم» (راحع» عقل» محمد: القراءة والكتابة في لباياء تقوم لايا 
۰۱ض ۳۲۱). 
علي» حواد: المفصل» ج ۸» ص۲۱۹. 
«( لأوفاق: وهي حروف وأسماء لملائكة مذكورة ني القرآن والإنجيل والتوراة تكتب بطرق متشابكة عمودية وأفقية 
وحورية (×)» عبرة حداول مليئة بالأرقام والأعداد ترمز إلى الأحرف الأبجديةء ويتعاطاها المهتمون ب"السحر 
الأبيض". وتعود أصوها إلى أجتام الفخاريات البابلية والمشرقية بشكل عام (آل سعيد» شاكر حسن: أنا النقطة» س 
۳). ويضمّن الكاتب أو الخطاط حروف هذه الأسماء ارقاماً عديدة وحسابية طبقاً ل"حساب الجكل". 

© شاع وفق "بدوح" واشتهر ني العصر العربي قبل البعثة الحمدية» واستمر بعدها (يونس» عبد الحميد: معجم الفلكور» 
ص ۲۱٤‏ عم ۳» انظر: طلسم بدوح). ا 


۹٤ 


فیاس» اشتفای» تفلیب 


القياس والاشتقاق 

تساوق نشوء القياس في الفقه والشريعة ولي النحو لأغراض مشايمة غايتها التماس العلل» 
لإيجاد الحلول للمشكلات لمستجدة» وال م جر عليها "السماع"' وغياب النص بشأما. وکانت 
نشأتمما فى العراق؛ واعتماد القياس لا يكون إلا طبقاً لأصول العربية والتشريع معا ويتألف القياس 
من قضايا ثلاث: الكبرى والصغرى والنتيجة» "مى سلم مما لزم عنها قول حر" مثال ذلك كل 
إنسان مائت» سقراط إنسان» a‏ مائت. وفي الشريعة له أربعة أركان تختصرها مقولة "الحاق 
حکم مر E‏ معلوم لعلة مشتر کے" > کتحرےم (حکم) کل مسکر سالا أو حاف 
(کالکوکایین) (فرع) قیاسا علی الخمر (أصل) لاشتراکهما ي الاسکار» (علع. 

والقياس في اللغة» استعمال الإشتقاق في توليد الفاظ حديدة من حذور موحودة في العربية. 
وقد ا القدامى والجامع العلمية العربية الحديثة. وهو في عرف الحدثين "وقوف المستعمل 
(بكسر الميم) عند وضع الواضع والتصرف بالمادة» على حسب القانون المحوّل في الاشتقاق 
والتصريف"“. وبالقياس تتكاثر الفاظ اللغة وتتوالدء والغاية جاراة العربية؛ وهي لغة حية» للدشاط 
الفكري والحضاري المعاصر“ 


وغاشيا مع سنة التطور الطبيعي واللغوي» تمكنت اللغة العربية من جاراة اللغات الاجنبية 
وحصوصاً الحية منها وال قدمت اختراعات وعلوماً لم يسبق للعربية عهد ما. فأضافت العربية إلى 
قاموسها الكثير من هذه المغردات والمصطلحات» كما كانت السباقة إلى احذها من الأعجمية قدما 
وهضمهاء في العصور المختلفة بدا بالحاهلية وانتهاء بأواحر العصر العباسي» وتقدر بالمآت“. 


وللقياس علاقة قوية بالاشتقاق» وسمي هذا الصنف ب "الاشتقاق القياسي"» وهو ما اقرته 
امجامع العربية كوسيلة لتحديث اللغة العربيةء لقابليتها الكبيرة للنماء بالاشتقاق» حصوصا وأنْ هناك 
منات عديدة من الأوزان الاشتقاقية؛ ال حعلت الفاظ العربية وتراكيبها جزيلة غزيرة» ووفرت ها 


البسام» عبد العزيز (وآحرون): اللغة العربية والوعي القومي» ص ٣ه‏ - .٠٤‏ 


»( عبد النور» جبور: المعجم الأدي» ص .۲٠١‏ 
)7( غربال» محمد (وآحرون): الموسوعة العربية» ص .٠٤١١٠١‏ 
)4( 


المرحع نفسه» ص .٠٤١١٠١‏ 

العلايلي» عبد الله: المقدمة» ص .٠۹۹‏ 

ی ر ا ار ن د 

0 زيدان» جرحي: تاريخ اللغة العربية» ص ۲۰۸ - ٠٠١‏ وهذه الصفحات تشتمل على مصطلحات من بلاد 
الفرس والروم والمند» واليونان» والحبشة. 


امكانات هائلة لصوغ الفاظ جديدة”. وقد أوضت الحامع العلمية العربية باجازة الاشتقاق القياسي 

من المصدر على وزن فعالة (من الثلائي). واستعمال مفعلة قياسا من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول» 
والاتيان بوزن مفعل رمفعلة ومفعال وفعالة من الفعل الثلائی (للدلالة على الآلة الي يعاج ها الشيء)» 
وقياس المصدر على وزن فعال من فعل (المفتوح العين) اللازم. واستعمال فغّال قياسا للدلالة على 
الاحتراف أو ملازمة الشيء. وخيفة اللبس بين دلالة الاحتراف أو ملازمة الشيء كانت صيغة فعّال 
للصانع (الرَجّاج) وكان السب بالياء لغيره» للبائع مثلا (رٌحاحي) بضم الزين". 


والاشتقاق يوحي بالتوالد» ويخحرج الشيء من الشيءء» فتتوالد الكلمات كالناس. وهي هذا 
اللعئ» ميزة احتماعية» على اعتبارنا أن اللغة هي وسيلة للتفاهم ومؤسسة اجتماعية بامتياز» وهي 


وتنفرد العربية في هذا ا حال بوجود الفاظ مهجورة أو محتملة (بفتح اللام) الاستعمال حين 
الاشتقاق» وهي كثيرة کک وهي في أساس التقاليب الي نظمها هما الخليل ابن أحمد الفراهيدي 
لترتيب الفاظ معجمه "العين". ويستبعد بعض الباحثين العرب اتتهاج ۆللت ى ا ولا 
بوت ان اة تقبل 2 النحت اللغري“ لأا ليست "لغة إلصاقية" كاللغات الأرروبيةت 
ويبّذون الاقتصار على استعمال الكلمات المهجورة أو المماتة في لغتناء وإعادة إحيائها هذه الغاية“. 


وهكذا نرى أن للقياس والاشتقاق والتقليب دورا بارزا في بنية اللغة العربية وأسسها 
وتكويناتما. وهذه المميزرات أعطت العربية مقدرة هائلة على التوالدء والتزاوج بين الكلمات 


ومشتقاها» وجعلتها أقدر على المضم والتطور. وما الت هذه العوامل والنظم تخدم تطلعات اللغوين 
والدراسات المعاصرة في جال الاشتقاق والمضم والاستنباط. 


اا وڪم ا ۽ ڪاو ي 


«أنا حكيم ابن عمارة» نقش من مكة مكتوب على الصخر. يعود إلى القرن الهجري الأول» لاحظ النون 
(في ابن) العمودية. وكذلك الكاف والميم» وتأثرها بالحرف اليمني المسندي . 


زيدان » جحرحي: تاریخ اللغة العربية» مرجع سابق» ص ۲۳۸ وما بعدها. 
جحبور» جبرائیل: الملعجم الأدبيء ص ۲۳۲ .۲٤١ ٣‏ 

الحلي» أحمد حقي (وآحرون): اللغة العربية والوعي القومي» ص .٠٠۳‏ 
ES (¢)‏ 


اللحت اللغوي: صياغة لفظة من كلمتين أو أكثر. وهذه طريقة شائعة في معظم اللغات الغربية» ادزم في العربية 
مثل: برمائي» وهي صيغة لغوية منحوتة من كلمتين: بري ومائي» وهي صيغة تطلق على الحيوان الذي بعكنه 
اليش على البر وفي الماء. (عبد النور» حبور: المعجم الأدبي» ص ۲۷۸). 

.۲٤١٦ = ۲٤١ الملائكة» جميل (وآحرون): اللغة العربية والوعي القومي» ص‎ (٥) 


۹٦ 


شبكية اللغه أو "التقلد لتقليب" 
قاء الفعل مثالا 


حر كية الجذر 
الثلاني اجرد 
الرزن: "فعل" 


إن الاشتقاق الكيى طب لتموذج الرفق يحوي 
١‏ تقليبا لغوياء لأكثر من مئة علاقة مباشرة بين 
بحموع حروف شبكة التقليب الواحدة". وللتوضيح فإن هذه التقليبات ليست المعتمدة والمتعارف 
عليها في عالم اللغة (تقليبات الجذور)» بل إنما 'علاقات" محتملة الحدوث وحادئة» وإن اشت ركت 
بعضها مع تقليبات الحذر ( ف ع ل ) ولاسيما في 'فاء الفعل" . ولعله يستحيل وحود طريقة 
مبتكرة تتخحطى مبداً التقليب الحروني لإحصاء مفردات اللغة العربية. والعربية لا تشترك مع غيرها من 
اللغات في هذه الميزة لذلك نرعم أا تختص بالعربية من دون سواها. ولقد استحدئنا رسم هذا 
الحطط اللغوي التماني الأضلع» الذي يوضّح مفهوم الصورة الشبكية (النطية) واللغوية بين عناصر 
الاشتقاق الكبي» وهو الأكثر إستعمالا وأصل حر كيّة اللغة العربية» وهو ما مرها عن لغات العام 
كلها. وتتميّز هذه التقليبات والتفعيلات عا يأن: 


أ- التواصليةء والامتدادء حصوصا حين تتشارك مع منظومة مائلة. (الشكل .)٠۸‏ 
ب- النظام» والفضاء الخاص القابل للاتساع اللا متناهي. 
ج- التكرارية» والانتشارية ضمن وظيفة تؤديها اللغة. 

فالتكرار مبدأً أساس في النظام اللغوي العربي. 
د- التفاعلات الداخلية» الي ينتج منها حيوية في ا معان الموجودة» والحتملة. 
ه- التوالدء والإشتقاق» ويغى ويستمر بالإستعمال. 


اعتمدنا 5 ر سم هذه التقليبات والتفعيلات على معجمي: 
ب- إبن دريد الأزدي: "جمهرة اللغة". 


۹4۷ 


إن هذه الح ركيّة اللغوية تتطابق وح ركيّة الط العرَي» لتطابق خحصائص الط مع خحصائضص 
اللغة» والذي يعتبر منزلة ظلال فمذه اللغة» وصورقا. وبحتمع هذه الخصائص اللغوية والخطية تحت 
سمة: الجر كية. 


وإظهار مبداً التقليب أدئ إلى مسألتين على جانب كبير من الأهمية وهما: إحصاء اللغة» 
وظهور الصورة المقروءة للاشتقاق اللغوي وإحصائه أيضا. أمّا إحصاء اللغة فظاهر في معجمّى: العين 
والحمهرة» ومن سار ب ركبهماء وأُمّا الاشتقاق فأظهره کل من ابن جي“ ئي حصائصه» وابن فارس" 
في "اسرار اللغة"» فربطا مع غيرهما بين دلالات الصور واستنبطوا المعاني المشتركة بين احوال تلك 
التقليبات و "سمي هذا بالاشتقاق الكبير" فأغن مباحث العربية وأبنيتها وأجزل معانيها وهو من 
أبرز حصائصها الحر كية والتوالدية. وهذا ما حعل من العربيّة "لغة حيّة مبدعة" في ختلف العصور. 


وفي الحالين: (القياس والاشتقاق)» م تخرج اللغة العربية عن صورة العلاقات الشبكية وتفاعلاما 
الأفقيةء (الشكل .)٠١۹‏ وهذه التفاعلات والعلاقات تصبح اتساعية - انتشارية ثم تعود إلى 
القياس المرجع. لذلك حين كانت هذه الشبكية تتسع لتعود إلى المرجحع» كانت بعض التجارب تخرج 
عن ذلك فترجع إلى الطلسميةء أو إلى "الإشراق" .معن ماء ترجحع إلى "الباطن" حى لا يقال إلى 
الغيب. بينما يغوص أصحاب القياس في الواقع و "الظاهر"» حى ظهرت الإشكالات والتفسيرات بين 
هذين التيارين. وقلما ذهب طرف ثالث إلى العلة والمعلول» والسبب والمسبب» وهذا ليس جال جحثناء 
إلا ما بختص منه في اللغة والمعجمات. 


إن صورة المثمن ( ) ) تعطي فكرة واضحة عن أصالته في الحضارة العربية - الإسلامية. 
ومصدره اللغوي والحضاري. المتمثل ذه التقليبات اللغوية» وهو أصل الكلام والتفكير العربيين. 


وععزل عن مدى توافق البحاثة العرب قديما وحديفاً على كيفية الأحذ بالأشتقاق وأنواعه» 
فأمُم متفقون على مقدرة الاشتقاق على هضم ما ينتجه تطور الحياة وتوليد كلمات وألفاظ وتراكيب 
جديدة للأحذ بها حين الضرورة. وهذا يفسر الطبيعة الح ركية للغة في جحالات القياس والاشتقاق 
والتقليب» وكثرة الألفاظ المماته والمولودة والمهجورة والحتملة الاستعمال. وتلك من أبرز عوامل 
حيوية هذه اللغة وطاقافا المفتوحة على المستقبل؛ فعلى مدى أكثر من أربعة آلاف سنة من تاريخ 
الأبمجحدية اللغوية المكتوبة» ل تنفذ طاقتها على الاستيعاب. تشكلت حروفها وتعدّدت هذه 
التشكيلات» غير أها كانت رابطاً اجتماعياً وحضارياً موحد بين الحنوب العربي والشمال. وإن 


(0) 
(r) 


ابن حي (ت ۳۹۲۳ ه/ ١١۰۲‏ م): الخصائص» باب الاشتقاق. 


) الصاح صبحي : دراسات في فقه اللغة» ص ۲۰۸. 


)( مطلوب» أحمد (وآحرون): اللغة والوعي» ص .١١۹‏ 


۹۸ 


احتلفت مواقع حروفها وألفاظها وبعض معانيها لظروف تاريخية صعبة مَرة» ولأسباب قاهرة 
كالحروب والانتكاسات الحضارية مرّات» وما يتبع ذلك من عوامل الانعزال. غير أن قدرات هذه 
اللغة الذاتية» في الشكل والمضمون هي الي جعلتها صامدة حية على الزمن» وتتآلف وتعود حية نضرة 
لتا سنت الا وف بذلك. ولعل الابجذاب الحضاري في العصر وود ال کارا 
هو عا جل راص الل لمر فة رى وتلم على الال ي خت باخ الأفقي الموحد. وقل 
الشيء عينه عن حصائص الاشتقاق والقياس والتقليب ما حعل الدارسين يقتربون من الاجماع بأَمُا 
اللغة الأم أو الشقيقة الأكبر للغات المشرقية القديمة الي ماتت جيعها حى قبل البعثة امحمدية لتأتلف 
وتتوحد في عربية واحدة هي لغة القرآن نفسهاء ولتبقى حن على أشكال الأحرف» مع بعض 
التحويرات» لتستمر منذ ذلك الزمن الغابر. 


دعاء قرآني نصه: رب لا تفضح خكيم بن عمارة بسم الله فسبح بحمد ربك قبل طل. . .وع الشمس وقبل 
غروبها ومن آناء الليل فسبحه وأطرف النهار لعلك ترضى وكتب حكيم ابن عماره لسنة أربع و... غفر الله له 
ذنبه آمین! ۰ لا حظ انقطاع السطر الثالث وبداية الرابع› وهى عادة تظهر فى النصوص السبئية . 


)۱( راحم الفصل الثاي الباب الأول» ص ۸۲ من هذا الببحث. 


وبتوجيه من المام علي (ع). راجع شرح 


ذلك بالتفصيل في الفصل التالي» (ص٤١٠٠).‏ 


بې الأسود 


نموذجح خطي لصفحة من القرآن الكريم مكنوبة بتشكيل الحركات (بالنقاط) على طريقة اأ 


الشكل والإعجام 


وبعد الاضاءة على أبرز خحصيصة من خصائص حيوية اللغة العربية» وهي الاشتقاق 
والتقليب» تدعو الضرورة للبحث والتعليل في رسم هذه اللغة شكلا وإعجامًا. وذلك استجماعًا 
لأواصر حيرّيتهاء وكشفا حر كيْتها الشكلانيةء توخيا للوصول إلى غايات البحث في هذا الحانب. 


فالعرب لا تميز بين الرسم والكتابةء فالرسم هوء تحديداء كتابة الخط العربي والعكس 
صحيح؛ لذلك قالت: رسم القرآن يعي كتابته“» وقد وضع في ذلك مؤلفات عديدة؛ ولكن بعض 
العام المعاصرة» حول الخط لم تأت على ذكر ذلك". فالراسم هو الكاتب» وهو ناقش الألواح» 
أو حافرٌ الحجر الذي ينقر عليها الكتابات”) ورسم كَمَب وحَط”. والتعبير ليس مستحدثا» وقد 
جرت معادلة عبارة كتابة الحروف برس مهاء أو صورتما وصورة الحرف» لأن أساس الخط هو 
تصويري» انتقل إلى الرمز» ومن تم إلى الحرف اجرد (الأبجدية العربية). 


وشرح المخطء تصوير اللفظ» وكتابة كل كلمة بصورة لفظها "بتقدير الابتداء ما والوقف 
عليها"“؛ وهو حط احتزالي متشابه الحروف ختلف الحنيات والنقط. فمعاني الرسم والكتابة 
والتصوير» بجحموعة في الفط العربي» والتوزيع اللغوي المكتوب» والحروق المرسوم سيكون شبكيا 
بالضرورة. والشبكية ليست دخيلة على التراث اللغوي والكتابي العربي» بل الدحيل هو الصورة 
الآدمية» وليس الصورة الخطية الإشارية. وفي ضوء هذا التعليل بمكن فهم ابتعاد العرب عن الرسم 
ععن الصورة الآدميةء ليس لأن الدعوة الحمدية حرمت الرسم التصويري (التشخيص). فالخط تصوير 
للفظ والنطق واحترال لما يشير اليهما, فمن الطبيعي والحال هذه تآلف الخط العربي التحريدي مع 
النطق بالنص القرآن الموحَى» وغير المرئي ناطققة» وغير الملموس. من رب غير منظور ولا بحسم . 


)( العايدء احمد (وآحرون): المعجم العربي الأساسي» ص .٥۲۲‏ 

(r)‏ البهنسي» عفيف: معجم الخطء لا وجود فيه للفعل "رسم" معن الخط ولا العكس» أنظر باب الراء وباب الخاء. 
7( زيدان» حرجي: تاريخ اللغة العربية» ص .٠۲١‏ 

9 العايدء أحمد (وآخحرون): المرحع السابق نفسه» ص ۲۲٥؛‏ البستانٰ» بطرس: يط المحيط» ص .٠٠١‏ 

أبن خلدون: المقدمة ص ۷٠١‏ ؛ البتساي» بطرس: عيط الحيطء ابواب ارت هارف ۵ 

جور ران الم الأدي» ص .٠١١‏ ا 

(1) 


العلي» صالخ (وآخحرون): اللغة العربية والوعي القومي» ص .٠۸۳‏ 
م لهم له عير الله سبحان الله عَمّا يشر كون) سورة الطور الآية ٤۳١‏ . 


۰١ 


فا-لخط العربي انطلق من الصورة» واحسم» والطبيعة. والعناصر احيطة الي رسمها الخط 
الفرعون السينائي ٠۸٠١‏ ق.م.“ وجرّدها في المسند العمودي حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. وجعل الخط 
العمودي الفاصل بين الكلمات "الذي يسندها" هو ا الذي تسير الكلمات على أساسه ضمن 
سطرين أفقيين"» طبقاً لطرل هذه الألف - العمود المسندي» وطبقا لكثرة الكلام أو قلته؛ وشبيهة 
ي الاقلام المنسوبة (الطومار)» فإذا ما وضعنا زيحين أفقيين فوق الحروف المستديّة وتحتها لاصطفت 
طبقاً لارتفاع العمود المسندي الفاصل بين الكلمات» (الشكل .)٠١‏ كذلك الخطوط الشقيقة 
للمسد» واليي سارت على النظام الامجحدي العربي» كالفينيقي“ (الكنعاني الشمالي) وغيره» فاا 
اشتملت على مسألتین مهمتین: 


الأولى: افا كانت بجريدية ترسم کالاط الت الإنسان وأعضاءه وحیطه وأدواته الطبيعية. 
الثانية: انما سارت على النظام الأبجدي العربي الذي وصفه المستد وزاد فيه ستة حروف كما رأينا. 


وبالنظام الأججدي وعيزة التجريد هذه» سارت الخطوط العربية منذ بداياقا إلى النهايات» 
والرسم - الكتابة» و (الرواسيم) كتب جاهلية“ والرشم» تصنيفات الكتابة أيضا» وهي علامة 
لدى العرب» وكانت شائعة في الحاهلية لوسم الحيوان والشجر والحجر كعلامة فارقة. وابرز تلك 
العلامات هي آخر الابجديات المشرقية حرف ر | ) التاء الذي يعي التواء وهو الوشم أو الوس“ 
وقد يكون رمز وشعارا للقبيلة أو الحماعة» كما حال الئلث ( ل ) المتساوي الاضلاعي 
والشعبة ( ⁄ ) وهي بصورة مثلث بلا أرض» أو الدائرة (©) ” أو العلاط ر |// ) ثلاثة 
حطوط مائلة ترسم على رقاب الحمال أو الخطوط الأربعة ( أ ||| ) المتجاورة '» وغيرها كثير وقد 
جمعنا منها تسعا وثلاثين علامة ''. 
عفيفي» فوزي: الخطية العربيةء ص ٠٦‏ قارنه بجدول تطور الابجدية (الشكل .)١‏ 
)( الفصلة المسندية العمودية» عبارة عن حط عمودي يقف بين الكلمات اليمنية لاعلام القارئ ببداية الكلمة ونمايتها 
فی ظل غیاب اشارات الترقیم والوقف. (روبان» کریستیان: الیمن» ص .)۸١‏ 
الفيروزبادي: تاج العروس» مادة (سطر)» عکساً ج ۳» ص ۲۹۹۱ 
الخازن» وهیب: من السامیین إلى العرب (حدول) ص ۳۹. 
البستاني» بطرس: يط الحیط» ص .٠٠٢‏ 
برصوم: غرائب اللغةء ص ۱۸۳. 
الرواسيم: اشارة للتملك والتحصيص للتعرف إلى الأشياء (الخاصية). (حسن» سليمان: الاحزاء الخشبية اللكملة 

للبيوت» جلة "المأثورات الشعبية"» کانون الاي ٩۱۹۸ء‏ س٤»‏ عد ۳١ء‏ ص 1۹. الأبراشي» محمد عطية: الآداب 


السامية» ص Î‏ وما بعدها). 
)۸( جحداول الابجدية المشرقية كالفينيقية (الخازن» نسیب: من الساميين إل العرب» ص۳۹ الجدول). 


0 حسن» سليمان: م.س» ص 1٩‏ وما بعدها؛ (لزبيدي» تاج العروس» مادة (وسم)). 
ارجم ص :۷ واا 
(۱۱) 


عقل» محمد: تقوم لايا ۲۰۰۱ ص ۹. 


فالرسم والرشم والسطر“ كلها تعي الكتابة» والعكس في العربية صحيح» فالصورة هي 


الخط. وإذا ما تحولت إلى رمز» فهو رمز بحريدي بالضرورة؛ أي: خحطوطي» كالمئلث والدائرة 
المفتوحة والمكتملة وغيرها. هذه هي بنية الخط العربي وخلفيته الحضارية وحقلها الدلالي. وهذه تعود 
الكتابة". بعد أن كانت بحستّمة لدى السومريين ( الشكل .)۲١‏ 


ويمكن ايجاز مسيرة المجائية ومميزات مراحلها الثلاث بالآن: 


أً- 
ب- 


Ea 


المرحلة التصويرية غلبت عليها الصورة (الوحدة) للتعبير» وميزنما الواقعية. 

المرحلة المقطعية جمعت أكثر من عنصر لتأليف النقش (الجمع)» وميزتما الرمزية. 

المرحلة الاججدية احذت الصورة من وحدة الواقعية» والنقش المكتوب من الرمزية» وتميزت من 
المرحلتين السابقتين بظهور الحرف لرسم مقاطع اللفظء وبرزت فيها حاصية م تكن 
موجودة» هي التجريد الإشاري أو الخطي. ومع تطور هذه المرحلة اصبح الخط العربي يعي 
التصوير والرسم وبات يعرف ب 'الكتاب") ومن معاني الكتاب النقش والحفر في الحجارة 
وا 


وقبيل البعثة المحمدية» كانت شخصية الخط العربي قد اكتملت» وعروبة القرآن قد اعلنت» في 


أكثر من آيات عشر (جفنا على ذكرها)“. فبدأ الخط العربي مراحل ثلاث ترافقت مع تطور مراحل 
الدعرة» ويجحملها بالاآني: 


| 


(۱) 
() 
(r) 


(+) 


(٥) 


(» 
(۷) 


(۸) 
(4) 


مرحلة ضبط صوت الكلمة“. شکلا أي حر کات. أو ما يقال بضبط صوت الكتابة 
العربية). وقد حصل ذلك في العصر الأموي (القرن الثاني الهمجري)» وقد بدأت على يدي ابي 
الأسود الدؤلي. إثر استفحال اللحن قي قراءة القرآن ما أساء إلى المضمون والمعئ. 


آل سعيد» شاكر حسن: البنية اللاشعورية للحرف العربي» جحلة "فنون عربية" س ١‏ عد ۱» 1۹۸۱ء ص .٠١‏ 

دنيز شماندت - بيسراء الرواد الاقدمون في الكتابةء جلة "العلم والتکنولوجیا" نیسان »۱۹۹٩۱‏ ص ۷۲ - ۷۳. 

ابن النلىم: الفهرست»› ص ۱۲؛ اہن عبد ربه» العقد الفريد» ج »٤‏ ص۲٤‏ ۲» القلقشندي»› صبح الأعشى» ج ۳ ص 
٩‏ ابن خحلدون: المقدمة» ص .۷٤٥١‏ 

ابن منظور: اللسان» مادة (حطط) عكساً؛ الزبيدي» محمد مرتضى: المادة عينها؛ زيدان» حرحي: تاريخ اللغة العربيت 
ص ۲۲۱ ۲۲۲. 

انظر ص ٠۳‏ من هذا البحث. 

ذنون» يوسف (وآحرون): اللغة العربية والوعي» ص .٠٠۲‏ 

الدؤلي» ظا ابن عمر أبو الأسود (ت 1۹ه/1۸۸م): لغوي نحوي وأديب. قيل إنه أول من كتب في النحو 
العربي وهو مبتكر الضبط بال ةط عافظة على القرآن فهو مكتشف علوم: العروض» المعجمية» ضوابط الكلم» كان 
يتمتع بحس موسيقي مرهف» ووصف ب"المعلم". (ملحس» ثريا: المعلم الخليل ابن أحمد» ص ١۲وما‏ بعدها). 
اللحن: وهو النطاً ني الأعراب والبناءء لا سيما اثناء الكلام الفصيح» كرفع المنصوب» وجر المرفوع» اح. 

عفيفي» فوزي: الخطية العربية» ص .٩١‏ 


وهذا استدعى ضبط نص القرآن وقد استعمل الدؤلي النقطة الملونة للتعبير بواسطتها عن 
الح ركات الثلاث: الفتحة» والضمة»ء والكسرة“. وقيل: إنه اقتبس ذلك عن السريان» أو بعض اليهود 
أو الكلدان. واتبع هذه الطريقة أهل مكةء والبصرةء والمدينةء وحعلوا الأ حمر للح ركات والأصفر 
للهمز» وعنهم أحذ أهل المغرب. أمّا أهل العراق فاقتصروا على استعمال اللون الأحمر وحده على 
طريقة أي الأسود”. أما أهل الاندلس فاستعملوا السواد للحروف والحمرة للحركات والصفرة 
للهمزات والخضرة لألفات الوصا . 


زقذ. أوضت: حرو ف المربية'عينها ها ٠‏ فطرت عله من حر كيت للخليل بن أخد الفراهيدي 

يقة مبتكرة؛ ترفع الالتباس الذي بمكن أن تت ركه الطريقة الأولى» وقي الوقت عينه تزيل حكايا 

الاقتباس عن السريان والكدان واليهود» وقد تمثلت بوضع ح ر كات من لون المواد عينه؛ فاتخذ الفتحة 

على صورة الف صغيرة مائلة فوق الحرف (-) والكسرة بمثلها تحته (-)» والضمة بصورة واو صغيرة 

فوقه (-)» وتكرار صور هذه الح ر كات ني مواقعها اللازمةء تنوین ( ---) ووضع علامات للسکون 

(-) والوصل ( 7 ) والمد (~) والروم والامام“. (وهي رموز صوتية) و كنا أتينا على ذكرها 
(للمراجعة والتدقيق مع الشروحات) (انظر الشكل رقم: .)١٤١‏ 


وحاءت حكاية أحذ ابي الأسود الدؤلي للح ركات - النقط عن غير العرب من الأقوام» ولكن 
حس الخليل بن أحمد الفراهيدي الح ر كي - الو سيقي » ومعرفته المرهفة لنبض اللغة وح ركيتها البنيوية 
هما ما حتما عليه الأحذ بصور هذه الحركات وابتكارها من حروف لغته عينهاء وهي شهادة قوية 
لاعتبارین مھمین») هما: اکتشاف ڪور الشعر› و بناء شبكية التقليبات ذات الأبعاد الحروفية القمانية» 
والمسألتان تقومان على الح ركة أساسًا في بناء النظريتين. وهو دليل على تواصل الأفقية كخط بلا 
انقطاع وتغير الإيقاعات الح ركية فوقه وتحته» وهو ما يسمى ب "الرقش" و م يكن موجودا قبل العام 
٥هم.‏ مع العلم أن هذا المع أحذ للزينة في العصر الحاهلي . 


الداني» عثمان: المحكم في نقط المصاحف» ص ۷ - .٠۹‏ 

الابراشي» محمد: الآداب السامية» ص .٠١‏ 

الدان» عثمان: م.س.ن» ص ۱۹. 

راحم ص ٩۲‏ من هذا البحث. 

.)0( الداي: امحکم» مرجع سابق» ص ۷ء ۲۲ء ٠٠٤١۷‏ القلقشندي: صبح الاعشى ج ۳» ص٠٠٠‏ ناصيف» لطفي: 
تاریخ الأدب» ص .۷٦‏ 

المنجّدء صلاح الدين: تاريخ الخطء ص ۱۲۸؛ غالب» عبد الرحيم: موسوعة العمارة الاسلامية» ص ۳٠؛‏ البهنسي» 
عفيف: معجم الط والخطاطين» ص ٤‏ ٦؛‏ الزعخشري: اساس البلاغة» مادة (رقش)» ص .٠۷۳‏ 

(v) 


الزخشري: أساس البلاغة» مادة (رقش)» ص .٠۷۳‏ 


ب- مرحلة ضبط صورة الحروف رأي وضع النقط الى تيز الحروف المتشاممة) وظهور الألفبائية: 
وني هذه المرحلة ظهر "الرقش"“ أي إعجام الحروف المتشاهة ونقطهاء وذلك مع ظهور 
ترتيب حديد للأحرف المجائية العربية. وقد حل حلها الترتيب الالفبائي للحروف» بعد أن 
حرى إعجامها واعتماد تصنيفها؛ لتسهيل الحفظ أمرًا مقبولا؛ بل ومرغوبًاء فظهرت الألفبائية 
المعروفة: أ ب» ت» ث» ج» ح» خ» د» ذ» ر» ز» س» ش» ص» ض» ط» ظ. ع غ ف 
ق» ك ل» م» ن» هه و» لاء ي. وقد ظهر هذا النظام الألفبائي الجديد على يدي نصر بن 
عاصم الليثي› وجي بن يعمر العدواني ّ 
وقد غلب هذا الترتيب على النظام الابجحدي» الذي تناولناه» وظل سائدا حى تاريخه. ولكن 

الترتيب المغربي لم يتفق مع الترتيب المشرقي إلا بأحد عشر حرفا» كذلك اخحتلف معه في إعجام 

بعض الأحرف» مثل وضع نقطة واحدة أسفل حرف القاف لم) ونقطتين فوق حرف القاء (ت)۰. 

لا ثلاثة كما لدى المشرقيين. والحال الأولى ملحوظة في كتابة قبة الصخرة (۷۲ه/1۹1ء) والحال 

الثانية واضحة في نقش (أميال الطريق). وأن ندرة الإعجام أو عدم وجوده لا يعن انعدامه“. 


وهذا الكلام» يردّنا من حديد إلى الخط المستد الجنوبي الذي تظهر فيه الظاء ( ۴: طط) 
دائرة فارغة» وهي عبارة عن رأس رحل يجلس القرفصاء. وقد تحولت هذه الدائرة (العلامة) إلى 
نقطة. كذلك الأمر في حرف الثاء فهو في المستد يحمل دائرتين ( 8 :صه : بت )» أي: نقطتين 
(كما في حروف قبة الصخرة كما مر معنا أعلاه) والدائرتان هما علامتا (التاوي في المثوى)؛ أي: 
القبر حيث يلف كامل الميت في مثواه بالكفن» مع الرأس والقدمينء وما علامتان فارقتان. أما الضاد 
الحميرية"“ فإن دائر تما الفارغة واضحة تماما ويمكننا الأحذ ما لاعتبارها بدايات خط الحزم وقد 
رسمها كالآن ( & ). وكأن تلك الأشارات الخطية هي الإرهاصات الأولى لبوادر الاعجام العربي» 


9 في حديث عن الرسول (ص) أنه اوصى معاوية (وكان كاتبه) بالرقش» وحينما سأله معاوية عن معن الرقش أحاب: 


أعط كل حرف ما ينوبه من النقطة. (تدريب الراوي ج ۲»> ص١۷).‏ (تخريج الحديث). 

يعمر العدوان. فاه الحجاج إلى خحرسان» وولاه قتيبة بن مسلم (ت ¥141( قضاءها فقضی ي أكثر 
بلادها. (السيوطي» حلال الدين: بغية الوعاة» ج ۲» ص ۲۲). 

ب- يى بن يعمر التابعي العدوايي» (ت ۱۲۹ ه/۹٤۷م):‏ فقیه وآدیب ونحوي مبرز» ”مع ابن عمر و حابرا وأبا 
هريرة» وأحذ النحو عن أي الأسود» .ععية نصر بن عاصم. وقد قاما بوضع النظام الألفبائي تلبية لطلب الحجاج بن 
يوسف الثقفي في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان» لكثرة التصحيف ف القراءة وحصوصا في العراق. (السيوطي»› 
بغية الوعاة» ج ۲» ص .)٤١‏ 

شرحناه بالتفصيل في الفصل الثاني من الباب الأول» أنظر ص ٠٤-٠١‏ من هذا البحث. 


(r) 


9( الترتيب الألفبائي المغرنى : 1 ب ٿت» ث» ج» ح» خ») د» ذ» ر» ز» ط» ظ› ك»› ل م» آ» ص» ض»› ع ف ق»› 
س» ش» ه» و» لاء ي. 

.٣۱٤ ¬ ۳۱۳ القلقشندي: صبح الاعشى» ج ۳ ص ۰٥١٠؛ ذنون» يوسف (وآنحرون): اللغة العربية والوعي»› ص‎ (٥) 

EET ETE )(‏ ج ي ر 


۳ طط: الظيأةء الأحمق» سبقت اليها الإشارة» ص ٠4‏ من هذا البحث. 
(۷( طبقا لرسم القلم الحميري» عن ابن انلع : الفهرست» ص .٠‏ 


1۰0 


مع العلم أن هذه الصورة الأولية ( © ) تتضمن» إلى جانب الضادء تكوينات حرفي الطاء ( تا ) 
والظاء الشمالية» كما أشرنا ( ط. والنقطة قي تاريخ العرب القدتم لم تظهر معماةء فكانت دائرة 
هكذا ( 0 ) فى البداية“ وتحولت إلى دائرة مصمتة بنقطة ر © ) وهذا ما يعطى للتعليل معناه. 
TS‏ 
أصلا في الشكل» ولا في المعى (اللضمون الصوري الأساس أو المدلول). ولن نذهب E‏ 
الحرف الحميري حول إعجام الباء مثلاء والتاء والحيم والغين» ونقطها شديدة الوضوح في رسم القلم 
الحميري لدى ابن الندم". ولعل ذلك ناحم عن تأثير قط الاعجام الي ابتكرها نصر بن عاصم 
ويحجى بن يعمرء اللذان سبقا حلافة المأمون (۲۱۷-۱۹۸ه / ۸۳۲-۸۱۳م) حيث أحذ ابن 
النليم رسمه من مكتبة هذا الخليفة . إضافة إلى اتباع الرسم المصور للقلم الحميري للترتيب 
الألفبائي المشرقي عينه. وهذا ما لا يجعلنا نذهب بعيدا فى التحليل خحيفة الشطط غير المبرر. ولکن 
عسانا» بذلك» نفتح باب الاحتمالات والتساؤلات المشروعة امام البحث. 


ويذهب باحثون إلى أن عمليّي الإصلاح المهمتينء أعلاه» حصاتا قبل انقضاء القرن المجري 
الأولء لوجود الإعجام ق فض احا راه .طاسة اتشكل ارق حصت ن القن الثاني 

للهجرة. وأن آخر عملية إعجام دحلت على الياء المتطرفة (يي)» لتمييزها من الألف المقصورة (ى)» 

وكذلك على التاء المربوطة آخر الكلمة (ة) لتمييزها عن الماء المشايمة (ى)“. 

ج- مرحلة التنجيم والترقيم: وهي إشارات الفصل بين الأفكار» وعلامات الوقف وما شاكلهاء 
ولن نتوقض عندها كثيرا» حصوصاً أنما حارج اطار بحثنا هذا. وهي مرحلة لاحقة للمرحلتين 
السابقتين؛ وإن كانت بداياتما غير معروفة على وجه الدقة والتحديد. لكن "التنجيم" رافق 
اللسخ الأولى للقرآن» المنسوبة إلى بعض الخلفاء“» ومنهم من نفى ذلك . وظهرت إشارات 
أواحر الآيات» بأشكال ختلفة مع مايات القرن الثاني وبدايات القرن الثالث المجحري» وهي 
كثيرة ومنشورة'“. وقد حرى تزيينها برحرفات لبدايات وأواحر السور» وظهرت فيها نقاط 
الإعراب» ونوم تدل على أحراء القرآن. ووصلت الكتابة والتدوين إلى درجة عالية من 


هارون» عبد السلام: تحقيق النصوص» ص .٠٤‏ 

الرحع نفسه» ص ٤۸؛‏ وقد ظهرت في صفحات نسخ القرآن لابن البواب» (نسخة شستربيي - دبلن) . 
عفيفي» فوزي: الخطية العربية» ص .٠١‏ 

ابن الندم: الفھرست» مص.س.ن» ص .٩‏ 

المسدر ا ۸ 

ال ف 

_ جمعه» إبراهيم: دراسة في تطور الخط» ص .۲۷٤‏ 

)» المنجد» صلاح الدين: تاريخ الخط» ص +٠۲١‏ عفيفي» فوزي: النطية العربية» ص ۹۹. 

زين الدين» ناجي: الصور» ص ۲۰ - .۲١‏ 

© الت صلاح الدین: تاریخ الخط» ص ۱۲۹ - .٠۲۷‏ 

)۱۰( 


المرحع نفسه» ص ۲۳-۲۲؛ البهنسي» عفيف: الفن الاسلامي» ص ۳۰۱ - .۳١۲‏ 


۰٦ 


الاتقان» وظهرت اشارات الوقف عند منتهى الآي بثلاث نقاط ( * ) ثم أكثر ( :+ ). ولم 
جر ترقيم الآيات القرآنية حن أواحر القرن الرابع المحري (١٠٠٠م).‏ وقد حدد ابن بواب 
مواقع الوقف بين آيتين» .عثلث ضمنه ثلاث نقط» ووضع بعد کل حمس آیات حرف الماء 
(ه = »)١‏ وبعد کل عشر آيات حرف الياء (ي= »))٠١‏ وبعد کل عشرین آية حرف 
الكاف (ك= .)٠١‏ وأتقن الأولون في القرنين الخامس والسادس للهجرة وبين الألف والألف 
ومئتين للميلاد» صنوفا دقيقة في الإسناد والتدوين والتصحيح. أثارت إعجاب الحققين 
المحدئين. 


ومع اكتمال ضبط رسم الكلمة صوتا وصورة» سار الآحرون على هدي الأولين» لكن رص 
الكتابة القديعة رصا متجاورًا» بلا فواصل أو إشارات حعل الكلام متداحاا والمعان ka‏ 
كثيرة. فيما كانت الكتب العالية العلمية والأدبية الحديثة تطلع علينا منقوطة مفصّلة. وقد ابتكرت 
الإشارات» والترقيم الذي يزيد من توضيح النصوص وإفهام القارئ. وهذا ما تنبهت إليه بعض 
الجهات الرمية العربية» فسارعت إلى اقتباس واجتهاد علامات حديفة للترقيم قي الثلث الأول من 
القرن العشرين الميلادي (۱۹۳۲)". ومن هذه العلامات الفصلةء )٠(‏ والنقطة (*) والنقطتان (:) 
والشرطة (-) وعلامات: الاستفهام (؟). والتعحب (!) والأقواس ( () )» والمهلالان المزينان 
والمزهران لآي القرآن ( ( ) ). والقوسان المركنان ( [ ] )» الفصلة المنقوطة (؛)» والشولتان 
المردوجتان ( " " )» والنقط الأفقية المتتالية (....) وغيرها“. 
في الخلاصة 

فالرسم - الكتابة مع كمالياته» مر بتاريخ طويل من التعقيد إذ بدأ ججسماً ليمر بالرمز وصولا 

إلى النظام الأبجحدي. وتي هذه المراحل كلها لم يكن سوى:تحريد حصوصي» وصولا إلى بدايات البعثة 
امحمدية في القرن السابع الميلادي» ليعطيه النص القرآن أبعادأ كونية زادت في تجريده تنزيها. 
وهذا يعني تكريسا تاريخياً وحضارياً ومائيا للحرف العربي. واللآفت هو انتقال الحرف العربي من 
الرسم المندسي العمودي» إلى النسب المندسية للعمود-الألف عينه كمقياس ونسبة؛ وما الألف سوى 
الإنسان الأليف الأول. وهذه من معام التكوين البنيوي» لنظام الخط وبنية ت ركيبه كعنصر إشاري - 
بجريدي. 


البهنسي» عفيف: الفن الإسلامي» ص 4٠۲۷ - ٠۲١‏ البهنسي» عفيف: معجم مصطلحات الخط» ص .۸٠‏ 
هارون» عبد السلام: تحقيق النصوص» ص ٠١‏ . 

وزارة المعارف» مصر» ۱۹۳۲ء ومنها هذه العلامات أعلاه. 

)( ملحس» ٹریا: منهج البحوٹ» ص ۱۹۰ - ۱۹۹. 

ساني على ذلك في الباب الثالث من الكتاب. 


أهمية هذا النص تأني لكونه بيتا من الشعر العربي القديم . 
والنقطة المطمَسة في آخر السطر الثاني بشكل مثلث تقريباً (أو كأنها حرف الهاء) . 
ومعلوم أن هذه الطريقة اعتمدها الكثير من الورّاقين. 
وكتبة المخطوطات. وبعض النسخ الفرآئية لاحقاً. 
النص: أدركت ناساً مضوا كانوا لنا سكناً. 


وسوف يلحق بالماضي الذين بقوا. 


فکرة تصنيف المعجمات لحمع اللغة قليمة في التاریخ"» ولكن العرب هم السبّاقون لحمع 
لغتهم بطريقة علميّة بين دفي معجم. والمعجم هو اصطلاح لكتاب يُجمع بطريقة علمية بين معرفة 
الفاظ لغة من اللغات» وتفصيل معناها وشواهد على استعمالاتما ومناطق انتشارهاء والمعجم أنواع". 
ويسمرّنه القاموس (ح قواميس)؛ ومهمّنها جميعاً حفظ اللغة من الإندثار والفساد» وغايتها تطويرها 
وتغذيتها لما تحتاج إليه من صواب التعبير“. وكان السبّاق إلى ذلك في دنيا العرب» الخليل بن أحمد 
الفراهيدي بتأليفه معجم "العين"؛ لاعتبار حرف العين الحلقي هو الأعمق من حيث تخار ج الحروف. 
وحصر ذهن الخليل الرياضي» مواد العربية في أبنية أربعة هي: الثنائية» والثلائية» والرباعية والخماسية› 
وإن حصل زيادات فيها فهي لا تخرج عن هذه الأبنية» وعلى قاعدة صوتية حكمة تحمع بين النظري 
والمستعمل منها“. بدأها بالثنائي الصحيح الكرر كحرف الان رورا بالرباعي» وأماها بالخماسي”“. 
وبذلك أرسى قواعد المعجميّة» وبات أصلا لكل من تصدى غمذا العلم من بعده. ولعل أهم ما ساعد 
الخلیل» انطلاقه من حسّه المرهف للوزن» واكتشافه لبحور الشعرء واللافت أن المقارنة لحركيّ 
التقليب والبحور الشعرية تعطينا النتيجة عينها“. وقد مر المعجم العربي منذ الخليل .مراحل ثلاث 
حسب الكشيرين من الدارسين » فيما رأى آحرون أن عدد هذه المراحل بحسب أنظمة معا مها هو 
هس» وهذا أصح. (الشكل .)۲١‏ ونوجز ذلك على الشكل الآن: 


عطارء أحمد: الصحاح ومدارس المعجمات» ص .٠١‏ ويّذكر أن المعاحم الأولى ظهرت في آشور» والصين 
والیونان» انظر ص .٦۳‏ 

شلاش» هشام (وآحرون): اللغة العربية والوعي القومي» ص ٤٠١‏ . 

عبد النور» جبور: المعجم الأدبي» ص .٠٠٠‏ 

( كشلي» حكمت: المعجم العربي» ص .١١‏ 


9( ابن درید: جمهرة اللغة» (المقدمة: رمزي بعلبکي) ض ۱١‏ . 
الخلیل: کتاب العین تحق: عبد الله درويش» ص ٠١‏ وما بعدها. 
)۷( 


مرجع نفسه» ص ."١‏ 

هو التقسيم الذي اعتمده الباحثون: كشلي» حكمت: المعجم العربي في لبنان» ص ١٠-۲۸؛‏ أبو الفرج» محمد: 
المعاحم اللغوية» ص ۲٠‏ - ۲۷؛ أحمد» عبد السميع: المعاجم العربية دراسة تحليلية» ص ۲۳ - ۲٤‏ وما بعدهما؛ 
الخطيب» عدنان: المعجم العربي» بحلة اججمع العري بدمشق» ج۲ مج ٤٠‏ كانون الثاني ۵ ص ۸4~ 
۲١‏ (المقالة حول ترتيب مواد المحم العريي)؛ ابن منظور: اللسان» ج »١‏ ص .٠٤١‏ 

)۹( یعقوب» امیل: المعاحم اللغوية العربیة» ص .٠۹۹-۱۹۰‏ ا 


۱۰۹ 


-١‏ مرحلة النظام الصون والتقليي: وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي”. وتقوم على فكرة تقليب 


| 


-۳ 


ك 


وھ 


(+) 


(r) 


(+) 


لي منصورر الأزهري» و" لحك" لابن سید الأندلسي» وموذج ده المرحلة "المحكم". 


مرحلة النظام الألفبائي الخاص: جمع هذا النظام بين الترتيب الألفبائي العادي والتقليي الخليلي› 
ليصل في ماية الأمر إلى نظام جديد. وكان رائداه: ابن دريد في "الجمهرة"» وابن فارس بي 
"الجمل". و"المقار 1 


مرحلة نظام القافية: برزت لدى الحوهري وآحرين. قام هذا النظام على تنظيم أصول 
الاشتقاقات» حسب أواخرها (أبواب وفصول). برز هذا النظام ثي "الصحاح" للجوهري”» وني 
'لسان العرب" لابن منظور”"»وفي "القاموس الحيط "للفيروزبادي» وف "تاج العروس"للزبيدي. 
ونموذج هذه المرحلةء الموسوعي: "لسان العرب". 

مرحلة‌النظام الألفبائي العادي: عن هذا النظام بتزتيب المفردات حسب أوههما وثانيها وثالئها. 
وسار على هديه الزخشري في "أساس البلاغة"» وبطرس البستاني في "حيط الحيط" و "قطر 
امحيط"» وسعيد الشرتون في "أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد"» وعبد الله البستان في 
"البستان"» ولويس المعلوف في "المنجد"» وجمع اللغة العربية بالقاهرة في 'المعجحم الوسيط» 
وأحيرا في "المعجم العربي الأساس". ونغوذج هذه المرحلة: "أساس البلاغة" للرخشري» الذي 
فرق فيه للمرة الأولى بين الحقيقة والبجازء و كان اتجاهًا جديدًا في تأليف المعاحم. 


مرحلة النظام النطقي: وقد راعى فيها عبد الله العلايلي النهج اللاتييْ» فتتبع المعاني الدلالية وعيّن 
المولد الحديث والدحيل» ر أضاف نرات ديد نار عا د وقدّم فيه الأهم على المهم 
وحصوصا في معجميه: "المعجم" و"المرجع" اللذين لم يكتملا. وتبعه في ذلك جبران مسعود في 
"الرائدء وغيره كثر ويبقى العلايلي رائد هذا النظام. 


ا لخلیل اہن أحمد» ابن عمر بن تيم» أبو عبد الرحمن الفراهيدي» ويقال الفرهودي نسبة إلى الفراهيدي بي مالك بن 
فهد بن عبد الله بن مالك بن مضر الأزدي البصري» ( ۱۷۰-۱۰۰ ه/۷۹۱-۷۱۸ء): من مولفاته: كتاب العين» 
كتاب النغم» كتاب العر كتاب العروض» كتاب الشواهدء كتاب النقط والشكل» كتاب فائت العين» كتاب الايقاع. وأضاف 
آخحرون: کتاب ابحمل. (ملح (ملحس» ٹریا: » ثريا: المعلم الليل ابن أحمد الفراهيدي» ص .)۳٤‏ 

الجوهري» ابو نصر اسماعیل بن ماد (ت ٣۰٠ ٥/ه ۳۹٣‏ م): لغوي ولد في فاراب» وتوف بنیسا بور» اُشهر 
مؤلفاته معجمه "تاريخ اللغة وصحاح العربية" المعروف باسم: "الصحاح". 

ابن منظور» محمد بن مکرم الأنصاري (ت ۷۱۱-۹۳۰ه/۱۲۳۲ ٣٣٣۱۳م):‏ لغوي ومعجمي عري» ولد عصر 
وتوف فيها. ذکر أنه ترك خمسماية بحلد مكتوبة بخط يده وأنه يدغ كتاباً من كتب الأدب إلا احتصره. أشهر 
آثاره معجمه الضخم: "لسان العرب"» الذي جع فيه أمات الكتب» ويعتبر من أشهر المعاحم العربية بلا استثناء 
(البعلبكي» منير: موسوعة المورد» ج >»٥‏ ص .)١١۲‏ 

الزبیدي» مرتضی ( ٤١‏ ۱۱-٠۰٠۲٠ه/۷۳۲١-٠۱۷۹م):‏ من أئمة اللغة والحديث» ولد في المند ونشأ في مدينة 
زبيد باليمن وقضى بقية حياته في القاهرة. أهم آثاره معجم "تاج العروس". (العايدء أحمد (وآحرون): المعجم العربي 
الأساسي» ص .)١٦۲‏ 


والخوض في حصائص هذه المعجمات والقراميس واختلافاتما» وهي كثيرة» ليس من اهتمامات 
هذا البحث (الشكل ۲۲). إنما التركيز على بنيتها اللغوية وأساليبها ومنهجيتها في التقليب اللغوي» 
والمعتمد على الاشتقاق الكبير الذي أغن اللغة العربية وما زال بآلاف الألفاظ والاشتقاقات الحديدة 
والمبتكرة. وسبب الاهتمام بذلك هو مدى الحرص على إظهار فاعلية الح ركية والتوالد اللتين تقوم 
عليهما البى اللغوية العربية. 
يعود الفضل للخليل بن أحمد وحده لكشف ثلاث مسائل أساسية في بنية اللغة العربية: 
-١‏ علم العروض لحفظ ديوان العرب من الاندثار والزوال» وأظهر أنه يقوم على أساس ايقاعي 
من المتح ر كات والسواك.. 
۴- علم المعجميّة لحفظ اللغة العربيّة وإحصائها بين مستعمل ومهجور» وحتمل الاستعمال. 
۴- علم ضوابط الكلم طوَّرها من النقط طبقاً لاستعمالات اللغتين السريائية والعبريّة» إلى 
العربية الخالصة» فاستئبط صور الح ر كات من رسوم الحروف العربية عينها. 
وهذه العلوم الثلاثة أنغا تقوم على أسس رياضيّة علمية اجحترحها الخليل وأجاد في توضيحها. 
والمعجمية هي ما يمنا في سياق البحث وكذلك علم ضوابط الكلم. فبعد جمعه لكلام العرب اعتمد 
الترتيب الصّوني في مخارج الحروف بدا بالحلقية» مروراً باللهوية والشجرية والأسليةء والنطعية» 
ال و ها بالشفهية (أو الشفوية)» على الشكل الآي: ع ح ه خ غ /ق ك/ ج ش 
ض / ص س ز / ط د ت / ظ د ت / ظ ذ ث / رل ن / ف ب م / واي/. وقد تمكن الخليل 
ی وا ا وه اعات ا ا م ف اة و ق 
بحرف الألف ولفظ الحرف المراد تصنيفه فأظهره. وانطلق من هذا التصنيف إلى ترتيب المفردات 
اللغوية "فبدأها بالشنائي من حرفين صحيحين» وهو الأقل وتتصرُف على وجهين» والكلمة الثلائية 
تتصرف على ستة أوحه وئسمى مسدوسةء والكلمة الرباعيّة وتنصرّف على أربعة وعشرين وجهاء 
والكلمة الخماسيّة وتتصرف على مئة وعشرين وحها... يستعمل اقله ويلغى أكثره" ويعكن رسمها 
على الشكل الآي: 


, 
کک | 


ب ر ج ر 


ملحس ثريا: المعلم الخلیل» ص ۲۱ -۲۳. 

المرحع نفسه» ص .۲٤‏ 

المرجع نفسه» ص .٠٠١‏ 

)4( ابو الفرج» محمد المعاحم اللغوية» ص ۲۷. 

(( ابن منظور: اللسان» (المقدمة) ج »١‏ ص۳١٠.‏ 

»( اند ایی کی ر مک وع ن وت ها 
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فابن دريد يرى بتعليله هذا أن الألقاظ تقوم على مبدأ الثلث» وهذا ما يجعله يذهب بعيدا في 
جمهرته على هذا الأساس. فیذ کر في معجمه کله» باب حرفین اثنین وما بعدهما من حروف تتتالى 
واحداً واحدا طبقا للتراتبية الألفبائية. أما طريقة الخليل فهي دائرية تأحذ الحرف مع تقليباته الست» 
وتقوم على مبداأً الح ركة الدائرية. ففي الحال الأولى تخرج تقليبات ابن دريد من المخلث وتبقى على 
زواياهء أما في مذهب الخليل فالحروف تقوم على التقليبات» وكلمة تقليب تعن الح ركية حكما؛ أي: 
أنك واجحد كلمات ثلاث جديدة كلما انقلبت من حرف إلى آحر طردا وعكسا. وهو المبدأً عينه 
الذي أقامه للعروض» أو "دائرة العروض"” وعليه فإن الخليل اعتمد مبدأ الدائرة» وتتضمن الح ركية. 


د شف 
© 0 
ف 

وفيما اعتمد ابن دريد اثلث A)‏ ويتضمن مبداً الثبات» وهذا ما يجعل "دائرة 
العروض"» متطابقة مع "دائرة المعجم'. وهو ما يرد تلقائيا على الذين انكروا على الخليل وضعه 
لكتاب "العين"» فالخليل ينطلق من خط واحد تد بين حرفين مثل: (ق * ٠‏ د)» وهنا نذکر 
بأهمية أفقية الخط العربي» وينتهي إلى حطوط حمسة» تنطلق من اليمين» حسب مسار الخط العربي 
(الأفقي)» لتصل إلى -مسة خحطوط وتتكون الدائرة وتكتمل. وكأنما حركية الكلام وحركية الخط 
والمعجم معا. وبذلك يكون الخليل مهد لدائرة الخط العربي من حيث لا يدري. فالدائرة باتت مع ابن 
البواب ميزاناً ماليا دقيقاً للحط العربي» يقوم على أساس وحدة الخط الصغرى» وهي: النقطة. 


فالنمط المعرفي التوصيفي للغة تي معجم الخليل بن أحمدء هو ربط الجزء بالجزء (الحرف بالحرف) 
بشكل أفقي ودائري» نعي ربط الفرع بالأصل» يعني هو ربط أصولي - قياسي“ تابع للمدرسة 
البصريّة وهو من مؤسسيها.* فيما نحد أن إبداعات ابن جي تكمن في ربط اللفظ الواحد بأنواع 
متعدّدة من المعاني» والمعى الواحد بأنواع متعدّدة من الألفاظ» وهو ربط عمودي. وعليه فإن 
"العين" هوكتاب إغوذجحي للقياس اللغوي» طبقا لأسس المدرسة البصريةء الي تقوم على السماع» 
والقياس» من دون التوسع بمما. وهذا ما جعلها تنخذ المصدر أساس الإشتقاق» وليس الحذر بالمطلق» 
أو اسم المصدر؛ الذي برتبط برمان أو مكانء لأن فيهما تحرّلاء فيما جد في المصدر ثباتاً وأصلا. 
وهذا فارق أساس بين المدرستين البصرية والكوفية. والدراسات العلمية العالمية الدقيقة نميل الآن إلى 


الئليل: العين» (تحق: عبد الله درويش - المقدمة) ص ۳٤۲ - ۳٤‏ وما بعدها. 

) المرجع السابق نفسه» ص ٤۳؛‏ قاسم» محمد: المرحع في علمي العروض والقواقي» ص .٠٠١‏ 
( الجابري» محمد: تكوين العقل العربي» ص .٠٠١‏ 

9( ضيف» شوقي: المدارس النحوية» ص .٠۷۹‏ 

(( ابحابري» محمد: تكوين العقل العربي» مرحع سابق» ص .٠٠١‏ 
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الاتحاه الثاني» فلا تحيل إل أقيسة» أو نصرص سابقة أو کلام ثابت» بقدر ما تذهب عموديا وعمقيًا 
في التحليل» وتلك من أبرز ميزات الدراسات الدلالية المعاصرة“؛ وذلك للبحث في بنية اللغة ونظام 
علاقاتما الداحلية لمعرفة أسرارهاء وليس بالرحو ع إلى أصول سابقة ومكتوبة لاتخاذها مقياسا. 


بعد ابن جني وابن فارس » ذهب فريق من العُلاة إلى اعتبار التقلييات مربعات سحرية» 
وجعلوا للحرف قيما غيبية» مع معرفتهما بالقيم المعنوية الدقيقة للحرف العربي. وما شجعهم هو 
تفسيرات الحروف في أوائل السور وكأما حالت استحضار وتقليد ما ذهبت إليه الحضارة 
الفرعونيةء الحضارة اليمنينة» وظهرت الأوفاق والنير نحات» والأحراز المختلفة » واعتمدت هذه على 
القيم الحسابية (حساب الجُمّل). 


وظهرت كتب تتخحصص بقيم الحروف "السحريّة"» قبل شمس المعارف الكبرى » وأنواع 
السحر المعتمدة على الخانات الكثيرة؛ الي أساسها الاشتقاق الكبير» وظهر كذلك أحراز وححب أو 
احجبة نسبت إلى الانبياء مثل نوح» وسليمان (المشهور بخاتم سليمان). ” واعتمدوا في تفسيراهم 
هذه الاحتام على الآيات القرآنية“ حول الشفاء من المرض وغيره. وكما كانت تتراكب حروف 
المستد لتأليف نوع من الشعارات (المرسومة بفنية حطوطية وحروفية لافته وهي: اللوغويات)» 
ظهرت الطلاسم“ والكلمات الطلسمية» وتلاقت تركيباتما مع أشكال محتلفة من الاحرازء الي 
وضعت أشكالاً فنية لأسماء حليلة من أسماء الله الحسى وبعض اللائكة مثل: جبرائيل» وميكائيل» 
واسرافیل» وعزرائیل. 

وظهرت كتب لصوفيين كبار» حكت عن قيم الحروف ومعانيها السنية ومراتبها العلية“ 
حن إن التيار الحروني العربي الذي ظهر في سبعينات القرن الماضي (العشرين) قال إن النيرنجحات هي 


التون» مصطفى: المدحل السلوكي لدراسة اللغة في ضوء المدارس والاتجاهات الحديثة» ص 1۹. 

»( ابن فارس» أحمد أبو الحسن (ت ۹٤٤‏ ه/ ٤١٠٠٠م):‏ لغوي نحوي كوف المذهب وأديب. تعلم في قزوين وزان 
وبغداد ومكة. علم في همذان. من تلاميذه بديع الزمان الممذاني والصاحب ابن عباد. توفي في الري. له كتاب 
"امجمل في اللغة"» وهو معجم أججدي مهم و"الصاحي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها" و" مقاييس اللغة'. 

7 العدل» سعد: الفيروغليفية تفسر القرآن» ص ۱۲؛ (انظر الشکل: فواتح القرآن: .)٠۸,١‏ 

المروي» محمد بن أبي سعيد: بحر الغرائب ومنتخحب الختوم» ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

(( البو» احمد: س المعارف الکبریء ج ۱› ص ۰۱۲۹ ج۰۲ ص ۳۱١‏ ج٤»‏ ص .١٠۱۸‏ 

حاتم سليمان والبروح السبعة (أو العهود السبعة)ء لا ط» مكتبة التعاون» بيروت: لا ت» ورقة واحدة. 

ور ب رمان ما مسقا نة مين ولا برد لدي إلا َس Ç‏ » سورة الاسراء الآية ۸۲. 

الطلسم أو الحرز: وهو تعويذة سحرية يعتقد أن ها حواص عجيبة» تحمي حاملها من آثار السحر» وتمنحه القوة 

والحماية من كل أذية. ( البوني» أحمد: مس المعارف» ص .٤١‏ حول الملائكة وفوائد أسمائهم: يونس» عبد الحميد: 


معحم الفلوكلور» مادة: طلسم). 
الحلاج: کتاب الطواسین ص ٩‏ و ص ۲۴. 
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"الإرهاصات الأولى للحروفيّة العربية". فعدت هذه التقليبات في موقع القداسة لدى بعضهم! ولا 
ننس ما هذه الأبراج والنيرنحات والطلاسم والأحجبة من دور مهم للخحط العربي يبغي الناحية الحمالية 
والآثار النفسيّة» والرفعة المعنوية للشخحص الحامل للحجحاب. وكأنه نميز بفنية الخط» وطلاسمية المعرفة 
النورانيةء وما يترك هذا كله من آثار الارتياح وعلامات الرضى على نفسية حامل (الكتاب = الخط) 
وتصرفاته. وفي اليابان يسمون صاحب الحظ (الحظوظ) ب"صاحب حط". وهنا يتضح حوانب من 
التكامل الف والدور الاحتماعي والنفسي والعلاقات الخفية ما بين الخط واللغة معا. 


إن مذا "الولوع" علاقة وثيقة مبدأً التناسب بين "اللفظ والمدلول» في حالي البساطة 
والت ركيب ".“ وكان ابن حن في طليعة القائلين بمذه القيمة التعبيريّة للحرف العربي. ‏ إن التقليبات 
المعجميةء ما تختزنه من قيم لغوية ونظم معنوية» فتحت الباب أمام هذه الشطحات؛ ووصل الأمر 
ببعضهم إلى استبدال مواقع بعض الأحرف؛ فعين الفعل تأت في موضع اللام أو الفاءء وكذلك الفاء . 
في موضع اللام أو العين» واللام في موضع العين أو الفاءء وتتوالد الكلمات في حركية واتساع لافتين. 
ولکن الذهاب بعيدا في هذه التجارب والقيم المعنوية والدلالية للحروف يفقدها قوة نظامهاء ويرى 
لغويون» وهم على حق» أن هذه المباحث بعيدة من حصائص اللغة العربية وحقائقها العلمية. 


لكن الذي يتبدّى» في التقليبات» هو حرية الوصل والفصل بين الأحرف؛ وكأن اللغة تعيدء 
عبر هذه الحرية» سيرما الأولى قبل الوصل» والوصل ملحوظ في بنيتها؛ لأن بناها وتقليباا تعيش 
كالأسرء أو كالخلايا الحية الي لا تنقطع صلاتما ووشائجهاء مع ما أنفصل عنها من حروف واتصل 
بسواها. وتلك من خواص العربيّة الدقيقة؛ وهذا يعي أن بعض خلاياها تموت» وبعضها الآحر يولد 
كل يوم بالاشتقاق» والتطرّر الدلالي» تبعا ذه العلاقات الخاصة بين تقليبات حروف الب اللغوية. 
ويبقى الاستعمال هو وحده الذي يحسم دحول هذه المفردة أو تلك إلى بنية اللغة أو روما منها. 
والذي يساعد في ذلك هو ثبات المدرّج الصوت - اللغوي العربي؛ من مخارج الشفتين إلى ادن الحلق 
وأقصاه» لمقابلة أصوات الطبيعة وما يحيط بالإنسان العربي من تطورات تنعكس على لغته المكتوبةء 
وتقليباتما وتوالدات دلالاتا المكتسبة وتلك من حصائص العربية المهمة. 


)( آل سعيد» شاكر حسن: البعد الواحد» المقدمة وما بعدها. 


( الصالم» صبحي ٠‏ دراسات 5 فقه اللغة» ص ¥ 


)0( الصال» صبحي: دراسات» ص .۲٠۱‏ 
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خلاصة الفصل الأول 
إن المدقق الدارس لطبيعة اللغة العربية وقياسها واشتقاقامما وتقليباتما وعلاقاتما الحروفيةء يجد ما 
بينها والنط العربي من تمازج حيوي دقيق. ولعل ميزة هذا التناغم» وعلى قاعدة أن اللغة هي وعاء 
الفكر» عائدة إلى كون الخط ظلالاً للغة» ورسمها وصور نما (حياها). وفي هذا التعليل تنشاً مواصفات 
وسمات مبدئية مشت ركة» بعیدا عن التفاصيل» ولعل أبرز هذه السّمات: 
- التواصليةء الي تنجم عن توالي السكون والح ركة» وما ينجم عنهما من نغم وظل يسيران 
مترافقین. 
- الشبكيةء وهي نتيجة محتملةء لمقولة الفصل الأول» لفظاً بالإشتقاق والتقليب» وصوتا 
بالقراءة» وصورة برسم الحروف؛ واشتراك كل ذلك بفكرة "الوزن" لدى العرب. وقد 
توضحت هذه المقولات أكثر في القول (الشعر) والحرف (الكتابة) والرسم (الخط)؛ على 
مدى التاريخ العربي القدسم والحديث والمعاصر. 
وبيّن الفصل أن ما يجمع بين خحاصيّن التواصلية والشبكية قائم على عواتل الح ركيّة. ولعطي 
أمثلة حية مرتكزين على الأوزان الشعرية والتقليبات اللغوية» وما يجحكمهما من نظام توالدي- 
اشتقاقي» ميز العربية عن غيرها من اللغات. وعرّجنا على توضيح هذه الرؤية» عبر عرض نماذج 
منهجية معجمية» تلمست ذلك عبر التاريخ المعجمي العربي السّباق لغيره في هذا البجال. وزينا هذه 
الأفكار والرؤى بروسومات خلوية استوحيناها من خلايا اللغة (حروفها) المتشابكة التراكيب والبى 
كصورة حيّة عن شبكية هذه العلاقات» ومقدرما المائلة على التوالد بواسطة الاشتقاق. 


نقش مكي» على الصخر. القرن ۲ه. نصه: (انا يحيى بن سعيدا. 
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نقش على حجر. مكة. نص قرآني. ٤۸ه/‏ ۳٠۷م.‏ 
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المسندية القديمة“ e‏ 


نطبيق قاعدة «النسبة الفاضلة» على الحروف العربية طبقاً لنظرية ابن مقلة وابن البواب ٠٠٠‏ ه/ ١٠٠٠٠١م.‏ 
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الفصل الثاني: الخطيّة العربيّةء من التقعيد إلى المفاهيم 


الخط العربي بين الوظيفة والفن (الكتابة والتكوين) 
- بحث الخصائص الجماليّة الأساس للخط العربي. 
أ نقطة -4 خط. 


ب- حركة > إيقاع. 
ج- قضاء ج تکوین. 
حركية الخط العربي تجسيد لمفاهيم حضارية. 


تکرار فني لعبارة: لا فتی إلا 
بخط ثلث متراکب. (؟). 
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من التفعيد إلى المفاهيم 
الخط العربي بين الوظيفة والفن 


توطنة: 
مر الخط المكتوب على أسس الأبججدية العربية» حلال مسيرته» .مراحل أساسية أربع وهي: 
-١‏ المسند: وهو الخط العربي الأول الذي بدأت آثاره الأولى قي اليمن (الجنوب) ٠٠٠١‏ ق.م» 


واستقر في مدينة الحيرة الي توطنت فيها قبائل عربية من أصل عميْ» حيث حكمت السلالة 
اللحمية منذ العام ۲۸۸م. حي بداية البعثة النبوية الحمدية» وميزة النط العربي» في هذه 
المرحلةء أنه هندسي عمودي يأحذ من طبيعة البيئة والعمارة اليمنية الجنوبية أبرز “ماته الفنية. 
وميزته الخط العمودي الصغير المائل بين الكلمات. وقد سّماه بعضهم "المزند". 


الجزم: هو المرحلة الثانية المهمة والتحولية في تاريخ الخط العربي؛ لأنه شهد قي الحيرة والأنبارء 
بدايات التحوّلات الخطية الكبرى بتأثيرات القلم الحميري. والتقى الخط العمودي الخط الأفقي 
لأرول مرة في تاريخ الخط العربي. وبرزت فيه سمة التسطير (الأفقية؛ ووردت في القرآن معى: 
السطر والتسطير أربع مرات. وسّميت هذه المرحلة ب"الجزم" لاعتبار الخط الذي تم جزمه 
(قطعة) من المسند القسم» وامتدت من مرحلة ما قبل ۲۸۸م بداية الحكم في الحيرة إلى مرحلة 
الفتح العربي ۳۳٦م‏ حيث تم فتح الحيرة وتأسيس الكوفة بعد معركة القادسية على يدي سعد 
ابن ابي وقاص 1۳۸م (۷١١ه).‏ وقد تكرست أفقية الخط العربي منذ بدايات تلك المرحلة. 


وكان التسطير ي اليمنية يعن الكتابة» ووردت في نقوش جنوبية عديدة عبارة: "سطرو ذن 


مزندن" يعيٰ: "سطروا هذه الكتابة"» والمسند مفردة تعن الط بالمطلق في العربية» أو الكتابة. وورد 
التحصيص في المؤلفات الاسلاميةء وصار فيها المسند اسما لخط حير وحده”. وإذاكان الخط 
العمودي هو مقياس المسند الجنوبي» ات ارز رن من الط اس ا يعتمد المسطرة والآلة فى 
اثناء الكتابة“. 


۳- الموزون: وظهر الط العربي» لأول مرةء» على المبان الدينية الفخمة كما هي حال قبة الصخرة 


(۱) 
() 
(r) 
(٤) 


(۷۲ه/ا1۹م). وكانت قد بدأت مع ظهور الكوفة الاهتمامات الخاصة بالخط العربي» 


علي» جواد: المفصل»› ج ۸ ص۹ ۲۱» والسبب هو أن حرف السين اليميي (گ3 ) كان يقرا بالو حهين. 
عبد الباقي» محمد: المعجم المفهرس» باب (س ط ر). 

علي» جواد: المفصل» ج ۸» ص ۲۰۹. 

البهنسي» عفيف: معجحم مصطلحات الخط» ص .٠٤١‏ 


۱۱۹ 


وتحلية حروفه وزخرفتهاء“ حي بات الخط العربي يعرف بعد الكوفة» حطأء بالخط الكون» 
إلى أن تأسست بغداد (١٠٤٠ه‏ - ۹۲۷ء)» على يدي الخليفة العباسي الثاني المنصور بعد 
رحيلة عن الأنبار نمائيا. واستمر ذلك إلى أوائل العصر العباسي الأول في ظل ال خليفة الأول 
أبي العباس السفاۓ". 


وقد طغت الأوزان على صفات الخط العربي وكتاباته» جريا على عادة وزن االمغاقيل والمعادن 
من ذهب وفضة وغيرهما. وعلى أساسها كانت شعرة ذيل البرذون (الآتان أو الحمار) هي المقياس 
لشخانة الخط والقلم. وقد ميت الخطوط العربية في تلك المرحلة "موزونة'» بعدما انطبقت عليها 
مقاييس أوزان المثاقيل. وقد امتدت هذه المرحلة من العصر العباسي الأول (۲١۳٠١ه/٠٠۷م)‏ لغاية 
ولادة ابن مقلة (۲۷۲ه/٥۸۸ءم)‏ الذي طلع على العالم في حينه بنظريّة "النسبة الفاضلة" ومن بعده 


ابن البواب. 


٤‏ - المنسوب: استقر الخط العربي على النسبة الفاضةة الي أطلقها الوزير ابن مقلة. وكانت النقطة 
هي المقياس الذي على أساسه تتم مقاسات الحروف ( # )» وما زالت هذه النسبة إلى الآن 
هي النسبة الأساس للحط العربي. وتنوعت الخطوط من بعدها وتفرعت» وما زال الخطاطون 
يبتكرون من هذه المقاسات الأربعة لاحتراعات حطوطية حديدة ومستقبلية» حصوصًا مع تطور 
نظم الكومبيوتر وبراجه المحتلفة. وأظهرت مراراً ليونة الط العربي مدى قابليته المدهشة للتأقلم 
مع أدوات العصرء بعيداأ عمَّا ارتكبه بعض مُصمّمي الخطوط من هفوات صغيرة» وأحطاء 
كبيرة بحق هذا الخط. 


إذا كنا تعرّفنا في ما سبق إلى المرحلتين الأول والثانيةء كان لا بد من معرفة المراحل الثلاث 
امتبقيةء ال تربطها سمة واحدة هي الخطية؛ الي استحقها الخط العربي بجدارة» وكان جدير بنا 
التعرف إلى الفط والخطية العربية قبل الدحول إلى عوالم هاتين المرحلتين. 


ولاحظنا أن المع المادي العين للحط أسبق من المع الاكتسابي الجوهري اجرد“ ففي 
الأصل حفر قي الأرض ورسم على الرمل بعصى أو أصبع لطول ني الخط واستقامة. ثم استعمل المع 


)( ناصیف» لطفي : تاريخ الأدب» ص ٤١‏ عفيفي» فوزي: النطية العربية» ص .٠۹‏ 
حسن» علي إبراهيم: التاريخ الاسلامي العام» لاط القاهرة: لامط ۰۱۹٦۳‏ ص .٠۳۹‏ 
)ب( 


یو العباس السفاح» ( ۱۳۷-۱۰۲ه/۷۲۲-٤٠۷م):‏ أول الخلفاء العباسیین (۱۳۷-۱۳۳ه/۰ ٤-۷١‏ ١۷م)»‏ 
عرف بالبطش الشديد. أمر بقتل جميع أفراد الأسرة الأموية» فلم ينح منها إلا عبد الرحمن الداحل. و"السفاح" لقب 
أطلقه هو على نفسه في النطبة الي ألقاها يوم بايعه الناس بالخلافة في مسجد الكوفة. (البعلبكي» منير: موسوعة 
المررده ج۱» ص ۲۹). 

انظر ص ۲١‏ من هذا الببحث. 


1۰ 


الحازي“ (مارسة ضرب من العرافة وحرَّم بعد البعثة المحمدية). ثم اكتسبت كلمة الخط معناها 
الأساس وهو الكتابة وحصت العربية من دون سواها» لا في الخط العربي من استطالة وتواصل 
وانسياب وتقوس» وان بأشکال عختلفة: افا أو راسا أو انکساریا وما یتر ذلك من تکرارات 
ممكنة ومحتملة" . 
والخط بمذه المعانى تحوير لموحودات الطبيعة وح ركاتماء وأوما الإنسان الكائن التعبيري الأول 
والأهم. وقد شبه "إخحوان الصفا"“ صورة الإنسان بالخط المستقيم» وصورة الحيوانات بالخط 
المقوّس. والواحد مستقيم والائنان كالمعوج» وهما أصل الأعداد وينبوعها“» وهذا مبداً إقراء التجريد 
للموحودات. فيكون الط تحريدا لظواهر ماثلة في الطبيعة؛ فالنط الرأسي من تعامد سيقان النخيل» 
والأفقي في انبساط الأرض» والمائل المنحي من ميل فروع الشجر وانحناء سيقان النباتات حين تداعبها 
الرياح» والمنكسر في تلاطم الموج أو تموحات رذاذات الرمال“. وهذا ما جحعل العرب يستوعبون 
تقفوه. وما الخط لدى العرب» سوى عملية تصوير ورسم وكيفية تركيبها". والبيان عندهم 
اشثراك فضيلي الخط واللفظ؛ للدلالة الواضحة على المعاني“. فصورة الرسم أو الخط عند العرب هي 
الحرف» وبالخط يتم إظهار اللغة والتعبير عن مكامن الذات من خيالات الفكر والعقل معا. 
فالخط "صورة الحروف" و"صور" هذه الحروف مجملة بخمس هي : 
¬١‏ الألف وفيها احدى عشرة صورة وهي : الف قائمة ( | ) وسبع الفات مسطرحة: (ب ت 
ث» لى لی» ط ظ› ل وها صورتان بحردتان كما يأ : L‏ ب 
-١‏ اجيم وفيها سبع صور وهي: جح خ» ص »ع خ. وججحموعها صورة بحردة واحدة وهي: رج 
۳- الراء وفيهاء ثلاث صور وهي: رزو. وبجموعها صورة جحردة واحدة وهي: ار 
->٤‏ النون وفيها ست صور وهي: نس ش ص ض ق وجموعها صورة بحردة واحدة وهي: ل 


الخحازي: لقبه "الأستاذ المعكهن" الذي يخط الخطوط الكثيرة بالعجَلة على أرض رملية رحوة» لفلا يلحقها العدد م 
بعمحو منها» على مهل» حطين حطين. فإن بقي من الخطوط خحطين فهما: علامة قضاء الحاحة لصاحبهاء وهي علامة 
"النجح". والحازي 5 وغلامه يقول للتفاؤل: "ابتي عیان» آسرعا البيان". وإذا حا الحازي» فبقي منها حط 
واحد» وتسميه العرب: "الأسحم" وهذا الط عندها مشؤوم» وهو: علامة الخيبة في قضاء الحاحة. (ابن منظور: 
لسان العرب» ج۷» ص ۲۸۷» عم۲)» وللحازي لقب آحر»ء هو: "الزاحر الأستاذ"» (الزبيدي: تاج العروس» جه» 
ص ۱۳۱). 


)+( الشنتناوي» أحمد (وآحرون): دائرة المعارف الاسلامية» مادة (کاتب)» عدد ۱» ص۳۰۸ .٠١۹-‏ 
(r)‏ حمودة» حسن علي: فن الزخرفة» ص .٠١‏ 

)+( اخوان الصفا: أنظر تعریفهم ص .٠۹۰‏ 

رسائل احوان الصفاء ج ۳» ص١٠٤٠.‏ 

)© حمودة» حسن: فن الزحرفة» ص ٠١‏ وما بعدها. 

)۷( القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳»> ص۳ وما بعدها. 

ا اا ا 

(۹) 


المرحع زفسه» ج ۳ صض‌ ۲۰-۱۹ وما عد ھما۔ 


۱۲۱ 


-٥‏ للميم وفيها صورتان وعما: مره. وما صورة بحردة واحدة هي: م 


وهذا يعن أن الط العربي يرحع إلى نظام أبجدي عربي هندسي قام في أساس تكوينه على 
التجريد. وحصرها العارفون بدقائق الخط العربي» بصور جحردة <مس؛ كما بينا أعلاه. وصور المرئيات 
تحريدا قات على الخط في استطالته وتواصله وحركيتّه» وانعكس ذلك في أشكال حروفه المحتلفة 
ال "رسمها" الإنسان العربي طبقا لما رآه في جحسمه» وبیئته» وحیواناته» وحصولاته. فجاءعت صوره 
هذه مطابقة لما تختزن هذه الذات العربية من معطيات ورؤى وأفكاز» تقوم على هواجس النفاذ إلى ما 
حلف للمرئيات في نظرة روحية احتزالية طاغية. وظل الخط رسا صامتًا يفتقد لمعناه الكامل إلى أن 
حاءت الح ركات الإعرابيةء والذي سد هذه الثغرة في العصور الاسلامية الأول للبعثة المحمدية هو 
كثرة الحفظة وأشهرها "الزمن القرآن"“. وهكذا نحد أن القراءة وردت في القرآن تسعين مرة 
باشتقاقات وصياغات عختلفة» مندجحة جيعها بلفظ القرآن» وأبرزها الكلمة الأولى من السورة 
القرآنية الأولى مكة او ي. ‏ والقرآن من القراءةء والترتيل تواصل متوال لقراءة الآيات. إنه تواصل 
سماعي» كما هي حال الخط في التواصل الخطي المرئي في سطور الكتابة. وما الترتيل سوى ربط 
متواصل لرتل الكلمات وآيات السور القرآنية. 


الخطوط الموزونة: 

وبعد تعرفنا إلى الخط لغة واصطلاحًا“» نعرض لأبرز مرحاتين توصل إليهما النمط العربي 
وهما: مرحلة النط الموزون» ومرحلة الخط المنسوب؛ وهذه الأحيرة مازالت مستمرة إلى الآن. 
وعرفت هذه الخطوط قدا ب"الاقلام الموزونة") وتعددت الأقلام وتنوّعت؛ وأصل التفريق بينها 
رن رأس القلہ ا أحيان كثيرة سوى توصيفات لمال الخط وليس خحطا 
ودا وها ود زل الاس ع وتوخحيا للدقة جرى اتخاذ الشعرة“ كاداة للقياس» والعدد 
بغري أتاا الات فام كل رازن الذجب والح اكان ٠‏ وهلا ها ني 


بلاشیر: القرآن» ص .٩٩ - ٩4‏ 

عبد الباقي» محمود: المعحم المفهرس» مادة (ق ر أ). 
سورة العلىء الآبة ١‏ 

انط رحن ٠‏ دا من خا البست. 


الأقلام الموزونة: ابتدأات على يدي قطبة الحرر ني العصر الأموي (توفي في القرن اهمحري الأول) ومن بعده تلميذاه 
الضحاك بن عجلان رت ١١١ه)‏ الذي زاد على أستاذه إثي عشر حطاء واسحق بن ماد (ت ۹٠١ه)‏ والذي 
نبغ في ولاية أبي العباس السفاح. 

فنون» يوسف (وآحرون): اللغة والوعي القومي» ص .۳٠٤‏ 

الشعرة: واحدة الشعرء وهو ما ينبت على اللحسم ما ليس بصوف ولا وبر للإنسان وغيره» ج: شعرات» شعْر. 

٠‏ يراد بما في الأصل: قطر شعرة من "ذنب البغل"» أو "ذنب البرذون" وهو نوع من الخيول غير العزبية» ومنهم من قال 

أنه: الحمار. والشعرة وحدة للطول تعادل — من الذراع الشرعية» واليي تساوي ٤4,۳۲۷٤۷۷‏ سنتيمترا. ويعي 
هذا أن الشعرة تساوي هذا الرقم» مقسوماً على .۸٦٤‏ فتساوي تقريباً ٠ ,٠ ۷٠۹‏ سنتيتمر. (فاحوري» محمود؛ 
وخوام» صلاح: موسوعة وحدات القياس» ص .)١۳۸‏ 


ذنون» یوسف: مرجع سابق» ص .۳۱٤‏ 


۱۲۲ 


او ا وو ا و كيلهاء والموزون هو القذرٌ والمقدر“. وموازين الذهب تعد المغقال 
ارفا وشرو ا وا فا ن ع ا وعشرين شعرة» وحط الثلث نمان 
شعرات وظلم النصف اني عشرة شعرة والثلثين ست عشرة شعرة"“. وهذا ما جعل الكثير من 
الكتب التراثية والمقالات المدبجة عن الخط تضيع لقلة دراية كاتبيهاء وضيق آفاق معرفتهم بالمبداً 
الذي سار عليه وزن الخطوط قياساً على وزن الذهب ومثقاما. وبتعدد أغراض الخطوط ومقاساقاء 


تعددت التسميات والأشكال»ء ما حلق معادلة صعبة : ر تفصح المصادر عن تفاصيلها بدقة ^ , وقد 
عرضها القلقشندي“ في كتابة القيم: "صبح الأعشى في صناعة الانشا“ على 2 وتعدد 


E GS‏ . وقد سهل 
بعض الباحثين ذلك» فحدد أرقام أرياش الأقلام .المعدنية المستعملة للحط العربي» على 
کک الآ 
السخ والتوقيع» عرض قلمها نصف سه أو السن المعديي الرقم .)١(‏ 
- الرقعة عرض قلمة ثلاثة أرباع ملم س أو السن المعدن الرقم (۲). 
- كوفي المصاحف - تستحيل كتابته بالريشة» وهو حط موزون» وأقرب إلى الرسم منه إلى 
النط. وعرض قلمه بالإضافة إلى الفط الديواي: ملم واحدة ونصف الملم سه أو السن المعدي 
الرقم (۳). 
- الفارسي والثلث» عرض قلمهما يراد إلى ملم اثنين ونصف الملم س أو السن المعدي الرقم .)٤(‏ 
ت الكوفي الفاطمي» عرض قلمه ستة ملم. 


ابن منظورء اللسان» مادة (وزن) عکساً .٤٤۸/۱۳‏ 

( اللرتر نوع من الورق جي الخط باسمه طبقا لمساحة الورق والطوعار م لاقم مساحة وعرضه اربع 
e E‏ اونا لم وس e‏ 
بالوحه القبلي. وهذا يعي ENT NE E‏ 
شعرة). وأثبت اندي ف: صبح الأعشى > ج e‏ ص٦٥۰‏ صورا وغماذج عنه. أا مقیاسر ورقة الطومار (أي 
عرضها حصرا) فیعادل ا وأحدة بذراع القماش المصرية» آي یعادل ٩, TYE“‏ سنتیمتراً. وقد علد بعصهم 
1٥‏ نوعا من أنواع الطوامير ۔عقیاس "الطومار البغدادي" . (القلقشندي: صبح الأعشى» جا“ ص ۰ فاخحوري»› 
حمود؛ حوام» صلاح الدين: موسوعة وحدات القياس» ص f‏ \ -). 

القلقشندي» صبح الأعشى» ج ۳> ص۸٤؛‏ ذنون» يوسف (وآخرون): اللغة والوعي» ص .۴٠٤١‏ (الشكل .)١١‏ 

0( القلقشندي» صبح الأعشى» ج ۳« ص۸٤‏ . 

القلقشندي» شهاب الدین أحمد بن علي (٩۸۲۱-۷۰۱ه/١٣١۳٠-۱۸١٤۱م):‏ كاتب ومورخ وأديب مصري. أهم 

مولفاته "صبح الأعشى في صناعة الإنشا"» وهو مصنّف يبحث في الأدب والإنشاء وصناعة الكتابةء وعدة الخط 

ورسم الكلم ويعرض لأنواع الخطوط العربية» وأساليبها وأسمائها ورسومها وتصنيفاتما وما كتب عنها. ويعلل 

حاسنها. له مولف آحر هو "فاية الأرب في معرفة انساب العرب"» وهو متخحصص في الأنساب. (العايدء 

أحمد(وآخرون): المعجم العربي الأساسي» ص .)٠٠٠١٤‏ 


القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳» ص .٠١۷-٤۸‏ 


ب جلي الفارسي والثلث» وعرض قلمهما ماني ملم . 

وهكذا كانت الشعرة هي وحدة القياس» كما حال الحبة؛ كوحدة لقياس الذهب في ذلك 
العصر. وما زال الرقم أربعة وعشرين مستعملاً إلى الآن» كاشارة لتمام الوزن أو المساحة أو الملكية 
بالأسهم. فكانت دقة الخط أو تخانته هي الي تقر امه في هذه المرحلة. 


ونلحظ أن التصميم المندسي (يطغى عليه الرسم التصويري) أو "الكتابة التصويرية"» هذا 
التصميم ظل طاغيًا على الكتابات الخطية طيلة القرون الثلاثة الأولى المجرية. وقد انتشرت هذه 
الخطوط على مختلف العمائر والحوائط والقباب وغيرهاء بدءا من الآثار النطية الأولى فوق أعتاب قبة 
الصخرة في القدس ۷۲ه/ا1۹م ولغاية ٣٠٠١‏ ه/٣!4م.‏ ولكنها في أي حال م تبتعد كثيرا عن 
الشخحصية لأساسية 'لقلم الحليل"» وقد عرفت هذه الأنماط من النطوط حطاً ب "الاط اکرو 
السب طا ل الكوفة. والذي تعاطت معه كتب التراث والكثب الحديثة هذا الاسم تسلیما 
بأحطاء سابقة» وهناك الكثير من الأدلة المدعمة بالأسانيد الواقعية ممذا الرأي» ومعزل عن هذا 
الوقف» الذي لا يجانب الصحة في العديد من براهينه» فن ما يهتنا هنا ليس التسمية بقدر ما هو 
الشكل وطبيعة رسم الط العربي في اطاره الف الحمالي» وكنا أكدنا“ أن الأفقية دحلت إلى الكوفة 
وکان الخط الحيري كاملا بالترامن مع القلم الحميري ٠٠١(‏ ق.م) وما بعدها إلى بدايات ظهور 
البعثة المحمدية» وقد اقتصر دور الكوفة على التريين والزحرفة والتفنن» حى عرف الخط باسمها خحطاً. 
هران كا وشل إلهاشن اة واناز وها ما ل الخط لري ضر را افا وق اق 
العصور التالية. وهو ما دفع الكثير من الخطاطين للذهاب بعيدا في التحربة» حصوصا بعد انتشار 
الورق ونشاط حركة التدوين في اوائل القرن المجري الثالث» والذي ابتدأ في عصر المأمون. ومع 


عفيفي» فوزي: اللنطية العربیة» ص .٠۹٤‏ 

0( اللحبة: واحده الب وهو البذار. ج حبات» وحب» وحبواب. والحبة ف اصطلاح اهل العراق کسر مقداره: 
۱ . ن 1 n‏ 1 
el‏ لاصطلاحهم جحزئة الواحد الصحيح ال ۰ جزء متساو» موا کلا منها قیراطا وعلى جحزئة القيراط إلى ۳ 

1 
أجزاء متساوية» موا کلا منها "حبّة حبة". فالحبة بذلك تکوين جزءا من .٠‏ وعلى هذا فحبة الشيء تعيٰ: اا 
في بلاد الشام ومصر» فقد اصطلحوا على بحزئة الواحد الصحيح إلى 4 ۲ چا اويا وتېعوا التقسيم ذاته وعلى 
۱ 
هذا فاللحبة عندهم جزء من ۷۲جزءا من الواحد» أي أما تعن كسرا مقداره: حح . أما في المغرب فجزؤرا الواحد 
ِ‫ ِ‫ ۱ 

الصحيح إلى ١١‏ جزءا متساوياء واتبعوا التقسيم عينه. وعلى هذا فالحبة ي اصطلاحهم» کسر مقداره: r‏ 
فاحتلاف معيار تقسيم الحبة ودلالتها القياسية يرتبط بطبيعة المنطقة الي تعود الكتابة إليهاء بحكم الحغرافيا والتاريخ. 
(فاحوري» حمود؛ حوام» صلاح: موسوعة وحدات القياس» ص .)٣۷۳‏ 


.۱٦-۱١ ص‎ »٤ عدد‎ ١١ مج‎ ٩ ذنون» یو سف : قلتم وحديد في اصل الخط, المورد (جلة) بغداد‎ (r) 
أنظر الفصل الغالث من الباب الأول.‎ 


¢ 


اسحقی بن إبراهيم وتحمد بن معدان ورعا إبراهيم السجحري»› بدت ملامح ظهور نحطل جحدید لاعتماده 
مقیاسا جحدیدا» هر السو : 


الكتابة المدسوبة: 
يبدو أن الوزير ابن مقله» هو من حسّن هذه :الكتابة وليس من اخترعها برأي بعضهم» 
ولكن ذلك لا يخفى براعته في اشتقاق أصناف وتحاويد حطية .ععية أخيه أي عبد الله الحسن بن مقله 
(۳۳۸/۶۸۹۱-۲۷۸ - ۹٤۹ه).‏ ولكن الذي طرّر هذا الخط وأظهر قيمة نسبه وأكد وحدة 
قياسه (النقطة) فهو علي بن هلال ابن البواب. وقد برز على يده حط النسخ الذي أوضح الشكل» 
وسهل ا وحافظ على روعة الفن الخطوطي. وفي هذه الكتابة برزت مقولة "النسبة الفاضلة" 
كمعادلة هندسية ابرزت جالية الخط العربي» وحعلت وحدة قياسة النقطة ( # ) نقطة لسان القلم 
الذي يكتب به الخطاط وأبرزت كذلك القيمة التجريدية للخحط العربي القائم على نظام داخحلي 
هندسي لوحدة النظام الامجدي الى هي الحرف. والخط المنسوب يعي الخط الذي تنتسب حروفه 
بعضها إلى بعض بنسب هندسية بدءا بالألف". والمنسوب في النطوط هو ما تكونت شخصيته بعيدا 
عن التكوين الهندسي النمطي» وغوذحه الأول هو حط الثلث» وهو من الخطوط العربية الأولى الي 
اعتمّدت على النسبة الأفضل» ولذلك اتخذ اسمه. وإذا كان مقياسه الأساس النقطة» فإن ميزانه 
الدائرة. (الشکل ۲۳). 
وهذا ما يؤكده ابن مقله“» فما هي الدسبة الفاضلة؟ وما كيفيّة قيام مقاسات الجحروف على 
أساسها؟. و "النسبة الفاضلة"» هي القاعدة الأوف الي يعتمدها الكاتب - الخطاط للوصول إلى غاية 
الخط الحود الذي يكتبه. وهي بالطبع تقوم على أسس هندسية» وهي روح النظام الداحلي الذي تقوم 
عليه حروف الأبجدية العربية. والألف في الخط هو مقياس حروفه كلها" . وأصل الحروف العربية هو 
ا لخط المستقيم» وهو المبدأً الذي بى عليه ابن مقلة نظريته» والألف يعادل قطر الدائرة ومن نسبة 
وحدة هذا القطر - الألف تتكون الحروف وتتوالد. والخط امقوس في أي حرف يجري مع حيط 
الدائرة. ويقذر حيط الدائرة بخمس وعشرين نقطة وسبع النقطة بالقلم الذي يكتب به الخطاط. 


ذنون» يوسف (وآحرون): اللغة العربية والوعي القومي» ص .٠٠١‏ 

© جعة» إبراهيم: قصة الكتابة العربية» ص .1٦‏ 

)”( البهنسي» عفيف: معجحم مصطلحات الخط» ص .٠١۹‏ 

المرحع نفسه» ص .٠١۹‏ 

القلقشندي: صبح الأعشى»ج ص٤٥‏ 4 . 

. 1٦ احوان الصفا: الرسائل» ج ۳> ص۹٤ ١؛ جمعةء إبراهيم: قصة الكتابة العربية» ص‎ C» 


(°( 


1Yo 


وأصحَ الخطوط ما كان على هذه النسبة الفاضلة”". ومثال ذلك في الخط أن تخط الفا بأي قلم 
شفت» وتحعل غلظة الذي هو عرضه (عرض الريشة) مناسباً لطوله وهو السّبع » ليكون الطول مثل 
العرض سبع مرات» ثم تحعل البركار (أو الفرحار) على وسط الألف وتدير دائرة تحيط بالألف لا 
جخرج دورها عن طرفيه» فإن هذا الطريق والمسلك يوصلان إلى معرفة مقادير الحروف على النسبة 
الفاضلة ولا تحتاج في مقاييسك إلى شيء يخرج عن الألف وعن الدائرة الي تحيط به. واللغة والخط 
والحروف والأسماء كلهاء جليلها وحقيرهاء وقف على الإنسان» كما يذهب احوان الصفا في 
رسائلهم تكريسا لبد النص القرآي“. وإن كان القلقشندي لا يجاني هذه الحقيقة إلا أنه يعتبر 
تعلم الاط صنعة من الصنائ» ولكل حط آلته الي يُصنع اء ولا بد من بناء أساس لكشف فساد 
المخطوط» فاتقان الخط صنعة» ولكل حط من النطوط قلم من الأقلام» والقلم للدربة على صناعة 
الخط الحسّن. وهو و الى عَلَم اقلم ي 4 ”“ وعملية التعليم والتعلّم تحتاج إلى تدريب واحتراف» 


وهي مفتوحة الآفاق والحدود أيضا. 


ويستدل من هذا الكلام مدى دقة النظام الداحلي الخفي الكامن في الحروف العربيةء والقائم 
على المندسة والمقاييس. وهذا لا يعي الهددسة الحجافة الجامدة» إذا ما التفتنا إلى ابن مقلة مۇسس هذه 
النظرية» الذي أدرج عبارة النسبة الفاضلة (رالمقدّرة في الفكر). وكأن هذه العبارة تحعل الخط 


إحوان الصفا: في رسالة الموسيقى» ج ۳» ص ٠٤١١‏ وما بعدهاء وفيها وصف مفصّل لكل حروف الجاء؛ البهنسي» 
عفیف: معجم مصطلحات الخط» ص ۹٤۱؛‏ راحم اشكال النسبة الفاضلة طبقا لقاعدة ابن مقلة (الشكل ١١)؛‏ 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳ ص۱٤‏ . 

القلقشندي: صبح الأعشی» ج ۳» ص٤۲‏ - ٤۳‏ وما بعدها. 

إحوان الصفا: الرسائل» ج ۳» ص٤١‏ وما بعدها. (تقدعم: فؤاد افرام البستان). 

ولم ادم لاسء لَه م عرصم على المَاتكة قال ونی باسَمَاءِ هتؤلاء إن كنم صَدِقينَ ( 4 سورة البقرة» الآية 


( القلقشندي: صبح الاعشى› ج ۳۲ ص .۲٣‏ 


سورة العلق» الآية ٤‏ . 
© إبن مقلة: رسالة في علم الخط» (خطوط) ص ١ ›»١‏ (وهي عبارة عن صفحات عشر نشرها: فاروق سعد في 
کتاب: رسالة في الخط وبرى القلم لابن الصايغ» ص 4۹۰ — (I4‏ مصدرها: معهد المحطرطات بالقاهرة. 


۲٦ 


لذلك نحد بعض جحودي الخطوط يقصرون عن مقادير النسبة المذكورة أو يزيدون“ ما يزيد من 
جالية الخطوط الي یکتبوهاء وهذا من آثار ترك الحرية للحطاط وتقدیراته الفكرية. وهذا ما يعطي 
جحالا للرؤية الفنية والخطية الخاصة بالاطاط. 


وباحتصار نحد أن الحذر ميزة أساس» حين الاطلاع على التسميات الأولى للحطوط العربية وقد 
ملأت هذه التسميات كتب ومصادر تراثية قديمة» والاحتياط أولى من الاجراف حلفهاء وحسب 
وثائق يرجع بعضها إل بدايات السنوات المجرية الأولى» وفي مقدمها نماذج رسائل البي محمد (ص) 
اللكتوبةء نتلمس أصولا أولية للحطوط الموزونة والمنسوبة معا. فبعضها قائم على مبداً الحروف 
المزواةء وبعضها الآحر دائري الشكل سريع سختزل للشؤون الحياتية الجارية. وللكتابة المندسية حصة 
كبيرة للهندسة والحروف للمزواة (الموزونة)» لما ها من "صفة تقديسية" مخصصة لكتابة الكتب 
القدة © ومن شأن تسميات بعض الخطوط ب"الكوفية"» وأحرى بالنسخية الوصول بنا إلى 
تأويلات متناقضة؛ لذلك فإن الحذر ثم التروي قبل اطلاق التسميات والتصنيفات هما حاصتان 
مهمتان للباحث العارف المدقق. وهذا ما حعل الكثير من المصادر والمراحع تغرق في تصنيفات 
وتسميات للعديد من النطوط بلا طائل» بل أوصلت القراء والباحثين إلى مزيد من البلبلة والتوه. 
وفي المقابل نلحظ أن العديد من الخطاطين المغاربة القدامى منهم» والمحدثين» ظلوا يكتبون على 
سجيتهم من دون ضوابط ولا أصول» متبعين تقديرامم "في الفكر"» فاحتاروا حانب الخيار الحرء 
والسجية غير المقيدة» ونرى أعماهم الخطية نماذجة نادرة قي الفطرة الخطية العربية. وهذا لا يعي 
الدعوة إلى الانفلات. ولكن فنانين معاصرين استفادوا من الشكلانية الفنية والمضمون الفطري 
للعديد من المحطوطات النادرةء الي تعود نماذحها إلى القرون المجرية الثلاثة الأولى. وبرعوا قي 
اكتشاف الأنا الفي اللاراعي وإمكانات الخط غير امحدودة» في العمل الخطي الفيْ» لا بد من التطلع 
إلى الأسس الفنية الفاضلة؛ الي لا ينكرها العلم. ومن المفيد تذوقها ودراسة تولداتما الفنية والوظيفية. 
فما هو الحانب الفيْ! وما هو أساس منطق النسبة الفاضلة؟ باحتصار انما النقطة» فما هي تحلياما! وما 
هو دورها الفي والجمالي! (الشكل .)١١‏ 


عفيفي» فوزي: الخطية العربية» ص ۱۸۷. 

الخطيي والسجلماسي» ديران الخط» ص .٠١۷‏ 

7 هذا ما بحيلا إلى اک ومان وٹلاثین حطا» بأسماء وأوصاف نختلفة للقرون الثلاث الهمحرية الأولى. 
(بن عبد العزيز» حالد الفيصل: الط العربي من نحلال المحطوطات» ص ۲۳-۲۲). 

النطيب والسجلماسي وقد تقصّدا الاتيان بنماذج للفطرة الخطيةء البعيدة عن القواعد في ا مغرب العريي. 

)( من هؤلاء: جا المهداوي (تونس)؛ عبد الله القريشي (الجزائر)؛ محمد غي» وميل حمودي» وشاکر حسن آل سعيد» 

وضياء العزاوي» (العراق)» وحسين ماضي» ووحجيه نحلة» وعدنان المصري» وسامي مكارم» وفيصل سلطان» 

وعمران القيسي» وعارف الريس» وعادل قديح» وأحمد وحسن عقل» (لبنان). علي حسن (الامارات). وكثيرون 

بحاجة لدراسة خاصة حول اتحاهات الحروفية العربية المعاصرة (داغر» شربل: الحروفية» ص ٠٠١‏ وما بعدها). 


¥ 


الخصائص الجماليّة للخط العربي 


أ النقطة والفراغ 

للنقطة أهمية كبرى ف تاريخ العرب» قبل المجرة وبعدها. وهي واحدة النقط واقاط. والنقطة 
فعلة واحدة“. والنقطةء السواد المتكتل في المطلق في حيط لا يشامه» ومنها في الأرض نقط من كلأ 

ا 
ونقاط آي قطع متفرقة» ومنها تنقطلت لأر فلقطة اللزد السودايءء والنقط ف الأرض والزرع» 
كلها سابقة لنقطة الخط» ويقال عن كثافة الانحضرار سواد كما حال سواد العراق المعروف. والنقطة 
باللون الأسود» اسبق لتنقيط المرأة وجهها بالسواد تتحسن بذلك”. فالنقطة السوداء تحسن. ومنها 
فيما بعد كتاب منقوط لغايي التشكيل الاعجامي (الإفهام) والتشكيل الجمالي (الحسن)» وراس 
ا لخط» في الحالين» النقطة“. وكذلك نقط القرآن جى بن مَعمر ( ت۲۹١ه/٦٤۷م).‏ فالنقطة 
فوق الحرف فتحة» وتحته كسرة» وبين يديه ضمة» وتضاعف النقاط في امكنتها تنوين» وللنقطة 
صررتان د ر و ت ا و رن كرفا ق کا اا 
للاعجام (أي شکل الح رکات)» فيما استعملت الثانية منذ أواخحر القرن الثالكث الهجري (التاسع 
الميلادي) كوحدة لمقياس الخط العربي. 


اكتشاف النقطة يأت عفو الخاطر» فقد جاء بعد تأملات عميقة بطبيعة الخط العريي 
وخحطوطه التارجخية الحاملة اعباء وومضات تتعدى الألفين ومسمفثة عام من تاریخ منطق ابن 

بن البواب واقراماء وأتى هذا الكشف بعد تقعيد الخط واللغة معاء والنظر بطبيعتهما المجحمالية 
وقد مرت النقطة مراحل تاريخية مهمة» من المثلث المسماري  (‏ ) إلى المربع الموزون 
(الكويي) (0 ) إلى المعين المنسوب ( © ) كأصغر وحدة قياسية» وتحمعها الرؤية المندسية من 
الط الاري رون بال عل كاف المسدية وا رة وار روت رالو امان تا الفط إل 
الألف - الأليف» فهو قطر الدائرة» وهو محورهاء وور الكون» والحرف العربي على قياسه ومثاله» 
لأنه الإنسان" والخط المسندي ينطلق من هذه الرؤية. والانسان هو النسبة وهو الألف» يعن الخط 
المستقيم» ولعل لأدوات الانتاج دورًا بارا في شكل النقطة. فهي مثلث في طور الزراعة وشي الطين› 


)( ابن منظور» اللسان» مادة (نقط) عکساً. 


( المرحع نفسه» ج ۷» ص۷١٤‏ . 
الرخشري» أساس البلاغة ص ٤۷١‏ . 
)¢( 


المر جع نفسه» ص ° 
بن عبد العزيز» حالد الفيصل (وآحرون): الخط العربي› ص ٦٥؛‏ البهنسي› عفيف: معجحم مم طلحات الط 
ص ۰٥۱؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳ ص٣۱‏ . (عفيفي»› فوزي: الخطية العربية» ص ۹۳؛؟ الشكل .)٤ ٥۵‏ 


„0. البهنسي› عفیف: مرحم سابق» ص‎ (١) 
a آل سعید» شاکر حسن: البنية اللاشعورية في الحرف العربي» فنون عربية (جحلة)» عدد‎ 9 
(۸) 


حروس» سعاد: سامي برهان ونسب الاط» السفیر (جريدة)» عدد ۸٥۱۸‏ س ٤ ›۲٦٣‏ شباط ٠٠۰‏ 
انظر في الفصل الثان» ١‏ لباب الاول» ص ٠١‏ 


وهي مربعة في طور التجارة والاحتراف بنحتها على مواد صلبة من صخر وخحشب وغيره» واخيرا 
هي معين طبقا لاحتراع الكتاب وتطور أساليب وأدوات الكتابة المتوفرة وأهمها الورق. 


ويتعدد معن النقطة ويتنوع في الاصطلاح» فهي الجرهر الذي لا بعد له ولا انقسام» وهي في 
البدء حوهر حركي. وأصله مربع تحول إلى دائرة. ولي ذلك انتقال (زمان) وتحرك وتوالد“. ولأن 
النقطة جوهر لا بعد له» ولا عرض» ولا طول فإما رمز. وني الخط العربي هي أثر المكان (رأس 
القلم). والنقطة في الأرقام هي الفراغ والصفرء وكانت التسبيح في الفراغ» وتكون بيضاء وسوداء 
تبعاً خط الضوء والظلمة. وبتكرارها في الحالات كافة وتقاطرها بانسجاب رأس القلم» وتواصل 
حبره في آثرها يوحد الخط. ومن هنا أمتاز ما الحرف العربي دون سواه» ليكون في تكوينه الجوهري 
حطاً متواصلاً لا ينقطع. وذلك ليس في أثر حركة القلم في الزمن»› بقدر ما هو أثر استمرار النقطة 
عينها لمسحة رأس قلم الكاتب الذي يكون الكلمات ويدوّما. والخط العربي واقفا (أ ا ) ألف» 
ومنبسطا ( ب) باء» وما بينهما من حطوط منكسرة ومنحنية (ج)( جس) كلها ترحع إلى أصلها: 
النقطة. واللنط العربي محال أن يخر ج عن هذه المعطيات» الي هي تحريدية حالصة. (منزهة). والنقطة 
لكل حرف عربي هي كالحوهر البسيط والحرف كالحسم الم ركب» وجميعها قريبة إلى النقطة وأقرها 
الألف ر( ا ) الخط. من هنا فالخطية صفة ملازمة للحرف العربي والخط هو ”مة أساس فيه من دون 
سواه. فالنطية ملازمة لتكوينه» وإذا كان النط طولء» فإنه جوهري كالنقطة» "مستو "”". 


وقد لحظ ذلك ابن مقلة الذي ينسب إليه وضع موازين الحروف العربية بالنقطة. فأول ما 
وضع الألف عقاسات مختلفة زی الان بطول نقاط عمودية ست ) ووضع حط أفقيا من رأس 
الألف باتحاه اليسار و نحط فقا آحر تحت قامته» ووضع الحروف الأخرى فى دوائر ما 
الأفقيين وقدّر نسبتها بالأحرف”“ ومنهم من جعل الألفَ سبع نقط كما ذهب ابن الصايغ“» 
(الشكل .)۲١‏ فالنطية الأفقية هي أُساس لقيام ميزان الحروف كلهاء وهذه الخطية تتحلى في طبيعة 
وطريقة E‏ وفي طبيعة الفضاء الذي يت ركه توالى الأحرف» ونسب الفراغات 
بين e‏ ا أو الفراغات الحيطة بالأحرف العربية؛ وهي فراغات أفقية لالتزامها بالنظام 


وعمّم العرب نظامهم هذا على لغات الأمم كلها" انطلاقا من النظرة التنزيهية التجريدية 
للنقطة والخط جالاته المختلفة. وإذا كان هذا المبداً ا بي أن نعرض لحر كية الخط العربي 


)0 النجدي» عمر: أججدية التصميم» ص ۳ 


امرحم نفسه» ص ٠١۲‏ وما بعدها. 


(rv) .‏ الرضي» الشريف: مج البلاغة» حطبة ٠۲١‏ ص ٤1‏ . 
)¢( فتوني» حسن: موسوعة النط العربي والزخحرفة» ص ۱۹ وما بعدها. 
(٥)‏ ابن الصايع: رسالة في الخط» تحق فاروق سعد» ص .٠١١‏ 
( 


القلقشندي: صبح الأعشی» ۲۲/۳. 
© احوان الصفا: الرسائل» ج ۳» ص۹٤٠.‏ 


۰ 


والفراغ الحيط به» وهو فراغ أفقي بالضرورة» وليس فراغا عموديًا كما هي حال الحروف 
الاه وهنا ا مل الط الرى عروفة كافة زوع عن بعك فيا لا قرا الروت أي ب 
الکبيرة منھا (عاںcuیuزMa)‏ إلا عن ا ولان الخط العربي هو تواصليٰ انسيابي بأجزائه 
الحروفية. بيدما جد الفراغ قي حروف اللغات الأحرى عمودياء لان الحرف اللاتيي مقطعي إلصاقي. 
الحط العربي يقوم على مبداً تجريدي هو "النقطة"» بينما يقوم الحرف اللاتيي على مبداً المساحة وهو 
المربع الذهي. وهنا لا بد من مقارنة الحروف العربية والأحنبية (اللاتينية) لمعرفة هذه الفروق 
البسيظة الهمة فق أن وقد أشار يعض العاصرين اذلف“ 


\HNLS DÛD 


ت سا 
ألف: اللموذج العريي»› الاط الوسطي له باء: النموذج اللاتيني› ل وظيفة خط 
وظيفة أساس لوصل علاقات الوسطي في العلاقات بين الحروف» 
الحروف» کون الحرف تواصلیا کون الحرف اللاتيني الصاقيا. 


كثير من الباحثين المعاصرين توقفوا عند حدود قراءة "الفراغ الحيط"“ من دون الحديث عن 
ميزة الخط العربي الأفقية؛ الي أعطتة هذه القيمة التواصلية والح ركية الانسيابية. وما زاد في ذلاقة 
الحرف العربي وحفته» هو اتصاله مع أقرانه ف الكلمة الواحدة» بخط أفقي وسطي لا ينقطع؛ فالخط 
العربي يأتي من النقطة الخطية. أما الخط الأحبي فإته يأ من المساحة ال يشغلهاء والنقطة لا أبعاد 
ها» بينما للمساحة أبعادها الي بحعل الخط اللاتيني موحودا. فهي في بيعة الخط العربي تكمن في 
نظاميته الشكلية» بينما تكمن الحمالية في الخط اللاتيي بالشكل الحروقي عينه» ومرجعيته المساحة الي 
كانت تحتويه» وهي قيمة تجسيميّة؛ بينما مرجعية الخط العربي هي المنطق والنظاء") المطلقين الممثلين 
ب "النقطة"» وهي قيمة تجريدية. 


وإذا كانت بعض حطوط الشرق الأقصى» (الصين واليابان) تشارك الخط العربي في قيمه 
التجريدية» في فضاء تكويي حط معين» فإا هي الأحرى تفتقد إلى التواصلية بكوما حطوطاً مقطعية 
منفصلة المياكل الخطية» تعتمد رسم الصورة وتقف حياها من دون تخطيها في تواصلية حطوطية ممثالة 
للحط العربي. وهذه حاصية حطوطية عربية فحسب. 


)0( البابا» كامل: روح الخط» ص ,٠١١ - ٠١٤‏ 
مکداشي» غازي: وحدة الفنون الاسلامیة» ص ۲۳۲ - .۲٠١‏ 
(r)‏ 


الصايغ» ”مير: الفن الاسلامي» ص ۱۲۰ - ٠۲۳‏ وما بعدها. 


۴۳۱ 


فمعيار الحمالية بذلك محتلف» تبعاً للبيئة الاجتماعية والمفاهيم الحضارية» الي تدين ها 
الشعوب والأمم. وهذا ما ينعكس بالضرورة على الفنون الخاصة ذه الأمم. ولعل الخط من أبرز 
تلك الفنون. 


فح ر كية الخط العربي تنطلق من علاقة الزمان بالمكان»ء فالخط هو عبارة عن نقطة ت ركت بين 
موقعين (مكانين) في الفراغ المطلق أو على سطح الورق» وتتطلب هذه الحركة زمنا لكي تتحقق فيه. 
فا-لخط حقيقة زمانية تستطيع النماء والانتشار والتحرك من مكان إلى زمان» إلى أمكنة وأزمنة وبطرق 
وأساليب متعددة تُعطي الخطوط انسيابية وحيوية. وعليه تطابقت أبجدية الكلام (شكلها) مع هيئة 
أجدية التشكيل» ومنها أتت النطوط العربية وأوها اليابس أو الموزون"» وتبعه اللين أو المنسوب. 


فالخط العربي هو فن إشاري بامتياز وصل بصورة الكلمة إلى أعلى درحات الاحتصار. وهذا 
ما يبعده عن الفن التعبيري» كما يحاول أن يحشره كثيرون؛ لأن هذا الأخير حاص بالتحولات الي 
تطراً على الكائنات الحية من نبات وحيوان وإنسان. والخط العربي لا علاقة له بذلك» لقد وصلت 
إشاراته إلى قمة الإحتصار فيمكن القيام بتحسينات شكلية طفيفة على الخط لكننا لانستطيع تحوير 
بعض حروفه عن صورقًا الأساس» كأن غير شكل حرف الراء لنصل به حد الإلتباس مع غيره من 
الحروف كالنون مثلا. "والاط العربي فن قائم بذاته بمذا المعن» وهذا ما لا يدركه الأورويي» ولكن 
يدر كه الإنسان العربي العادي لمعرفته الدقيقة والعفوية بطد" . 


وللحط العربي دوران: وظيفي وفي. الأول يعرفه المتكلمون والكاتبون بالعربية» وهو الكتابة 
لنقل المعلومات والتفاهم اليومي. والثاي لا يعرفه سوى قلة قليلة من الذين يمتلكون نعمة التأمل 
باعتبار فنا قائما بذاته. وهو الأهم. وهذا الدور هو الذي يفتح احتمالات التحليل الجمالي بدا 
بالزحرفة» وصولاً إلى الآرابسك الانتشاري الكون. وهذا البحث التأملي مفتوح أمام الإنسان العربي 
وغير العربي. لأن فيه مكامن الذائقة الفنية. ومن هنا يمكننا فهم إقبال غير العرب على كتابة لغتهم 
بالر ف العو 


نفد أن هذه الحمالية النظامية في الخط العربي هي الي حعلت الأنباط يرتدون إلى حطهيب 
وكذلك الكنعانيين الشمالين (الفينيقيين)؛ وهذا ما جعل الدول المعاصرة» تكتب لغاتهما باللاط العربي؛ 


0 النجدي» عمر: ابجحدية التصميم» ص .٠٠١١‏ 
الرجع نفسه» ص ۳۸۲. 
(r)‏ 


ثنا» حسین ماضي (فنان تشکیلي) بیروت .۲۰۰۱/٤/۲۳‏ 
هناك ما ججموعه لاون دولة تكتب لغاتا بالحرف العربي على الشكل الآن: ٠١‏ دولة تتكلم التركية؛ ۷ دول 
تتکلم اللغات افندية؛ ٤‏ دول تتکلم اللغات الفارسية؛ ٦‏ دول تتکلم اللغات الأفريقية. (الکردي» محمد طاهر: 


تاري يخ النط» ص .)٤۹-٤۷‏ 


۲۲ 


حى بعد أن رحل الفاتحون العرب والمسلمون عنها منذ معات السنين. فوصّل الخط العربي إلى قمة 
الاحتصار شكلاً وحركية حين قطع هذا المسير التاريخي» نحو التجريد» من النقطة المحلث ( ۷ ) في 
العصر المسماري الرافدي» إلى النقطة المستديرة ( © ) في الخط الموزون إلى النقطة المعين ( * ) في 
الخط المنستوب» وصولاً إلى تواصلية الخط ولولبيته ودائريته الكونية ( © ) الي منها حرت مقادير 
النسب الفاضلة على وقع الإيقاع الطبيعي لحر كة الكون. 


حرف الجيم . مع النسب الجمالية والقياسات بالنقطة طبقاً لنظرية ابن البواب» لفنان عراقي معاصر. محمد سعيد 


)( حمكد) مصطفی : ظاهرة التكرار في الفنون الاسلامية» ص ۳٣۰‏ وما بعدها. 


1۳۳ 


ب حرکه - إيقاع 

النقطة المندسية حوهر حزئي لا ينقسم". والنقطة الكتابية معيار الحروف العربية وميزاش. 
وهذه الأحيرة تختلف عن الأولى بأما تؤالف سطحاً قد يتجزأ» وهي علامة نطق الحرف. والحركة 
انتقال من مکان آل آخر» في زمن معين“. فخروج الكون من العدم إلى الوجود أوجد الزمانء 
والح ركة في الزمان» فكل شيء في الوحود متحرك تبعأ لقانون الخلق. ولكن الحركة في الكون نسبية 
حسب ماهية الأشياء) والأحسام الحيطة والح ركة بوتيرة معّينة هي الئى تود الإيقاع الفي» وهي 
في اللغة من الجذر "و ق ع" والايقاع هو اطراد الفترات الي يقع فيها أداء صوت معيّن. والذي 
يعطي قيمته السمعية هو "الفترات الفراغ" أو "وحدات السكوت" الفراغية» الي لا صوت فيها ولا 
وقع. وهذا في علم الموسيقى أساس في النغمء لأنه هو الذي يعطي القيمة الصوتية للإيقاع عينه. 


والإيقاع ما يحدثه اللحن» والنغم“؛ وهو تنظيم للفواصل بين وحدات العمل الفي» والتواتر 
حصيصة أساس لتبيان الإيقاع. وهو ما نسميه الفراغات بين الأحرف في فن الفط . والأهم أن 
الإيقاع لا يشترط وجود آلة موسيقية"" “. وظاهرة الإيقاع الح ر كي التكراري مرتبطة بياة الإنسان 
على ذلك من انتظام شهيقه وزفيره» إلى نبضات قلبه» إلى إنتظام نومه ويقظته" » والآيات القرآنية 
تشهد بذلك.”" إن التكرار المتنرّع هو الذي يوصل إلى نظام إيقاعي» وكل تعيّر طفيف يحدث نغما 
يؤر في نغطية الإيقاع عينه. وما هذا سوى دليل على تدفق الحياة وتنوعها. والفن الإسلامي» والخط 
العربي يستفيدان من هذا الإنتظام في الإيقاع بالمعئ الأرحب» في التتالي والتقابلء والتكرار والتمائل 
والتواتر.وقد استفادت بحربة الرقش العربي من هذه المفاهيم والمعطيات الفنية . 


نجدي» عمر: أججدية التصميم» ص ۱۳۲. 

0 ارجم تسه ص ١٣۲‏ 

7 امرحم نفسه» ص .٠١۲‏ 

ارغ فة س 3٠‏ 

al © 

غربالة عة الم سرع العر هة ر ا 

العايدء أحمد (وآخرون): المعحم العربي الأساسي» ص .٠١۲۳‏ 
E ۸‏ 


الفيروزبادي: القاموس الحیط» ص .٠۹۸‏ 

الألفي» أبو صال: الفن الإسلامي ص ٠١۷‏ وما بعدها. 
مکداشي» غازي: وحدة الفن الإسلامي» ص ۲. 
9 محمد» مصطفی: ظاهرة التكرار» ص .٠١‏ 

المرحع نفسه» ص ۳۰ . 

£ ص‎ (ır) 


E‏ ر ام و زو ر ر a‏ ص و رر 

لا الس ببغی فا أن درل القَمر ولا الل ساب النہار وکل فى فلي بور سورة يس الآية ٠١‏ . 
{ 1 ت 
9( حمد» مصطفی: ظاهرة التکرار» ص .٥۱‏ (الشکل ۲۹). راحع: الشكل ۲٤‏ من هذا البحث. 


¢ 


والإيقاع فصل ووصل كما هي خال الخط العربي» وإنتظام في 2 متساوية الأزمنة دحت 
ين اللحن واللغة المنطوقة والمكتوبة شعرا؛ حى بات اسم (الحزج) مشت ركا بين أوزان الشعر وأوزان 
الموسيقى الإيقاعية. فمعى الوزن من: (و ز ن). هو الموازنة بين أزمنة الح ركات والنغم» حى تسمع 
إيقاعاها اللحنية في أدوار موزونة. وهذا ما انعكس في الخط العربي إيقاعات حلت المدات الخطية 
فيها محل الفراغات الصوتية» وأشهرها في الخط العربي الإيقاع الإنسيابي. والإنسابية مصدرها عملية 
التوارد الخطوطي المتواصل لعناصر الط المرسومة والفارغة» فحرف الألف العمودي (أ)» تنتفي حدّته 
حين يتكرر في أوضاع محتلفة وبتراتبية ( ا اا ) ليؤلف إيقاعا متماوجا إنسيابيا؛ والسبب ليس 
شكل الألف التجريدي الحبّب بقدر ما أعطته الفراغات الحيطة من رونق إيقاعي لافت. وهذا لا 
ينطبق فقط على الألف المكتوب بالخط الفارسي الانسيابي» إنغا ينطبق أيضا على الخط العربي اليابس 
الموزون بزواياه القائمة »)٩٠(‏ وعلى الألفات اليابسة ني صورة من السّوّر القرآنية الي يتعامل معها 
الفنانون العرب المعاصرون. 


فالتكرار الف للكلمة المحطوطة العربية يتولد عنه إيقاعات عبّبة يرسم فراغاتما وتوالياا حسم 
الحرف العربي الأسود. وبذلك يتمكن القارئ من "مشاهدة" الفراغات الخطوطية (ععن قراءتما)» كما 
هي حال التوقف بين التعوّذ والبسملة؛ حين تلاوة المسلم للقرآن. فالانقطاع عن الكلام وبتراتبية 
إيقاعية جحعل السامع يتذوق لحظات الانقطاع. وهو ما يستبدله الخط العربي بالفراغات بين الحروف 
في الخط عينه. وإذا كان التجويد يختلف باحتلاف القراء الجودين» فإن التجويد الخطي يتلف 
باحتلاف الخطاطين ابحودين» ولا كانت عمليتا الترتيں والتحويد موحدة النظام» فالفراغات تظهر 
جمالية الأصوات التراتلة» والمدات والبياضات تعطي الخطوط جالية السواد والإظهار والوضوح. 


وتتمثل أهمية هذا التكرار الإيقاعي وجاليته في قدرته على الاتساع والانتشار في فضاءات 
السماءء كما في بياضات الورق والمساحة. ولا بمكن أن يتكرر الإيقاع إلا عبر توالي الحركة في 
الزمن؛ زمن التجويد» المقروء والمكتوب معا. ولعل هذه الإنسيابية الإيقاعية المتكررّة تبدو أكثر 
وضوحا وحضورا في الألف واللام» اللذين يؤلفان حرفي التعريف ويجمعهما حرف اللام“. وأكثر ما 
ذلك في الخط المسمّى بالديواني مألوفا وعبباء لأنه حعل الألف راللام متلاصقين ومتحابين 

متصلين» وبطريقة لولبية لافتة. وإن الشهادة الأولى بالوحدانية وهي عماد الدعوة الإسلامية تختصر 
ذلك ره رسو لا إله إلا الله). وهذا ما جعل بعض الأدباء المرب يبتدئون افتتاح 
كتبهم بعبسارة: داد زا را رلا رلرل: : ألا لا آلاء إلا آلاء الاله)“ وهر عرفان جمالي ووجدان» 


0 
(۲) 


غربال» حمد: الموسوعة الغربیة» ص ۲۹۰. 

المرجع نفسه» ص ۰۰أ۹٠.‏ 

مكداشي» غازي: وحدة الفنون الإسلامية» ص .٠۹۷‏ 

0( انظر الأشكال: «هل جز و (لإ مسان ( مسان وكذلك آية الكرسي المرواة الموزونة. (الشكل .)٠١‏ 
أنظر أحرف المسند وتحرّها إلى الأفقية. (الشكل١٠).‏ 

)( اجر حانِ» علي: التعريفات» ص »٤‏ حصوصا وأن الحرف أسبق في النص» من النقطقة والحمزة تابعة له. 


To 


بالو حدانية وبجمالية الخط العربي؛ ولاعتبارات كثيرة أبرزها موقع الألف» "القيوم"» في أول الكتاب» 
والصورة اللغوية والصوتية المتأتية ة عن ذلك. 


لقد أوحت انسيابية الخطية العربية» عبر تشكيلها الموزون والمنسوب» بالحيوية الى دهشت 
العين؛ فامتازت العمارة الإسلامية باستثمارها هذه الظاهرة. ولعبت لعبة إيقاعية الأقواس والأعمدة في 
حركة تكرارية إنسيابية لافتة. واستغلت الفراغات السكونية فخلّدت هذه المفاهيم» ووقف عندها 
العديد من الباحثين الذين اعترفوا بلعبة الح ركة والإيقاع في العمارةء والخط واللغة لدى المسلمين» 
ولكنهم نسبوا الح ر كية الخطية إلى السريان“ » وعظمة العمارة إلى البيزنطيين.“ فظهر العرب بذلك 
والفن الإسلامي» محرد مقلدين لا أكثر. وظهرت بعض الدراسات الحادة القائمة على الدراسة 
الجمالية للعديد من نماذج الخط والعمارة» باسلوب علمي لا يخلو من الدقة والرصانة؛ لإظهار ما 
للحرف العربي من مميزات حر كية في نظامه وتكوينه(" 


وحركة الكون الكلي هي إيقاع تواصلي ف الظاهر› تقطيعي ق الواقع» عر ومتغير 
ببطء وانتظام» وهو يتناغم مع الح ركة الكونية ومتفاعل مع تصرفات الإنسان إنطلاقا من مبدأين إثنين 
وقد تصّورها بعضهم على الشكل الآ : 
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حر كة الطبيعة والكون 
١‏ - اعتقاد الإنسان بإرادة الله المطلقة. (يحمل إرادة مفهوم التناغم مع الطبيعة). 
- اعتقاده بارادته هو نفسه» للتحکم بالکون. 
(يحمل إرادة مفهوم حب السيطرة على الطبيعة). 

ويتوقف شكل التناغم الإيقاعي الح ركي على فعل الإنسان واعتقاده» فينتج عن الاعتقاد الأول 
مسار إنسيابي» ويصدر عن الثاني مسار مقكسر^“؛ وبذلك يكون الخط العربي قائما على اعتقاد 
الإنسان القوي بإرادة الله المطلقةء المرتكز إلى "النقطة"» فهو اعتقاد تواصلي انسيابي يتبع حر كة الكون 
ونظاميتها من توال لح ركة الليل والنهار والشمس والقمر» وحركة الأرض» وتوالي دورة الصيف 
والشتاء. كلها إيقاعات وثيقة الصلة بعضها ببعض» تقوم على مبداً القدرة علي كل ت “ والإعان 
بإرادة الله المطلقة. ويتجلى ذلك في أشكال النباتات والحبال والحجارة» قبل أن يتدحل فيها الإنسان» 
فهي اُشکال متآلفة منسابة الح ر كات والإيقاعات. ولذلك نلحظ أن الخطية الحروفية التأليفية هي بنت 


الطبيعة ولا وقد عكسها الفنان العربي في رسومه التجريدية الأولى» وي حروفه العربية الأول . و 
يتأثر العربي بالإغريقية واليونانية والحضارات السابقة على البعثة الحمدية بثلاثة قرون". وكذلك فإن 


)۱( فرجحة» أنيس: الخط العريي» ص ۲١‏ وما بعدها. 

.Papadopoulo, A. P. 23 «<lدعب وا‎ P26 (r) 

(e)‏ مکداشي› غازي: وحدة الفنون الإسلاميةء ص ۲٠٤‏ وما بعدها. 
4 مکداشي» غازي: وحده الفنون الإسلامية» ص ۲۳۹-۲۲۳۸. 
عفيفي» فوزي: الخطبة العربیة» ص ۴۹۰ 


الألفيء أبو صالح: الفن الإسلامي» ص ۸۲-۸١‏ وما بعدها؛ حسن» زكي: التصوير عند العرب» ص .٠١۸‏ 
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موقض إالفنان المسلم الحمدي من الذات والخالق والطبيعة والكون كان المعيار الأساس؛ الذي مير 
عمله الف عن غيره من حضارات العا“ . وهذا ما جذب الفنان المسلم إلى الخط» لأنه غاية في 
التجريد» فرأى من الطبيعة ما هو حلف الشكل» وخلف الزهرة» وحلف حركة الماء أو غيرهاء وهذا 
ما طبع الخط العري" بتجريدية وصلت حدود الإشارة. فكان الخط العربي نتاجا امین للمکونات 
الحضارية والحركة الإيقاعية الطبيعية» وقيم الروح وأبرزها الإبعان بقدرة الله على كل شيء"» 
وباتساع علمه ورحمته ال وسعت كل شيء“. من مبداً السعة والمقدرة الإلمية المطلقة» i‏ 
الخطاط المسلم بعد البعثة النبوية» مرتکزا على مفاهيم في التجريد والرمز» الخط العربي قبل ذلك. 
فحصل التكامل الواعي مع إيقاعات الكونء وتناغمات الطبيعة. وبات الإيقاع خحصيصة من خحصائص 
الفن الإسلامي“. واحتصرها النطاط بحسن التوزيع؛ بحيث لا تتكاثر الحروف حشوا ق العمل» 
وبأحكام الترتيب بنمنمة النقط بعيدا من الطلسمية لتروق للعين. والمعي هو الحانب الفي للحروف 
المكتوبة» ملحوظ لراحة البصرء بعد أن ن قطع انط العربي الجانب الوظيفي. فالبحث بدا فنيا ليتآلف 
مع الإيقاع البصري» وتوزيع العناصر المكتوبة والتعلّم من الطبيعة هيا له بعدا ابتکاریا آحر» ینظر إلى 
موجحودات الكون من الناحية التأليفية الداحليةء ولا يأحذ بظواهر الأمور والمرئيات» ويتحلى ذلك في 
الأحذ بنظامية الإيقاعات المتعددة. 


ومن التجانس الإيقاعي بين الحرف المكتوب» والأبيض الفراغي المحيط» ظهرت أهية الخط 
الكبرى. وإن كانت نسب الخط العربي الفاضلة هي الي تتحكم بإنسيابيته» فإن القواعد الكبرى 
والأساسيّة لخصائص الفن الإسلامي بشكل عام غير معروفة حى الآن» بغير توصيف النظام الكون 
والإيقاع التجانسي والوحدة والتنزيه (التحريد). وهو ما يفتح الباب أمام التكوين الخطوطي» أو 
الفضاء الخطي لمريد من الدراسة واستنباط القواعد. 


ج- تكوين - فقضاء 

يتكامل الإيقاع مع فضاء النموذج الخطي الحيط والتأليفي. كما يتناغم فن الخط مع موسيقى 
ا لحركة الزمنية ليد الخطاط وليس من الحصل لمنطق الحواس فهم ذلك. ولعله من أبرز العناصر المؤلفة 
للتشكيل الحروقي» الخطية التواصلية الأفقية بين الحروف واليَ تمت فوق هذه الخطية وتحتهاء وارتباط 
أواحر الحروف ما يليها من كلمات لاحقة وتوضع الحروف تبعاً للشكل العام لاتشيكل الخطوطي» 
والأهم: الحلزونية. 

فتوزيع الأحرف باحجام كبيرة دانحل حقل التشكيل الخطي العربي» هو ما يظهر البنية الداحلية 
لتوازن الفضاء الحروثي وتالفه. ويضاف إلى ذلك خحطوط وحروف رفيعة ونقط شكل مدروسة 


)( الألفي» أبو صال: الفن الإسلامي» مرجع سابق» ص .٠١١‏ 

yT ارجم‎ 

)( عبد الباقي» محمد: المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم» باب (ق د ر) وقد وردت ۳۹ مرة. 
المرجع نفسه» باب (و س ع). وقد وردت ۲۹ مرة. 

عفيفي» فوزي: الخطية العربية» ص .٠۹۰‏ 

الباباء كامل: زوا ي ص .۱٦۳‏ 

(v)‏ لا و ا ا و وما بعدها. 


14¥ 


التموضع وحروف العلة اللازمة. ويلزم ذلك كله حس تشكيلي وح ركي مرهف» فيحصل 'المشاهد- 
القارئ" على تحليات حطية؛ يظهرها فضارها وإيقاعاما الخاصة المطبوعة "داحل يد الخطاط فوق 
ممايات عصبيّة ترمها الأصابع". وما هذه النهايات سوى فضاء الكلمة المؤسسة على بياض الورق. 
وهذا ما استفاد منه فن الأرابيسك الذي إنجحذب إلى فضاءات القباب» وحوائط المآذن. 


وبدايات نقوش الخط العربي لم تكن حديثة ولا معاصرة» بل بدأت طلائعها التأليفية الأولى في 
القرن الثامن قبل الميلاد“ وذلك عبر الخط المسندي. وقد ترقى بعض هذه التآليفات الخطوطية الأولى 
إلى ما قبل ٠١١٠١‏ ق.م". وقد صمّم الخطاطون في حينه شعارات حروفية إشارية رصينة» كما هي 
حال (لبوان: ۳ ) وبشكل هندسي لافت» ولعل النسبة هنا مأخحوذة عن تصميم الإنسان 
(الألف: ۳ ) » وظهر في وسطه اللام (1 ) عن اليمين» والباء (11 ) كقاعدة للألف عينه» والنون 
( 1" ) عن يساره“» وهذا ما يعبر عن انتقال الخط المسند إلى ما هو أبعد من الخط الإشاري» إلى 
تخطيط الفضاء» وهو شعار اخحتزالي بامتياز. ولم تبتعد الطغراء المملوكية ” في عصر محمد بن 
قلاوون “ عن ذلك. وأن التحكم بالفراع بين الحروف التراكبة من أبرز ميزات كتابة الطغراء 
وغالبا ما كانت توضع في أعلى مناشير سلاطين الدولة الأشرفية في مصر . 


وحضر التكوين الحروق بقوة في القرن انامس المهجري (الحادي عشر الميلادي). فبعد أن ساد 
ا خط الموزون زهاء أربعة قرون ليكون حط المصاحف الأولى؛ حاملا معه تاريخه المندسى الطريل» 
بات أكثر نضجًا ليرتقي أعالي القباب» وشواهد القبور والأبنية العامة والمساحد. توحدت في هذا 
الفن الزحرفة والخط العربي وظهرت فنية الخط الموزون. فكان من الصعب سحب جسد الخط من 


فضاء الزحرفة“. فالفن الخطي العربي يقتحم الفراغ ويب عالمه ويتحانس معه ويتناغم» حى أن 
أساس نظرية "النسبة الفاضلة" في الخط العربي "أن تخط إلى جانب النقطة ثلاث ألفات أو أر بع 


السجلماسي» والخطيي» ديوان الخط العربي» ص ٥٩۹‏ وما بعدها. 

»( برون» فرانسوا (وآخحرون): اليمن» ص .٤۷‏ 

علي جواد: المفصّل ۲۳۰/۸ ˆ 

»( روبان» کریستیان جولیان (وآحرون): الیمن» ص ۱۲۸-۹۰. 

الطغراء: كلمة تاتارية الأصل تحتوي علىإسم السلطان ولقبه» وقد أعاد استعماما السلطان العثماني الثالث وهو 
مراد الأول (١٦۷۹۲-۷ه)»‏ وهي شعار قلنم لطائر مايون اسطوري كان يقدّسه بعض السلاطين» وان (طغرل) 
تعي "ظل جاج س ( الذي يشبه "العدقاء" عند العرب. وکان هذه الطغراء حضرر في ذوقي في المصاحف 
الأرلى الي کتہت ولسبت لبعض الغلفاء» ويلفظها العامة "طرة". وقد خودها العديد من الخطاطين. وقد اتخذت 
الطغرات اشكالا فنية ملفتة ومنها طغراء المملوك البحري: حسين بن شعبان. 

- محمد بن قلاوون» لقبه "الناصر" وهو من المماليك البحریین. وقد استمر حکمه ( من ۱۲۹۳ لغاية ١١١٠م).‏ 
ترتيبه العاشر بين حكام "المماليك البحريين" وهم عبيد أتراك وحراكسه ومغول» استعان مم الأيوبيون للحدمة 
العسكرية» فتمكن بعض زعمائهم من الوصول إلى الحكم أسسوا سلالي المماليك: البحریون (۳٣۲٠-۱۳۸۲١م).‏ 
والبرجيون (۱۳۸۲١-۷١١٠م).‏ (المنجد في الإعلام» ط ۳٠ء‏ ص .)1۸١‏ 

القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳» ص .١١‏ 

جعة» إبراهيم: دراسة في تطور الخط الكوفي» صن ۳۲ وما بعدها. 
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ألفات فتجد فضاء ما بينها متساويًا. وهذا "التكوين الفضائي" هو في أساس تنويعات الخط 
والزحرفة على السطوح الشريطية على الأواني؛ .عراعاة الدقة والإتزان» والفراغات الحيطة. والذي 
أعطى لفضاء التكوين الخطوطي هذه الجحمالية» هو أنه حط إنتشاري يتحرك ببعده الواحد (الطولي) في 
كل الاتحاهات؛ وهي سمة التجريد ال يشترك فيها مع الخط - الزيح. وهذا ما يعطي فياكله صفة 
الساحة المفتوحة على ما حيط جسم الخطوط ويتالف مع هذا الحيط. فبياض الخط مقروء مثل 
سواده» وهذا ما جعل بعضهم يعشق حروف البياض المقروء بالسواد المقروء أيضا". 


"التكوين الفضائي" للنص المخطرط تتحكم به عناصر التجريد الرئيسة في الخط العربي وهي: 
النقطة ( *# )» والخط (|) وهو الألف» والدائرة ( © ). وهذا ما جعل إبن مقلة يركز على 
الألفات الثلاثة أو الأربعة المتجاورة بفضاءات متساوية. ويكون مقدار الألف بالنقاط من حيار 
الخطاط نفسه بين ثلاث وإثني عشرة نقطة» وتعود طبيعة رسم الحروف إلى نسبة مقدرة في فكر 
ا لخطاط”. فالمهم حين كتابة أي نص هو تحديد المقدّر في فكر النطاط وهو ما أسماه إبن مقلة "النسبة 
الفاضلة"» وهذه النسبة الفاضلة يعود للحطاط وحده احتيارها. فهو الذي يختار فضاءه» بقلمه الذي 
يخطه بنفسه غالبا. فالتوزيع الفضائي للعناصر يكون من خياره وحده"» وأن الأحرف الطالعة 
والنازلة تلتقي بالضرورة على الخط الأفقي الذي هو أساس الخطية العربية» ويتكون بنتيجة هذه 
التقاطعات زوايا: مستقيمة أو حادة أو منفرحة“. وهنا يأ الدور الأساس للخحطاط من طريق لف 
هذه الحروف أو تقابلها أو اندماحها وتشابكها أو الفصل العنيف فيما بينها؛ لذا فإن الح ركة الزمنية 
للحط والإيقاع الخطي يارات الخطاط عنصران مما أهميتهما في تكوينات العمل الخطي. وأن 
رعشة يد النطاط هي الي تصنع فضاء التكوين و"هياكل التخحطيط" التي ستعلق عليها الحروف. 


القلقشندي: صبح الأعشى ./r‏ 

همودة» حسن: فن الزخرفة» ص ۱۸. 

انظرء (الشکل /۲١‏ أ - ب). 

القلقشندي: صبح الأعشى .۲٤/٣‏ 

.٠۳ السحلماسي والخطيي: ديوان الخط» ص‎ (٥) 


إين مقلة: رسالة في علم الط والقلم» (مخطوط) ص .۷-٦‏ 


اللاي ر ماي فن رتا ها 
)۸( المرحع نفسه» ص „of‏ 
)۹( 


المر حع نفسه» ص ١ه‏ وما بعدها, 


فالمسألة هندسية - فنية» اها بعضهم "هياكل أو حط التكوين"” أو "هياكل التحطيط" 
وسمّاها ابن مقلة "فضاء" وتقاطعات الخطوط العمودية والأفقية هي نقاط التشابك؛ وكأن الحرف 
الحطوط والئط المرسوم ني تكوين الفضاء يرسمان خطوط الآرابيسك”" التجريدية. ويدحل الزمن 
في رسم هذا الفضاء الخطوطي» وتبداً العين بقراءة الخطوط والفراغات على السواء. وهنا لا يؤدي 
ا خط وظيفة إنما يتحه نحو الفن البصري والإشاري؛ ليحقق غايات أحرى تتحقق بالتأمل والمشاهدة» 
وضولا إلى التحلي. 


خلاصة الفصل الثاي 

ركزناء في هذا الفصل بشيء من الإسهاب» على مفهوم الخطية العربية. وبينا الخصائص 
اة الط العون: بده :اة مزان رت رورا بار كف مداد لر ورل إل 
الفضاءء الذي يحوي أبعاد الحرف في الزمان والمكان. وشرحنا كيفية تناسب جحسمه مع الفراغات 
الحيطة؛ واكتساب النطية لمعناها الأفقي بامتياز. وهو ما أكذّت عليه معطيات وقيم البعثة الحمدية» 
وتبتته وحلقت به في عام المفاهيم الجديدة. 


وقد عالحنا ذلك من موقع أهمية الخط العربي ودوره الوظيفي الواقعي» والفي الموحي» وأظهرنا 
اعتماد حر كية النط العربي على هذه المفاهيم» وحصوصاً في مراحل ناء الدولة الاسلاميةء وحقبات 
تاريخها المتتالية» وصولاً إلى عصرنا الحاضر» ووتقنا هذه المعطيات المفهومية بنماذج أدرجناها في باب 
"الملاحق' وعللنا هذه المفاهيم» بإضافة الشروحات والخطوط والنصوص المرافقة» ولم ننس الإشارة 
إلى المصادر والمراحع المحتلفة الي استلينا منها هذه الرسوم. لفهمهاء والتعليق عليهاء وجعلها شاهدة 
فنية على ما ذهبنا إليه من تأويلات. 


بملة حبّرها ابن البواب علي بن هلال. ١٠٤ه/ ٠٠٠٠‏ م. 


0 المسعودي» حسن: الخط العربي» ص .٦٦-٦٠١‏ 


)( السجلماسي: دیوان الاط» ص ۹. 
)ہ( 
)©( 


امرحم نفسه») ص ۹۹. 
عفيفى» فوزي: الخطية» ص ٤۷١‏ . 
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«إليه يصعد الكلم الطيب» محفورة على الصخر في دارة حسين عقل› «لایا» البقاع الغربي» لبنان. 
الارتفاع {١‏ سم × 0۰° سم تصميم وتنفيذ م . عباس عقل 


الباب الثالث: الأبعاد المجازية للغة والخط 


الفصل الأول: صبرورة الحركية اللغوية 
الفصل الثاني: التجريد الخطي 


«الم» بالخط المغربى المعاصر › تقويم البنك العربى › بیروت ۹A۲‏ . 


الفصل الأول: صيرورة الحركية اللخوية 


د الجازية وأبعادها ف اللغة. 
۲- التطور الدلالي اللغوي (ف الزمان والمكان). 
۳- من العيتي المادي إلى الجوهري المجرد. 


> التجويد ق اللخة والخط. 


«بالله أملي» بالخط العربي المتواصل وتبرز فيها ميزتي العمودية والأفقية للأبجدية العربية بطريقة فنية لافتة 


€۳ 


ت ركيب حروفي مبتكر.يبين إمكانات الحروف العربية كفن اشاري تجريدي يعتمد روح الخط العربي من تأليفات 


الجازية 


ما يعنينا من أمر ابحجاز في هذا الفصل ليس كونه "كلاماً فيه قرينة على عدم إرادة معناه القريب 
لموضوع له أصلا". ولا التعريف به كناية م تذكر معه القرينةء أو استعارة بنيت على الشبيه". 
أغا غايتنا هي معناه الت وكيدي» التشبيهي» الذي يختصره الاتساع". والتجاوزء جاوز التحديد 
اللغوي» المتصل بغيره في الواقع والحقيقة إلى ما هو أبعد منهماء أي إلى حقول الاستعمال وما يتولد 
عنها من دلالات معنوية بعيدة المرامي. 


و"الاتساع" بالمعن لا يقوم إلا على "مناسبة للوضع"“ بين شيئين» ويقال لغة: زت المكان 
واجزته» وجحاوزته» خاوز تھ حعی غطینه. واجتاز هر "السالك" ف الصوفية". والجاز حلاف 
الحقيقة» وهو تجاوز للمحسوسات إلى الحرّدات. وهذا الاقتران حاضر بقوة في اللغة العربية ولا 
سيما في الصفات الخلقية كالفضيلة. وهي الخلق الدال على فضل أو زيادة لدى صاحبه. والعظمة هي 
صفة العظيم الكبير العظام أو المزايا. والعلم (بكسرالعين) والعّلم (بفتح العين) والمعا م الي يعرف ها 
الطريق› ويتوضح. والذكاء اتقاد النارء وقوة الفهم. فالاتساع والتحاوز )ا هو مادي عييٰ هو الذي 
أكسب المعاني أبعادها الجحديدة. و "التو سع" في القياس هو حلاف اساسي بين مدرسي البصرة 
والكوفة» وقد تبتته الأحيرة. فبات احتهادًا لما لم يرد فيه نص أو سنة بشرط التقيد بأصول اللغة 
ت (Mr e,‏ 

والجاز اتصال في المعاني المتأتية من طبيعة العلاقات الشبكية الي تقوم بين الكلمات قي الحملة 
العربية. واججاز صيرورة في الحركة وجاوز دائم وحركي لما هو معروف في اللغة. ويتولد بتولد المعاني 
الجديدة» کونه ښحاوزا للواقع (للحقيقة بحسب علماء اللغة) .عع حقيقة دلالة الألفاظ على المعان» 
وليست حقيقة الأشياء بعينهاء فهي حقيقة لفظية. أما اجاز فهو "نقل المعن عن اللفظ الموضوع له 
إلى لفظ آحر غيره" "» جديد» يتولد المع من تلك العلاقات وظلاهما احديدة. 


جبور» جبرائيل: العم الأدي» ص ۲۲۷. 

الرجع نفسه» ص ۲۳۷. ويقسم الجاز إلى: (أ) هفرد بكلمة تستعمل في غير ما وضعت له أصلاً. (ب) مرسل» 
وهو تسمية الحزء باسم الكل. (ج) مركب» وهو اللفظ المستعمل في ما يشبه معنا الأصلي» تشبيه التمثيل.(د) 

. اجاز العقلي» وهو تأويلي مثل: (ليلة ساهرة). ( عبد النور» حبور: المعحم الأدبي» ص ۲۳۸-۲۳۷). 


ابن جيٰ: ا لخصائص» ج ۲ ص٣٤ ٤‏ . 
)4( الجرحانٰ»› علي: کتاب التعريفات» ص .۲٠١‏ 


الزخشري: أساس البلاغة» ص 1۹. 

)7( الفيروزبادي: القاموس المحيط» ص .1١١‏ 

لمر شمه ن 6 

البسام» عبد العزيز (وآخحرون): اللغة العربية والوعي» ص ٣ه‏ - ٤ه.‏ 
)۹( أبو ناضر» موريس: اشارة اللغة ودلالة الكلام م 

(۱۰) 


المرحع نفسه» ص ٠٦‏ . 


, 


والاستعمال شرط أساس في الحارّين اللغوي وال ركب" كون اللغة ظاهرة اجتماعية تخضع 
لنواميس التطور وعوامل التاريخ والتجاور الحغراقي. وهذا ما قرّب المسافة بين اجاز وعلم الدلالة لأن 
حدَة الاستخدام اللغوي تكون في استخدام اللفظة للدلالة ججازا في غير الوحه الذي وضع له في 
الأصر“ ولذا فإن السياق الكلامي اللغوي للجملة التامة هو الذي عطي للكلمة شحنات دلالية 
حديدة» وهو الذي يعدّل في المفهوم زيادة ونقصائًا» وكل لفظ له نشأة وميلاد يغلب وضعه الحسي 
لن رمه نري الذي ,ينج مارات رل بكرن عدا إلا مك ولك عر عامان مه 
هما: الاشتقاق وتطور المعن بالايحاء والدلالة من كثرة الاستعمال“. فتصبح القيمة التعبيرية بذلك 
ذاتية (بالوضع) واكتسابية معنوية (بالاستعمال) غير المتكلف. 


أما عن تلاشي المسافة بين الدلالة والبجاز فسببه أن حضور توليد ا معان الدلالية إنما يكون متأتية 
من طبيعة استخدام البجاز بأنواعه المختلفة ومدى ضيقه واتساعه. فالدلالة هي اتحاد بين "الصورة 
الصوتية" وهي الدال» و"المفهوم" وهو المدلول. والاستعمال هو العامل الاساس في تحديد طبيعة هذا 
امفهوم» لسبب وجيه هو ارتباطه بحاضر اللغة ومستقبلهاء وبنبض تفاعلاتما الحية وتقنياتما الأسلوبية. 
وهذا ما يطرح علاقة اللفظ (الصورة) بالمعن الذاتي الذي وضعت له هذه اللفظة أصلاء والمعن 
الإكتسابي الدلالي الجحديدء مثل كلمة "الخال" وهو الشامة أو العلامة السوداء على الخد» وهو شقيق 
الأم» والأكمة الصغيرة» وهذا ما يُسمى بالمشترك اللفظي“. وهذا ما يطرح المعن الاكتسابي الحديد 
ويكون ذلك عبر معطيین. 
الأول: المعطى التاريخي الذي وضعت اللفظة لمعناه الذاتي الذي يحمله. 
الثاي: المعطى الأسلوبي (الاستعمال)» في السياق اللغوي في النص المكتوب؛ الذي شحن المعى 
معطيات وظلال جديدة» نتيجة لشبكة العلاقات الناشئة بين الكلمات»› وال يظهر ها 
الأسلوب. 
فينتج من ذلك لفظ أساس لعان متعدّدة كأن يقال: رأس الإنسان» رأس الجبل» رأس النخلة» 
م رأس الحكمة. (رأس الحكمة خافة الله). مثلاًء فهذه الاستعمالات هدفت إلى إبراز الحزء الأعلى 
من کل شيء. وعليه فإن باحثين محدثين يرون كما الأقدمين» بحق» أن 'الاستعمال اجازي" من بين 
أهم عوامل تغيير المعئ. وقد وردت آيات قرآنية كثيرة تعتمد اجاز وصولا إلى معان ومفاهيم 


:0( الجرجحان» علي : کتاب التعريفات» ص ١٠؟؛‏ الصال» صبحي : دراسات في فقه اللغة» ص ۷. 


أبو حاقة» أحمد: في البلاغة والتحلیل الأدي» ص .٠٤۸ - ٠٤١‏ 
(r)‏ أبو ناضر» موريس: إشارة اللغة» ص .1٠١‏ 

0 الصال بحی: دراسات» ص ۷؛ فندرس» اللغة» ص .۲٤٠۲‏ 
(٥)‏ 


أبو ناضر» مرریس: مرحع سابق» ص 1۰ = .1١‏ 


E3 


الترهيب والترغيب والبلاغة غ مل ويد آل فرق نريم ٠‏ و وده بجئود لم ترا وَجَعَلّ 
ااي ا ال ا اده اا و 3 وجوه يومد نَاضِرّة ‏ إلى بها تَاظرة 
@ 4 9 وبذلك أبتعد النص القرآني عن "المعن الحقيقي"» إلى المعن الجازي في استعمال جديد 
أوجَدَّه العلاقات الشبكية بين الكلمات في الآيات؛ و كذلك أوجحدئه الغاهيم الجديدة والرؤى لذات 

ی 2ر <“ رم ۹ ر کر 2ے رل ےہ ا 4 
الله وعظمته وور وسیطرته. ومثلها ‏ الله إلله | إا شو ال ال2 ك تأخده ية ولا وم لوم 
ف الوت یا ف رض سن دا ازى يفم عند عندهء إل باڈنو يمم ما بين أي ديه وما عله و 
ان ا من عِلْم4ء إل بسا اء وع رسي ر اال واف و وده ع ور م لے ا 
Aj‏ اوی ی کر کو ا 
المعى الذاتي للألفاظ: يد علوٌ» نظر» كرسي. وهي كلمات قدية ها معانيها الذاتية تية» ولکنها ملت 


معانيها الاكتسابية الحديدة من حلال السياق ابجازي. 


و 


والجاز من مقوماته السّعة» ومن موقع الحاكاة للطبيعة» على قاعدة النماء والتجدد وناموس 
الارتقاء العام" . ولا نماء ولا اتساع بدون الصيرورة. والصيرورة هي اتحاه الح ركة في الزمان» والمصير 
هو اتساع الح ركة في اللاماء؛ فاح ركة في المصير حَمَعّت امتداد ار ف ي والإتحاه» 
و الاتساع معا". $ وله ملك لكوت والأزص وما بيْتَهْمَا اليه آلْمَصير 4 “. فصيرورة حركية 
اللغة والخط تقوم على هذه الخصائص الثلاث: المصير (إمعداد» الصيرورة (إتحاه الح ركة)» الصير 
(إتساع الحركة). وعليه اخترنا طمذه الفصل» صفة (الصيرورة) للحركة الخطية واللغوية ونائهاء 
وتحددهاء باعتبارها "البُعد الخامس"» وهو: الإتساع والامتداد» ويأتي بعد العرض» والطول» 
والحجم (العمق)» وتلك خحصيصة البحاز الأهم» وخحصيصة الخط العربي» المفتوحة على المستقبل 
واحتمالاته. 


وهذا من شأنه فتح حوار حديد عبر هذه الاحتمالات في حركية الط واللغة» لا سيما ي ظل 
التطورات العلمية الحاصلة في العام في مختلف مناهج المعرفة» وأهمها نظرية الكون المسطح ذي 
ا لخطوط المتوازنة» القائم على التمدد والتوسع المستمرين» بسرعات مترايدة؛ والي يؤيدها العلم 
الآن ". فالإتساع والتمدد مبدآن أساسيان في أبنية الكون» وأبنية اللغة العربية. مع التأكيد الدائم 


)0 اتر إبراهيم: في اللهجات العربية» ص .٠۹۲۳‏ 
) سورة الفتي الآية ١١‏ 
)( سورة التوبة» الأية ٤٠‏ 


سورة القيامة» الآية ۲۳. 
سورة البقرةء الآية .٠٠٠‏ 
»( 


زيدان» حرحي: تاريخ اللغة العربية» ص ۳۳ - .٠٤‏ 

النجدي» عمر: أبجدية التصميم» ص ٠۲٠١‏ وما بعدها. 

سورة المائدة الأية ۱۸+ سورة اف الآية ۳؛ سورة الشورى» الآية ١٠؛‏ سورة التغابن» الآية ١؛‏ وقد وردت كلمة 
(الملصير) في القرآن ۲۳ مرة. 

۳ النجحدي» عمر: مرحع سابق» ص ۳۲۸ وما بعدها. 

الإنتقاد (مجلع. ۳۱/۹۰۰ ايار ۲۰۰۲» ص ۲١‏ وهذا ما أظهرته آحر صور التقطها تلسكوب (حهاز تصوير 

حلفيات الفضاء السحيق)» حسب علماء الفضاء الدوليين الذين» اعلنوا هذا الكشف في نيسان من العام ٠‏ 


على ان اللغة العربية تقوم على مبداً حاكاة الطبيعة والنظام الكون التكراري» كما حال العقيدة 
الاسلامية. 


وم ل كتاب تراڻي تحدث عن اللغة من ذكر ابجاز وأنواعه وحالاته في التجوز إلى المعاني» 
وصولا إلى الإستعارة وأركاما وأنواعها. والجاز المرسل "للدلالة على سبب الشيء وليس عليه"» 
ود مه االات هخ او ساوت رة طا هان عى و ي 
أحذ على اللغويين والبحائة العرب ولعهم بالمعئ الذاثي للألفاظ والتفسير والتأويل» وغياب دراساقم 
عن حقول الدلالة. وحىَ إن الدلالة غابت عن اهتماماتمم لعلاقتها بعلم التطور اللغوي» والبنية 
العمقية والتوالدية للمعان» وللجمل الممكنة الاحتمال وهي غير حدودة في اللغة العربية وغيرها. 
وهذا ما بعد من القياس والحصر» وعن أسلوب الإحصاء بالسّماع عن العرب الأقحاح. وقد ابتعد 
منه أصلاً حامعو اللغة. لأنمم استوفوا المادة اللغوية من "أفواه العرب الأقحاح" والفصحاء» واللغة 
بذلك تمثل "عصر النقاوة اللغوية' القائم على المشاهدة والسّماع» والقياس بعلم» وتحمَع الئقة بين هذه 
الصفات كلها" . والسمة البارزة في هذه المعجمات أن بعضها أهمل ما هو غير مستعمل» ولاتغيب 
عنها صفات علمية أبرزها شرح المستعمل. 


ولکي نعرف ما للمجاز من أهمية فإتنا نجحد الرخشري يصتّف معجما يركز فيه على مسألتين 
مهمّتين هما: أثر الاستعمال قي حياة الكلمات وايحاءاتماء“ ويشملهما ب "الجاز". ونحد في ذلك 
أسبابا وجيهة لنفي تممة اهتمام علماء اللغة الأوائل بالتطور الدلالي. ويؤكد ذلك مسلتا الاستعمال 
والإيحاء. إضافة إلى "حصائص" ابن حي اللغوية وتعرضها لفصول حول "نظرية الدلالات"“) لا 
سيما إذا ما نظرنا إلى وسائل التوضيح وعامل الزمن ووسائله التقنية» ومع ذلك جد أن الفكر 
الأوروبي لم يلتفت إلى هذا العلم “. 

فإذا كان المأحذ الأهم أن العلوم اللغوية العربية لم تعر احتمالات الاستعمالات اللغوية الدلالية 
كبير اهتمام» فأنه امام ضعيف» لحعلهم الاستعمال أولى بالحمع اللغوي والمناقشة» واهتمامهم بابجاز. 
كان لعلمهم بأن امعان لا بمكن اخحضاعها للتفاسير؛ لقابليتها لالإنتاج الدائم والمتجدد“. فوضعوا 
القواعد للمجاز من هذا الباب» وكأمُم أسهموا بوضع أسس منهجية كعملية استقراء أولية للمحجاز 
0 


عبد النؤرء جبور؛ المعجم الأدبي» ص ۲۳۷ - ۲۳۸؛ أبو حاقة» أحمد: البلاغة والتحليل الأدي» ص IAT‏ 
)( التون» مصطفى: في علم اللغة» ص .٠١١‏ 


راحع ذلك في: معحمي العين» واحمهرة» البابان: (سمع) و قيس ). 

الرخشري: أساس البلاغة» تحق عبد الرحيم حمود» ص (ح -ط - ك). 

(٥)‏ ابن جيْ: الخصائص» ج ۲» ص 1۲ وما بعدها. 

)( حصل هذا الإهتمام في العام ۱۹١۷‏ والعام ۹٤١‏ ١على‏ يدي العالمين: سوسور» ويامسلاف. 
(v)‏ 


ينی آن: مراهنات دراسة الدلالات اللغوية» ص ۳۳ وما بعدها. 


و"ايحاءات الكلام". ولكن في كل الأحوال هذا لا يعفى باحثي العرب المعاصرين من هذه المهمة» وقد 
بدأها بعضهب“. مع تأكيدنا الدائم على أنه لا وحود لقاموس أو معجم يتمكن من احصاء 
استعمالات حالات الجاز» أو المعان ودلالاتماء وهذا مستحيل. والاستحالة مصدرها أن مكامن 
الإبداع» وحالات الإستعمال» لا بمكن إحصاؤها وحقوهما مفتوحة على الإتساع والإمتداد 
اللاشائين. 


«علقوني على جدائل نخلة واشنقوني فلن أخون النخلة» للشاعر محمود درویش )۲٠٠۸ - ۱۹٤۳(‏ كتابة 
بالخط الموزون (الكوفى) المزؤى نفذها أحمد عقل . 


انيس إبراهيم: دلالة الألفاظ» القاهرة ۱۹۰۸» ص ١٠۹‏ وما بعدها. 


4۹ 


رموز خاتم سلیمان 


IE Al 


(mM (PD (۱)‏ 0( (۷) (مکرر). 
1 ثلاث“ عصي صففت بعد خات ٩‏ 


على رأسها مثل السنان“* تقومَتُ 
حم ر وميم ا آہتر ۰ ثم ”سل | 


وفي وسطها بالجرتین““* تشرَكت 


a « 


|| أواربىة شی( الأنامل صففث ثشير إلى الخيرات للرزق جُمعتُ 
ڪي وماء" شفیق ثم واو مقوَس؟ کانبوب“ حجام من السرّ الْتَوّثْ 
وآخرها مثل الأرائل خات ۴ خماسيٰ أركان وللسشر فد حَرّت 8 


# تعقيب: لا شك أن لنا تعليقات كثيرة حول الخاتم› والشرح ومضمونه» والشعر ومضمونه ونْسَبه . وسنقتصر 
تعقيبنا على المضمون والتحليل مباشرة: 

الأخمس «الأكبر»» صفة يبدأ الطلسم بهاء وينتهي بها كذلك› وهي من صفات الله العظمى . 

ما الألقاب الثلاث. فهي القاف الأل (الل) راجع لسان العرب لابن منظور (الل). 

اما ما أسماه «الشعر» فوق السّنان فهي المدةء التي تعطي «الأل» مداها في اللفظ والرسم› والميم يجمع بين ميم 
محمد(ص)»› وميم (مے) المسيح(ع 0 

هوذا الصليب» والميم هو الحرف الأول من اسم السيد المسيح(ع) (م ) 

وما السلم (من خشب) سوى خشب الصليب وقال () انه من الإنجيل. 

الألفات الأربع (|لا) ألف القبومية» وألفات اسم الجلالة (1|) . 

(ه) الهاء هي التي تلي الألفات الأربع› القيومية والجلالةء (اله) = «لله» الله. وسمّاها الشعر هاء شفيق› 
والشفيق » والشفوق هو ||ااه. 

(ه) الهاء هي هاء الجلالة» وهي الرقم )١(‏ بعد الألفات (القيومية + الجلالية) =ا//(٤).‏ 

(9( الواوء هو واو «هو». ١١ااه»‏ والواو تعود إلى البدء «(*» الخمسة وتنتهي بها لاعتبار أن نهاية اسم الجلالة 
هي )٥١(‏ خمسة: ١١١١اه»‏ «الله». وهي البدء «*» وإذا كانت الأخمس هي الأكبر فهي صفة عظمى من صفات 
ااه لذلك أتت النجمة ذات النقاط الخمس» والأضلع الخمس «*» وشكلها شبيه بالهاء.. 

هاء الخمسةء أو الخميس» ويقال أخمس : : خمیس أخمس بمعنی آکرَ (اجیش أكبر» والألفات الأريعة المتثالية 
ال ال - الأل - أي الأيلء زادت الهاء الأخمس (خامسة الحروف) بمعنى الأكبرء > الإيل الأكبرء «١اااه‏ اكبر». 
و«الإل» بالنبطية هي اسم ١١اه‏ تعالى. 


فيكون الرسم a!‏ 


4 4 
الأكبر ااا الأكبر 
1 
الأول الآخر 


10۰ 


التطوّر الدلالي 


ختصر علم الدلالة بحث في التطور التاريخي للألفاظ وما تفيده في استعمالاا من المعان. 
"والدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آحرء الأول هو الدال والثاني هو المدلول» 
وكيفية دلالة اللفظ على المع باصطلاح علماء الأصول"”“ ومع ذلك فهي "محصورة في عبارة النص 
واشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص" والالترام ما يتضمنه. نلحظ أن التعريف لا يخرج 
احتمالات المعاني عن سياقها النصي دلالة واقتضاء والتزاماء بينما بجعله التعريف الحديث دراسة المعى 
ا o‏ 7 واوا ويصفه ب 'قمة التراسات" "وأهم المفاهيم الي قام عليها 
علم اللغة الحديث أو الألسنية"“ وظهرت معات الدراسات الي تعرّف وتسس لعشرات النظريات 


وفي العلوم اللغوية المعاصرة لا دلالة من دون علاقة مزدوجة تشلها اللفظة (العلامة) بين دال 
ومدلول وعلاقة أحرى بين مختلف العلاقات» سما تتضمنة من اختلافات» ومن ضمن سياق نصي 
(05)) يسمونه "المساق"“ فالكلمة هي جزء من نظام کی ا و چ وللوصول إلى 
معناها الدلالي» لا فصل بين النظام والسياق» وهو ما يسمى ب "الدلالة السياقية". وعليه فإن "الدلالة 
هي في جانبها المفهومي جزء لا يتجزأً من حقل الكلام» ولا بعكن دراستها .معزل عن المسائل إلى 
تأثيرها" وهذا ما يترتّب عليه المعى الاحتمالي» المتعددء للمفردة الواحدة. 


والسياق لدى اللغوين العرب هو کلام تام له معن» وکل کلام قول» ولیس کل قول 
كلاماً"... ومن أدل الدلائل على الفرق بين الكلام والقول اماع الناس على أن لا يقولوا: "القرآن 
قول اللّه؛ وذلك أن هذا موضع ضيق متحجر» لا بعکنْ تحريفه» ولا يسوغ تبديل شيء من حروفه. 
فعْبر لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا اصواتا تامة مفيدة» وعُدل به عن القول الذي قد يكون 


أصواتا غير مفيدة وآراء معتقدة". 


الح رحاني» علی: التعریفات» ص .٠٠١ ٠٠۰۹‏ 

7 اغراف یرو کے الا م 9 

أبو ناضر» موريس: إشارة اللغة ص ٦۰‏ . 

9 للنظر ف مختصر لابرز هذه النظریات» راحع: التون» مصطفی: في علم اللغت ص ۲۰ - ۸۰. 

بيقيس تييري (۷٣۲عاطآ‏ sمں۷):‏ مشكلة الدلالة / الميتالغو ا اي صال» العرب والفكر العالمي (جحلة) 


العدد ۸ حریف ۱۹۸۹ ص .۳٣‏ 
)1( 


(۷) 


تيور ي» بيقیيس: م.س.3» ص .٤١‏ 
بن جي: الخصائص» ج ۰۱ ص ۱۸. 


ولا يكون احتمال توليد المعى إلا من الكلمة» والكلام؛ لأن المغردة الواحدة غير التامة "لا 
تشجي ولا حزن ولا تملك قلب السامع"”“.. وللكلمة» لدى اللغوين العرب» قوة الفعل البشري» 
والخلق الإمي. فقد سّمى الله ابتداء امره "كلمة""» لأنه "القى إليها الكلمة» ثم كون الكلمة بشرء 
ومعئ الكلمة معن الولد» وعيسى (ع) كلمة الله" ونلمح من ذلك ظلال المع التوليدي» بالقوة 
المعنوية والارادة الفعليةء وبالمعئ اللغوي» التوليدي للمعان. أما اللغة "فهي ما يعبر به کل قوم عن 
أغراضهم" وهو المعن التقريي المعاصر الآن للغة» ععئ اللسان كما نستعمله في الوقت الحاضر. 


ويقستّم الحرحان المعى إلى قسمين: عقلي وتخيلي» وجعل الأول (العقلي الصحيح). ونقع عليه 
في نصوص الشعر والخطابة» وينقل من آثار السلف الصادقين ومن الأمثال والمأثورات. و (القسم 
التحييلي) الذي لا بعكن أن يقال إنه صدق ق النفي والإثبات. و"هو مفعن المذاهب كثير المسالك لا 
یکاد بحصر إلا تقريً". 


ويبرز في هذا التحليل - الموقف» اجتهاد قريب من الحرأة والإتزان» مأحوذ بآفاق مفاهيم 
الدعوة الاسلامية. وهذا يعي قول ابجاز في القرآن وتعدد الحقول الدلالية ومعانيها صدق عييٰ› 
وكذلك في الأحاديث النبوية. وما عدا ذلك مشكوك فيه "مفعن المذاهب". وكأن الجرجان مازج بين 
حبّه للغة وللدين الحنيف معا. وهو محاول الموافقة بينهما لأسباب أبرزها أن البحث فى هذا اجال ليس 
لغويًا صرفا؛ بل هو فقه يدخله التشريع والتأسيس للدولة الاسلامية الفتية. فلا بد مع الاجتهاد اللغوي 
من منهج توفيقي؛ سَرى في حينه في علوم اللغة والفلسفة والفنون جميعا. إل مرحلة التكوين المفاهيمي 
والبناء التشريعي والفقهي للدولة الاسلامية وتكامل شخصيتها. وأن هذه التعريفات الأولية تحاول 
التأسيس للمنهج اللغو ي - الفقهي الحديد. 


ولعل السبب في ذلك أيضا تعليل» مردةُ إلى أن اللغة العربيةء هي أبعد من "ظاهرة اجتماعية" 
وأقرب إلى حاملة لثقل المعان والتوليدات الحضاريةء ال أسهمت في العربية إسهاماً فاعلاً في مؤثراته؛ 
فاللغة» ذا المعئى» من مكونات الحضارة العربية» وتحمل ماما الأساس قي الفكر والمفهوم الدين 
والاجتماعي والنفسي» وعليه بمكن حمل تفسيرات المحمولات الحضارية في الآيات القرآنية؛ الي تؤكد 


f 
.٥٠١ -٥۲۲ إبن منظور: اللسان» ج ۱۲» ص‎ (۱) 
؛۲-١:١ التوراة: ملوك ۹/۸٥؛ إشعیا ٩/۸؛ مزمور ۲۰/۱۰۷. الإنجیل: لوقا: ۳۷/۱-٥۲؛ مرقس ۳۳/۲؛ يوحنا‎ 
؛٤١ القرآن: لن أله يرلو يكََةٍ يه آنه ألسَييحٌ عى أ ري ) سورة آل عمران» الآية‎ .٠ -٤ :١ يوحنا‎ 
.٠١١ نما لييح عيسى أبن عرسم رسو أ وََلِمة, )€ سورة النساء الآية‎ 
(r) 


إبن منظور: المرحع نفسه» ي" ۲ ص۲۹٥‏ . 
المحرحان» علي: التعریفات» ص .٠٠٢۳‏ 
الجرحان» عبد القاهر: أسرار البلاغة» ص .٠٤٥١‏ 


1o۲ 


على عروبة القرآن وقد اشرنا إلى ذلك". إن الحمولة الدلالية للغة العربية ثقيلة ومشحونة بكل هذه 
المكونات والرواسب والمفاعيل الحضاريةء الي ترقى إلى أكثر من حمسة آلاف سنة. وإن التعاطي مع 
هذا الموروث اللغوي - الحضاري ليس بالأمر اليسير. 

ومع ذلك نحد غى لاا ومنوعا في الحقول الدلالية لمعاني مفردات العربية وتصنيفاتما كتسمية 
الشيئين المختلفين باسمين مختلفين» كرحل وفرس» والاشياء الكثيرة بالاسم الواحد كعين الماءء وعين 
السحاب وعين الإنسان» أو تسمية الشيء الواحد بالاسماء المحتلفة نحو السيف والمهند والحَضب 
والخطي والحسام للسيف وما يقال عن أسماء الأعيان» كذلك يقال عن الأفعال". 


وتعداد هذه الأسماء والأفعال» كما الحال مع: قعد» حلس» رقد» نام» وهجع» ... الخ» لا يعي 
التكرار بغير فائدة» انما يعن تعدد المعاني لاقتضاء التعبير عن حال بعينه من الأحوال» وضمن معطيات 
وظروف تختلف عن غيره من الأحوال. وأما حقول الدلالة لحال من هذه الأحوال فقد عالجها 
الأولون» ومنهم» الثعالي"» الذي جمع مۇلقا حاصاً في الحقول الدلاليةء وبرّب الألفاظ الدالة على 
حالات متعددة لمسمى واحد كالحب مثلا نثبتها بالنص: 

"أول مراتب الحب المهوى» م العلاقة وهي الحب اللازم للقلب» نم لكلف وهو شدة الحب. 
م العشق وهو اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب. ثم الشغف وهو إحراق الحب القلب مع 
لذ يجدها. وكذلك اللوعة واللاعج فإن تلك حرقة الهوى» وهذا هو الهوى الحرق. ثم الشغف وهو 
أن يبلغ ا لحب شغاف القلب وهي جلدة دونه (وقد قرتتا جميعا شغف وشغف). ثم الجوى وهو الهوى 
الباطن. م التيم وهو أن يستعبده الحب (ومنه سمي تيم الله أبن عبد الله. . ومنه رحل متيم). م م ابل 
وهو أن يسقمة الموى (ومنه رجحل مَتبول). التدليه وهو ذهاب العقل من الموى (ومنه رجحل مدل ثم 
الَيومٌ وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه (ومنه رحل هائ)". 


ونلحظ حين قراءة اللص مسألتين مهمتين ها: 

أ- أن معان الألفاظ في تواليها وتتابع حالاتما تسير من الحسي (العلاقة العامة المعروفة)» نحو 
المعنوي البحرد واجهول للعامة» والمعبر عن حال خحاصة للذي يكابد بعض مراحل الحب هذه 
(ومنها: اليام). 

ب- تتوالد المعاني وتنساق عبر الاشتقاقات من الأعيان (الشغاف) الجوى (الحوانية) أو الجون» وقد 
يكون سواد القلب» أو الكبدء الي تسمى السويداء للوما وجوانيتها. 


الفصل الأول» الباب الأول» ص ٠۳‏ من هذا البحث. 
)۲( 


(r) 


ابن فارس: الصاحي في فقه اللغة. تحق شوعي»› منشورات بدران. بیروت »۱۹٦٤‏ ص ۹۸. 

الشعالي» ابو منصور عبد الملك بن محمد (١١۳-١٠٤ه/‏ ١١۸-۹١١٠م):‏ من أئمة اللغة والأدب والتاريخ في 
العصر العباسي. ولد وتوفي بنيسابور» من مولفاته "فقه اللغة وسر العربية"» و"يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر"» 
و"كتاب الأمثال". وترك جحموعة من المولفات المهمة» جمع فيها أشعار العرب ورسائلهم وأخبارهم وأحواهم. 
(العايدء أحمد (وآخرون): المعجم العربي الأساسي» ص .)۲٠۲‏ 

© اللعالي: فقه اللغة وسر العربیة» ص ۰۸ = ۹ه. 


وكتب التراث مليعة هذه الإشارات اللافتة والدالة» وال تلقي بظلال معانيها إلى الاحتمال 
والتأويل وليس إلى الصدق (الحقيقة) والتفسير. بل تتعداهما إلى ما بمكن أن يسمى: "الميتالغوي"'» 
كما ترجه البحائثة واللغويون المعاصرون. وإذا كانت التوالديّة في المعى اللغوي من أبرز مقومات 
اللغات الأوروبية» عن طريق تعدد الاستعمال» فإن التوالديّة في اللغة العربية هي قي بنيتها النظامية الي 
يعثلها الاشتقاق بأنواعه المختلفة» وأهمه الاشتقاق الكبير (من الثلائي). وهي بذلك تريد لغات العام 
بأها توالدية ني بنيتها وليس في استعمالاتما فحسب. وقد ألف المؤلفون» إلى ذلك» وصنف المصنفون»› 
كتباً في المشترك اللفظي» وني الأضداد"» وتلك من عوامل الحياة وقوة الدفق اللغوي الحي. وكذلك 
الأمر عن الترادف اللغوي". 


تطور المعنى الدلالي 

تاذ هالا على ما تقد كلمة "حط وها كرفا غور موضرغا مسين اها 
وسياقاتما واستعمالاا وصيغها وما ينجم عنها من حقول دلالية. لتطبيق المنهج المعرفى الدلاليء وتبيان 
معانيها المفردة» وإظهار تتطور معناها التاريخي؛ كون اللغة ظاهرة اجتماعية. ومقابلة معن "الخط" مع 
ما ورد في معاحم 'اللسان'» لابن منظور» وتاج العروس" للزبيدي» 'وعحيط الحيط " لبطرس البستاني» 
في باب "حطط"؟ وذلك لنتلمس أهمية التطور الدلالي ذه الكلمة وبالمقاربة والمقارنة. حصوصاً وأن 
المعاجحم المنتقاة هي من عصور مختلفة تعكس التطورالدلالي العام» فماذا نجد؟. 


حط بالقلم وغيره يخط خحطا كتب أي 
صور اللفظ بحروف هجائية. وخحط جاریته 
وحط على الشيء رسم عليه علامة وحظره. 
وخحط الغلام نېت عذاره. ووجحهه صار فيه 
حطوط. وخط القبر حفره. 

وخط الزاجر قي الأرض عمل فيها حطا ثم 
زجر. وخحطت الرياح الرمل جعلت فيه طرائق 
مستطيلة. حطط الرحل تخطيطا أكل قليلا. 
والفطرط. رها وال اة وها خلت فة 


الخاط اسم فاعل والساحر لاستعماله 
ا لخطوط في السحر» ج. حخطاط وخاطون. الخط 
الكتابة والطريقة المستطيلة قي الشيء أو الطريق 
الخفيف في السهل ج خُطوط وأحطاط. والاط 
أيضاً الطريق وسيف البحرين أو كل سيف 
ومرفاً السفن بالبحرين وإليه تنسب الرماح لأا 
تباع فيه لا لأنه منبتها. يقال رماح على الوصف 
ورماح الخط على الإضافة. 

والخط أيضاً لغة في الخط للطريق الشارع. 
والعامة تستعمل الط .ععى السحر. والئط عند 
الحكماء هو الذي يقبل الانقسام طولاً لا عرضاً 


الميتالغوي: آي ما وراء اللغة". العرب والفكر العالي (جلة) عدد حاص: نصوص من الميتالغوي»› مركز الاغاء 


(۱) 

القرمي» بیروت» عد ۸- خحریف» ۰۱۹۸٩۹‏ ص ۳٤‏ وما بعدها. 
ابن السگیت: الأضداد» نشر هفنرء بیروت ۱۹۱۲۳. 
(r)‏ 


الصالح» صبحي : دراسات في فقه اللغة» بیروت» ۷۹ 


البستان» بطرس: حيط الحيط» مادة (حطط) ض .۲٤۲‏ 


خخطوطا. وتحطط البلاد جعل ها حخطوطاء 
وحططت للمرأة حاجبيها طلتهما بالخطوط وقد 
مر فی (خ ط خط)» وأحط الغلام أحطاطاً نبت 
عذاره. ووجهة صار فيه نحطوط والخحطة اتخذها 
لنفسه وعلم عليها. الفط الد ر سه بايا 

را القن عت رة الاج ج 
مركز معدل المسير إلى مركز التدوير. وخحط 
المركز المعدل عندهم هو خط يخرج من مركز 
العام إلى مركز التدوير منتهياً إلى فلك البروج. 
وخحط المشرق والمغرب عندهم هو النط الواصل 
بين المشرق والمغرب ويسمى حط الاعتدال 
أيضاً. وخط الظل هو الخط الواصل بين رأس 
القباس ورأس الظل ويسمى قطر الظل أيضاً. 
وخحط لتقم هو خط يخرج من مركز العام 
مارا بم ركز الك وكب منتهياً إلى سطح الفلك 
الأعلى. وخحط نصف النهار هو الخط الفاصل 
بين نقطيٍ الشمال والحنوب ويسمى حط الزوال 
وحط الحنوب والشمال أيضاً ج خطوط. 
وطوط الكف غضوفا. 

وجناس الخط عند البديعيين هو اناس 
الصحف. وهو أن تنفق الالفاظ في صورة 
الحروف وتختلف ني النقط حو عبدي عندي. 
والخط الأرض ل تمطر والي تنزهما ولم ينزها 
نازل قبلك ولغة في الخط لرفاً اسفن بالبحرين. 


ولا عمقا ومايتة النقطة وحط الاستواء عند أهل 
الميغة دائرة عظيمة حادثة على سطح الأرض 
تنصف الأرض نصفين اليا وجنوبياً. وحط 
المت عندهم هو الخطٌ الواصل بين نقطيَ 
السمت. 

والخط موضع الحي والطريق الشارع ويفتح 

كما مر» الخطاط فعال للمبالغة» الخطاطة تزعم 
العرب انهم رجال كانوا طوال الايدي إذا مد 
الرحل منهم يده تتحاوز رکبته» الخطة الأرض 
التي تنزها ولم ينزها نازل قبلك والأرض 
E‏ 
يخطها مما ليعلم أنه قد احتارها ليبنيهاج حطط 

رالخطة امخصلة وشبه القصة والأمر وابمهل. 
وقيل هي الأمر الُشکّل العظيم لا يهتدى إليه. 
والخطة أيضاً لعبة للاعراب والإقدام على 
الأمور. وهي من الخط كالنقطة من النقط ج 
خحطط. وخحطة غير منصرفة علم لعنز 2 
ومنه المثل فتح الله معزى حيرها حطة) اطي 
الرمح نسبة إلى الخط لمرفا السفن بالبحرين كما 

E sS e a 
الرماح أو تحمل إليه من المند فتقوم به وليس‎ 
منبتا ها ج حطية» ا لخطوط الذي يترك أثر. قدمه‎ 
على الأرض. والطلاء الذي تخضب الرأة به‎ 
حاجبیها كما مر. وهو من تبرج الحضريات‎ 
دون العربيات.‎ 

ا لخطيطة الأرض لا تمطر بين ممطورتين أو 
ال مطر بعضها ج حطائطء المخط العود جخط 
به الحائك الثوب. والمحطط الحجميل وكل ما به 
2 


)ا ی 


أبقينا على النص حرفياً كما حاء نى "حيط الحيط"» وحذفا الاستشهادات الشعرية فقظ تخفيفا على القارئ. 


آ- ي تحديد المعنى القاموسي ل 'الخط" 


تجمع هذه المعاجم على التفسير العيني للفظ (خط) فتضع التفسيرات الآتية: 
الكتابةء التصوير (للفظ)» والرسم (للعلامة)» والقبر (الحفر)» والبّت (من الأرض» ومن الوجه) 


کل ما ينبت من منبوت. 


(1) 


المعنى 


حقوله الدلالية واستعمالاته» والشروحات. 

كتابة الفط . 

للعلامةء للبناء» الراسم للبناء (اسم فاعل) المهندس. 

الخطي: نسبة إلى الخط والاستقامة. 

وهو اسم عيي للسيف بعامة» والمنسوب إلى الخط المكتوب» أو مكان 
يسمى هذا الاسم وهو مرفاً قي البحرين تستقدم إليه الرماح من المند. 
رماح الخط» نسبة إلى مرفاً الخط البحريي القدم (على الاضافة). 

الشارع. 

تستعملها العامّة. لاعتبار أن السحر يبدأ بالكتابةء بالاط. 

ا لخط الواصل»ء أو الخيط الذي يوصل بين نقطي السّمت» أو اللاقط 
الممسك بالحب أو الخرز» وهو العقد. (و لم يوضح ذلك عيط الحيط): 
مسك وواصل. 

حط القير» حفر طولي (مستطيل) في الأرض. وهو المثرى لطول الاقامة. 
إذا حط الرجل زوجحته أو جاريته. 

حط للزاجرء أو الحازي') ضرب من السحر والكهانة. 

حطّط الرحل تخطيطاء أكل قليلا أو أوهَمّ غيره بذلك. 

أثر الأقدام قي الرمل» أو الأرض. 

وضع حط في أرض» يختطها ليتحجرهاء ليبن فیها حجرا (بناء). 


الحازي: الذي ينظر في حيلان الوجه» في بعض الأعضاء ويتكهن. كما ورد في: الميداني» أي الفضل أحمد بن محمد 
بن أحمد بن إبراهيم: محمع الأمثالء تحق محمد حي الدين عبد الحميد» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» ۷١٤١۳٠ه/‏ 
0 م. ج ۲ ص ۳٦‏ . والمثل: "على الحازي فا 


1٥٩ 


ب -في الأبنية والاشتقاقات اللغوية والمعاف المستحدثة للفظة "خط" ٠‏ 


(۱) 


الأبنية المعاي الجموع 

| اسم فع لسم بن 
رمعلاه 
بیت 
اط | بت ار اشر 


&َ 


-خطاط 


: 
الخطة (أ) | الأمر المشكل الذي لا يهتدي إليه فعلة ج طط 
ا أثر الاقدام على الأرض» وخحضاب المرأة لحاجبيها. الفعول 


عود خط به الحائك الوب (اسم آلة) 


الل ا حد بنادرروالطل راي مسري 
س لرکر | سا دسي ہن ع لوس وط رة صاع 


٠ 6 ٣ ۹ # 


خط التقوم | بخرج من مركز العام مارا بع ركز الك و كب منتهياً إلى بالإضافة 
سطح الفلك الأعلى (ومي) معنوي. 
خط نصف | هر الط الفاصل بين الشمال والجنوب (الاستواء) بالإضافة 
النهار 


1 
عاط | وعم رب انمرحال رل لدی تسار ری 


س 


سے 


( 
غ 
ما 


٤ 
۴ 


2 
f 
&: 


ا 


الأبنية والاشتقاقات وال معان مأحوذة من القواميس المذكورة في النضص. 


1o 


ا معاي التي تميز بإيرادها "لسان العرب" في "الوط" © 

- التسطير والتهذيب» للتحطيط. حطت عليه ذنوبه: سطرت. (من تفعيل). 

- المحمآط» صفة لكل ما هو خط جنط» من ثوب ركساء)» أو نبات (تمر)» أو 
وحش (بقر الوحش)ء وكل دابة تخط الأرض بأظلافها. 

ا ضرب من الحماع (والبضع في النساء). 

- التسوير بحجر» وحط على الأرض بجدار. 

- الحجي» حط بئ فلانء حيهم. 

كد الان الاي زاشدت رهي الطة وقد ذ كر البستان اه لامر الكل فقسب روق 
الان ر هة 

- وجه حسن» أحط دقيق المحاسن. (تشكيل). وتأليف لعله» من تشكيل الط انتقل 
إل تشكيل الوحه وحسن قسماته. ومنها (رحل خطط) جيل» بحسب "اللسان". 

- القطم» الط بالسيف» الحز والقطع. وحط: شق. 

- الرماح» الخطي (صفة على قياس وعلى غير قياس). 

ل د 

- السير والمشي» والماشي بخط برجله الأرض. 


امعان التي تميز بإيرادها "تاج العروس" في "الفط" 

- جبل الخط بمكة» الإشارة لطيفة لامكانية الاستفادة من معن الشفق» أو الشفاء أو 
حط الحبل في الأفق (؟!). 

- الخطية؟ نسبة إلى الخط (تأنيثا). 

- العظم الحطط (ججازا). المعظّم (على وزن: مُفعّل). 

- الكلكلةء تمايل البعير في مشيته متعبأء النطخحطة (على وزن: فعللة)» وكذا حطخحط 

ا 
- مسوي الخطوط, المخحطاط عود تسوى عليه الخطوط» (على وزن: مفعال). 
- حدث مهم وجلل يوم خطط وهو يوم محدّث (بالإضافة توصيفا). 


نن متظور» الشات مادة وخطظ عكسا. 


الزبیدي» محمد مرتضی: تاج العروس في جواهر القاموس» مادة (نحطط) عکساً» جه» ص .٠١١-٠۱۲۹‏ 


10۸ ۹ 


ویبدو من حلال هذه التصنيفات الأولية أن معجم "حيط الحيط" زاد المعجمين السابقين 
اللذكورين ما كشفته العلوم الحديثة في جحال عام الخطوط والمندسة. كالعلوم التطبيقية وامندسية» 
وتسميات التقسيمات الخطية الوهمية» كخطوط الطول والعرض» والزوال» وشعاع الدائرة»ء وما إلى 
ذلك. وهو ما له علاقة بالعلوم التجريبية. واليي سامت في خحدمات جليلة للخحط العربي عبر عوالم 
الكومبيوتر“. وليس من الدقة في شيء القول إن الكومبيوتر أساء إلى الخط العربي؛ لأن راسم 
الخطوط هو الذي يسيء إلى الخط العربي لا وسيلة رسمه وتقنياتما الحديثة. 


وبتنوع استحدامات مفردة الخط كانت تتنوع الدلالات» وتؤشر إلى المعاني الجديدة» وتنطلق 
من السطر الذي يعي القطع والحفر؛ وهي كذلك في العبرية حى الآن» وبقيت منها الشطر في 
العربية» لتصل إلى الغاية والفكرة والمقصد وما تعنيه هذه المفردات من معان جحريدية» فيتطور المعى 
ويتحوّل من الخاص المادي إلى الكلي الجرد. والضالة في ذلك هي ا كذلك أن الكتابة 
والخط يشت ركان أساساً في المعن الحسي المعروف وهو الحفرء قي الحجر أو على الخشب. وهي دلالة 
على أن الكتابة ابتدأت ف بداية عهدها حفرا أو نحتاء وتطوّرت إلى المداد والرقوق والأقمشة» وتحرّل 
معناها إلى ما نعرفة اليوم من الكتابة““ أي الخط على القرطاس. ولا يستبعد أن يكون هناك صلة بين 
"كب" و "قطّب" كما الصقت العاميّة "الباء" بفعل الحجيء» واستبدلت "حاء به" بكلمة "جابه" 


وصرفت: يبه وجابوه» و 


والملاحظ أن الصيغ والاشتقاقات والأبنية التعددة» أغنت حركية امعان لمفردة "خط"» إضافة 
إلى المصادر واسماء الآلة والمكان والاضافةء كلها عوامل من حصائص اللغة العربية أَنْرَتٌ هذه المغردة 
وأغتنها ومدَثها با معان والدلالات المختلفة. مع العلم أن "الط" .معن الكتابة بالقلم والمداد هو مفردة 
فارسيّة الوضع» فالعرب اقتبسوا عن الفارسية أكثر من سواها“. ودخول الألفاظ الأعجميّة إلى 
العربية» وهضمها كانا من الأسباب الأساس الي أسهمت في انتقاها من معن إلى آحر“. وكلمة 


)۱( هناك من يحبب استخدام اسماء احرى غير الكومبيوتر مثل: الحاسوب والحاسب والمنظم والعقل الالكترون وسوا 
وارتأينا ابقاء الاسم كما هو شائع بالإنكليزية و كما هضمته اللغة العربية. 
)( رفعت» مرر: حطر الكومبيوتر على الط العربي»› جحلة الفنون» الكويت» العدد »)٠١(‏ آذار ۰۲/ص ۲۲. 


.۲۲۲ زيدان» جرجي: الفلسفة اللغوية وتاريخ اللغة» ص‎ (r) 
.۲۲۲ ٣ ۲۲۱ المرجحع نفسه» ص‎ (4) 
(٠) 


المرحع نفسه» ص ۲۲۲ . 
»( الثعالي: فقه اللغة» ص .۱۰٤‏ 


زیدان» جر جي: م.س» ص ۲۱٠۰‏ . 


المرحع نفسه» ص ۲۳٣‏ . 
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"الط" دحلت في صلب الاشتقاق اللغوي العربي. وتلك أيضا من عوامل حركية النظام اللغوي 
العربي» وهي عملية المضم والاستيعاب. 


ونخلص إلى القول إن كلمة "خط" مفردة عربية» كما أجمعت المعاحم الثلائة ق أساس الوضع 
في المع الحسي المباشر» تطورت من معن الحفر المعروف على الحجر» وحفر القبر لاستطالته» وأثر 
الأرحل والأصابع في الرمل أو الأرض الموحلةء إلى المعاني الدلالية الأحرى الواصلة حدود التجريد 
(بالإضافة) مثل حط الاستواء وهو النط العرضي الومي الفاصل للأرض إلى نصفين» وصولا كذلك 
إلى إسمي الكان والآله. وهنا لا تُحفى مهمة الت ركيب اللغوي وسياق الاستعمال الذي كسب المفردة 
دلالاتها المعنوية الحديدة. والمهم هو الذهاب إلى ما هو أبعد من الأسلوب؛ لأن المعن القاموسي 
وحده غير كاف؛ فالدراسات الحديثة بدأت الببحث عن الاجابات» وعلم الدلالة م يعد قاموسيًا 


فعلم الدلالة هو الذهاب إلى "ما وراء اللغة" إلى معانيها الى تأحذ ظلال الإستعمالات 
وجحديدها. ويكون ذلك بالتشکل بين المفردة والموضوع والمعئ» U‏ مداخلا بحاول الإجابة عن 
السؤال: أي دلالة؟. وهذا يعن أن العلامة الدلالية ليست مغلقة على ذاتماء بل إن إحالة المفردة (أو 
العلامة - كلفظ) في ظل وجود موضوع "مسند إليه"» حى وإن م تتطابق معه» سيحيل بالضرورة 
ال اة جتيدف رفا ر که لا ا و االات باد حدر وها ك مى له ال ارىئ 
لاخحتلافات في السياقات اللغوية» وفي المحرون الثقافي» والفكرة للمفردات والعلامات اللغوية. وهنا 
تكمن إمكانات اللغة وتمايزهاء وتايز الأساليب من شخص إلى آخر. وهذا ما جعل "المفهوم 
التولدي"“ حاضرًا بقوة فى اللغة العربية وفاعلاء باعتبارها لغة تقوم على الاشتقاق. وعلم الدلالة 
يكون توليدياً لاعتباره الحيز والجال الأرحب لانتاج الجمل» ووسيلة وصف انتظاماتما النحوية. وهو 
ما ينطبق على العربية وغيرها من اللغات الحية. وهنا تبرز من حديد القيمة المهمة للعلاقات الشبكية 
في الحملة التامة المعن. وتعود إلى طبيعة هذه العلاقات اظهار الاسلوب. ومنهاء تحديداء تتوالد مات 
امعان الدلالية للفظة الواحدة. طبقا هذه العلاقات» ولما تقدم من ميّرات متداخلة. 


(0) 
(r) 


بيقس تييري ٣ه‏ ۲1: مشكلة الدلالة» العرب والفكر العالمي (جلة) عد ۱» حریف ۱۹۸۹» ص .٤4١‏ 


المرجحع نفسه» ص .٠١‏ 
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من العيني المادي 
إلى الجوهري المجرد 


نكاد لا نطرق بابا فى العربيّة إلا ويوصانا إلى الاشتقاق؛ والسبب هو وأنْ الاشتقاق مزيّة 
أساس فيهاء بواسطته تعن اللغة وتنوالد تلقائياً من الداحل» كالغلايا الحيّة. وتخضع العربية لناموس 
التتحدّي والاستجابة» فتنمى وتكثر وقت الحاجة إليها. ويجزم بعض الباحثين القدامى والحدثين أسبقية 
بعض المشتقات لبعضها الآحر في الوجود. وإن كان إدراك ذلك ليس سهلا أحياناء فم يرحّحون 
أسبقية الحسّي (العيني) على المعنوي (الجرّد)". وبذلك يكون المصدر هو أصل الاشتقاق مأحوذا من 
اسم الجوهر (أي اسم العين() وعليه بد تا ا لذلك» قي كلام ابن حني الذي یری أن 
"المصدر مشتق من الجحوهر كالنبات من التبت» والإستحجار من الحجر". 


ويرى الصاح "أن موازنة العلماء - في أصل الاشتقاق - ينبغي ان تكون بين المصادر ال 
هي (أسماء معان)» وبين احواهر الي هي (أسماء أعيان)"» مع ترجيح الثانية على الأولى. والأمثلة 
على ذلك كثيرة» كمصدر التأبل من الأبلء والتأرّض من الأرض» والإحتضان من الحضن» والقضلع 
من الضلع» والتبحّر من البحر» والسّمو من السماء”". فأساء الأعيانء المشاهَدة بالعين» وال تناولتها 
الحواس قبل أسماء المعان الي تطوّرت وانتقلت "من مضايق الحس إلى آفاق النفس"» ومن هنا يأ 
الحرم بأن أسماء الأعيان هي أصل الاشتقاق دون المصادر» كون الأول أقدم وأحدر أن تكون 
الأصل“. فالتطور الدلالي انطلق من أسماء الأعيان إلى عوالم التجريد. وهذا ما جعل الاشتقاق يغنٰ 
ا وجل وت رنعا اح کج غو لويد وك ارح اة حدر اا وة 
أحذت علوم التفسير والفقه والتصوف هذا الأمر بعين الاعتبار. حى إن الصوفيّة بلغت شأوا بعيداأ في 
عوالم اجاز والتجريد معا 


دارغوٹ» رشاد (وآحرون): ف قواعد اللغة العربية ص ۳. 
(r)‏ الجرحاني» عبد القاهر: أسرار البلاغة» ص .٤٦‏ 

.۱۹۷ الصالي صبحي: دراسات في فقه اللغة ص‎ (r) 

)4( المرحع نفسه» ص .٠۹۷‏ 

TY ابن جيٰ: الخصائص‎ (٠( 

)( الصال» صبحي: دراسات في فقه اللغة» ص .٠۹۸‏ 

(v)‏ الصالم» صبحي: فته الغ مرجع این مس۰۹ 

(۸) 


المرجع نفسه» ص .٠۹۹‏ 


۱17۱ 


فكيف ترتقي اللغة من العيي إلى الحرد؟ لنأحذ مغلا الحرفين “"أل". على أعتبار. علاقتهما 
الثابتة .معن الربوبيّة "إيل". و "إيل" معروف في البلاد العرييّة جنوبا وشالا. وهذا يعكس» بالطبع 
توحَدا ثقافيا ودينياً وحضارياً واحداً. وها هي "إيل" باتت مُلحقة بأسماء العديد من الأعلام العرب. 
مثل شرحبيل» وشراحيل“ وشهيل. فعبادة "إيل" قبل البعثة المحمدية كانت شائعة وتشمل المنطقة 
العربية. فصل الثموديون "آل" الربوبية على قياس "آل" القبيلة» وحين انتهى نظام القبيلة أصبحت 
دن غل ع ا 


و "آل" إنما تعي الأول والعلةء وعلل عع أعاد الشيء إلى مبدئه وأصله. وقد سبق هذا الرمز 
ذکر شیاطین السر في الكتابة المسمارية مكررا "ال ال" وبوصلهما بالإدغام نحصل على اسم الحلاله. 
(ا)“. زامن وا الل اروق ال تطح اط العرق و الايد السرم على اا 
(أللب) ما هي سوى تكرار ل "أل". وما زالت الاستعاذة بالله من الشيطان سنة ونصا تسبقان قراءة 
البسملة للتلاوة القرآنية. وليل" هو الإله العظيم ف کل من جحنوب بلاد الععرب وشماهاء 
صلاحيات عليا“» وهو العالي» والعلي» من العلو» وهي من أسماء الله الحسئ "العلي العظيم". وأن 
التعريف "أل" موحود في هجات (لغات) كل العرب (الموصوفين بالساميين). ففي كل هذه اللهجحات 
تقديس ل "أل" وتعبد له» وقد توحّدت حوله هذه اللهجات جيعهاء وكأنه إله واحد» يوحدهم 
دينياً وحضاريا"“. ومن هنا كان التجريد للحروف» يرتكز إلى التجريد المعنوي والتنزيه الفكري 
بخالق الكون والخلق. وكان التعظيم للحرف المدغم "لا" لرفض كل تأويلات الربوبية إلا لإله واحد 
أخك خد کو رال :ر كان فى اكد الدعرة اة من جديد على تكرار اقروت "ال آل هر 
تأكيد على هذا التو حَد الحضاري العريي» وقي ضوء ذلك يمكن فهم الأحاديث الخو ال رسول الله 
محمد (ص) وهي مسندة. وقد أك فيها على أن الحروف العربية هي ورون ا اا 
حرفا عربيا فشا للتعدد الربوبي» وتأكيدا لمفهوم التوحيد التاريخي. وفي ضوء هذه المعطيات 
الحضارية يكن فهم الآيات القرآنية ال تؤكد عروبة القرآن غير نافية الصبغة العالمية للعقيدة والتوحه 
التو حيدي العام» "رحمة للعالمين" © 
شراحیل: هي غير شرحبیل» وهذا ما رر ورودها في نقش (شرحیل بن ظلمو) بدون الف» 
أنظر: نقش حرّان (الشكل ٠١‏ - رقم .)٩‏ وقد ورد في اليمنية باسم: "شراح" على الشكل الآن: ر ). 
ديسو» رينيه: العرب في سوريا قبل الإسلام» ص .٠١١‏ 


حوراي» يوسف: البنية الذهنية الحضارية في الشرق المخوسطي الآسيوي القدم» ص .٠٦۸‏ 

)4( نصر الدين» أديب» الينابيع في المسيحية والإسلا» ص ٠۲۹/۱۲۸‏ (انظر الحدول) ص.ن. 

رة البقرة الآيه ۲55 إسررة الح الآية ۲ ٠‏ سررة لقان الآية »۴و سورة سب اليد ٣ه‏ وة غار الأب 
۲ سورة الشورىء» الآية »٤‏ الآية ١ه؛‏ سورة الزحرف» الآية .٤‏ وقد ورد اسم (علي) في نقوش بنيّة عديدة 
تعود إلى أكثر من ۸٠٠‏ سنة قبل الميلاد. 

»( علي» جواد: المفصل»› ج »)١‏ ص ۳١‏ . 


سورة هود» الآية ١١١۷‏ 


1۲ 


الدعوة بعد البعثة الحمدية لم تنسخ هذه العلاقة المفهومية» إنما أعطتها البعد التوحيدي 
الجديد. ولم تكن شهادة التوحيد إلا تكرارا للألف واللام» واللام والألف. وإذا كانت "أل" قدعة 
الصورة والرسم والمعى في دنيا العرب ما يرقى إلى الألفي سنة ق.م. فإن "لا" ظهرت بقوة في 
ال اة ون و يي اة ارت الإا 
وسبب هذا التقليب هو العقيدة فالأل (الف - لام) من "آل وإيل"» بينما "اللام - ألف" من 
"لا" النافية. الرافضة لفكرة "إيل"» والبتة في الوقت عينه لفكرة الله المعروف والمعرّف. "فالنافية إذا 
دحلت على الإسم نفت متعلقَةُ لاذاته» لأن الذات لا ثنفى.. وإذا دحلت على المستقبل عميت جميع 
الأزمنة"”“. فكان المع الكامن» هو الخروج من مفهوم الأسرة» ومن مفهوم القبيلة» وتطليق الصنمية 
(ايل)» والتأكيد في للمقابل على التراحم» والتعارف» والوحدة» والتوحيد في الزمان والمكان 
وحارحهما. وهو نفي لما يحول من دون تحقيق هذه الغايات الي أتت من أجلها البعثة المحمديةء 
لتکمل رسالة التوحيد والتسليم. وحين تناول بعض الخطاطين تقنيات الخط العربي ونسبه الفنية» 
ومعانيه التجريدية» انتبهوا إلى ذلك فألغوا الياء في الترتيب الأبجحدي» فابتدأوا بالألف وانتهوا باللام - 
ألف”. ونرضّح أن ذلك يعود للعقيدة أيضا؛ الي تعتبر أن الألف هو قيّوم الحروف. والألف ظل 
يكتب مالا إلى اليمين ( ) ) أو حاملاً ما يشبه الدائرة ( ) ) ي طرفه التحيّ» لكنه استقام بلا 
عوج مع جحيء البعثة الحمدية. ولعلها دلالة واحدة على الإستقامة والقيومية» ال تشهد لله» لذلك 
نحط كر اقات و الاه ارب وال غاهت مم اللات رة ابض راا من 
الإعجام (النقط). 
وضصازت "الالأة" بد ادال ال الفرته وتوت اة انقلا ها وعروت كر قاق 
اللام» الي هي لام التعريف» وذهبت الممزة أصلاً فقالوا "اللاه". فحركوا لام التعريف الى لا تكون 
إلا ساكنة» ثم التقى لامان متحر كان فادغموا الأول في الثاني» فقالوا: إل ”» كما قال عر وحل: 


2 
م0 ر یر 


$ لکنا هو آله ری وَل شرك برب ادا ر 4 ' معئ: لكن أناء على تقدير "أقول" الحذوفة. 


(( زين الدين» أحمد: نموذ ناطقة للمورّحين» النهار (حريدة) عد ۱۸۲۰۰ تاریخ ۱۹۹۲/۱/۱۸» ص .٠١‏ 

7 ل O i A OR‏ 
الترتيب الألفبائي: قام على يدي نصر بن عاصم ويحي بن يعمر العدواني في عهد عبد الملك بن مروان بين العامين 
۸٦-٦ ۰(‏ ه/ 1۸٤‏ - ۷۰۰م). أنظر ص ٠٠١‏ من هذا البحث. 

(r) 


الأعلمي: دائرة المعارف» ج ۲١‏ ص .٠٠١‏ 

إبن الصايغ: رسالة في الفط وبري القلم» ص .۱۸١‏ (الشكل .)۲١‏ 
الحكيم سعاد: المعجم الصرفي» ص .۷٦‏ 

اين منظور: اللسان ج ۳٠ء‏ ص .٤1۷‏ 

ور الکیف الات م 


1۳ 


فكيف ترتقي اللغة من العين إلى البجرد؟ لنأحذ مغلا الحرفين "أل". على أعتبار علاقتهما 
اثابتة عع الربويّة "إيل". و "إيل" معروف في البلاد العربيّة جنوبا وشالاً. وهذا يعكس» بالطب 
توحَداً ثقافياً ودينياً وحضارياً واحداً. وها هى "إيل" باتت مُلحقة بأسماء العديد من الأعلام العرب. 
مثل شرحبيل» وشراحيل“ وشمهيل. فعبادة "إيل" قبل البعثة المحمدية كانت شائعة وتشمل المنطقة 
العربية. و فصل الشموديون "آل" الربوبية على قياس "آل" القبيلة» وحين انتهى نظام القبيلة أصبحت 
غ 


و "آل" إنما تعن الأول والعلة» وعلل معن أعاد الشيء إلى مبدئه وأصله. وقد سبق هذا الرمز 
ذكر شياطين السر فى الكتابة المسماريّة مكررا "ال ال" وبوصلهما بالإدغام نحصل على اسم الحلاله. 
(اللة)”. وتلك من خواصَ الوصل الحروفي التي تطبسع النط العربي» والتشديد المرسوم على لفظة 
(ألل) ما هي سوى تكرار ل "أل". وما زالت الاستعاذة بالله من الشيطان سنة ونصاً تسبقان قراءة 
البسملة للتلاوة القرآنية. و"إيل" هو الإله العظيم في كل من جنوب بلاد الريب وشاهاء وله 
صلاحيات غُليا“» وهو العالي» والعلي» من العلو» وهي من أسماء الله الحسئ "العلي العظيم". وأن 
التعريف "أل" موحود في جات (لغات) كل العرب (الموصوفين بالساميين). ففي كل هذه اللهحات 
تقديس ل "أل" وتعبّد له» وقد توحدت حوله هذه اللهجحات جيعهاء وکأنه إله واحد» يوحّدهم 
دينيا وحضارياً. ومن هنا كان التجريد للحروف» يرتكز إلى التجريد العنوي والتنزيه الفكري 
بخالق الكون والخلق. وكان التعظيم للحرف للمدغم "لا" لرفض كل تأويلات الربوبية إلا لإله واحد 
أحد أحد هو O)‏ وکأن في تأكيد الدعوة المحمدية من جديد على تكرار التعريف "أل أل"» هو 
تأكيد على هذا التو حّد الحضاري العربي» وفي ضوء ذلك بعكن فهم الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله 
EA a‏ مسندة. وقد أك فيها على أن الحروف العربيّة هي تسعة وعشرون حرفا باعتبار 
"ل" حرفا عربيا رفضا للتعدد الربوبي» وتأكيدا لمفهوم التوحيد التارجخي. وفي ضوء هذه المعطيات 
الحضارية حكن فهم الآيات القرآنية الي تؤكد عروبة القرآن غير نافية الصبغة العالمية للعقيدة والتوجه 
التوحيدي العام "رحة للعالمين" .© 
شراحیل: هي غير شرحبیل» وهذا ما بر ورودها فی نقش (شرحیل بن ظلمو) بدون الف» 
أنظر: نقش حرّان (الشكل ٠١‏ - رقم .)٩‏ وقد ورد في اليمنية باسم: "شراح" على الشكل الآي: E‏ 
ديسو» ريئيه: العرب في سوريا قبل الإسلام» ص .٠١١‏ 


حرران» يوسف: البنية الذهنية الحضارية في الشرق الخو سطى الآسيوي القلم» ص .٠١۸‏ 

و ات ر ر ف ق رل ی 

سورة البقرة الآية» ١٠٠٠؛سورة‏ الحج» الآية 1۲؛ سورة لقمان» الآية ٠٠؛‏ سورة سبأء الآية ۲۳؛ سورة غافر الآية» 
۲١‏ سورة الشورى» الآية ٤‏ الآية ١٠؛‏ سورة الزحرف» الآية .٤‏ وقد ورد اسم (علي) في نقوش بيه عديدة 
تعود إلى أكثر من ۸٠٠‏ سنة قبل الميلاد. 

علي جواد: المفصّل» ج »١‏ ص .٠١‏ 


سورة هود الآية .٠١١۷‏ 


1۲ 


الدعوة بعد البعثة المحمدية لم تنسخ هذم العلاقة المفهومية» إنغا أعطتها البعد التوحيدي 

الجديد. ولم تكن شهادة التوحيد إلا تكرارا للألف واللام» واللام والألف. وإذا كانت "أل" قدرمة 
الصورة والرسم والمعن ني دنيا العرب ما يرقى إلى الألفي سنة ق.م." فإن "لا" ظهرت بقوة في 
المرحلة اللاحقة وحين ترتيب الألفبائيّة العربية الإسلامية". 

وسبب هذا التقليب هو العقيدة فالأل (الف - لام) من "آل وإيل"» بينما "اللام - ألف" من 
"لا" النافية. الرافضة لفكرة "إيل"» والبتة في الوقت عينه لفكرة الله المعروف والمعرّف. "فالنافية إذا 
دحلت على الإسم نفت متعلقَةُ لاذاته» لأن الذات لا ثنفى.. وإذا دحلت على المستقبل عميت جميع 
الأزمنة". فكان المع الكامن» هو الخروج من مفهوم الأسرة» ومن مفهرم القبيلة» وتطليق الصنمية 
(ايل)» والتأكيد في المقابل على التراحم» والتعارف» والوحدة» والتوحيد في الزمان والمكان 
وخارحهما. وهو نفي لا يحول من دون تحقيق هذه الغايات الي أتت من أجلها البعثة الحمدية» 
لتكمل رسالة التوحيد والتسليم. وحين تناول بعض الخطاطين تقنيات الخط العربي ونسبه الفنية» 
ومعانيه التجريدية» انتبهوا إلى ذلك فألغوا الياء في الترتيب الأبجديء» فابتدأوا بالألف وانتهوا باللام - 
ألف. ونرحًح أن ذلك يعود للعقيدة أيضا؛ الي تعتبر أن الألف هو قَيّوم الحروف”. والألف ظل 
يكتب مالا إلى اليمين ( ا ) أو حاملاً ما يشبه الدائرة ( ) ) قي طرفه التحيّ» لكنه استقام بلا 
عوج مع ججيء البعثة المحمدية. ولعلها دلالة واحدة على الإستقامة والقيومية» الي تشهد لله» لذلك 
نلحظ كثرة الآلفات في الشهادة بالتوحيد» وال تماهت مع اللامات الحرّدة أيضاء والخالية من 
الإإعجام (النقط). 

وفارت اوو غد ادال أل ال واف او امل ف ر دت كاي 
اللام» الي هي لام التعريف» وذهبت الممزة أصلا فقالوا "أللاه". فح ر كوا لام التعريف الي لا تكون 
إلا ساكنةء ثم التقى لامان متح ركان فادغموا الأول في الثان» فقالوا: إن ”» كما قال عر ومحل: 
لکنا هو الله ری رلا شرك برب أَحَدّا وج 4 .ععئ: لكن أناء على تقدير "أقول" المحذوفة. 


زين الدين» أحمد: لموذ ناطقة للمؤرحين» النهار (حريدة) عد ۱۸٠١٠١‏ تاریخ »۱۹۹۲/٦/۱۸‏ ص ۲. 
(۰٦-٦۸ه/ 1۸٤‏ - ١۷۰م).‏ أنظر ص ٠٠١‏ من هذا الببحث. 
(r)‏ 


الأعلمي: دائرة المعارف»› ج ۲١‏ ص .۲٣۰‏ 

إين الصايغ: رسالة في الط وبري القلم» ص .۱۸١‏ (الشكل .)۲١‏ 
اکا معاد الح ری ص ۷۹ 

إبن منظور: اللسان ج »٠۳‏ ص ٤1۷‏ . 

0 ر الکی الا ۸ 


1۳ 


فالألف واللام يتكرران أيضا فى سورة الاحلاص (التوحيد). ومذا دلالة مهمة. فإذا 
رأينا أن الخط بأشكاله المحتلفة هو قمة التجريد في الرسم (الكتابة)» فإن الألف هو محتصر التجريد 
وروحه» وهو مقياس الحروف» بل هو مقياس اللفظ وبه قاس الخليل مخارج الحروف وصتفها. 
فنلحظ أن تحرّلات "أل" وصولاً إلى اسم الحلالة ") الله" حعلت حطوطه الواقفة ثلاثةء من ثم زاد 
بعض النطاطين الف القيوميّة» تذكيرا بوحدانية الخالق في العقيدة الحمديّة» فباتت الألفات أربعة 
واللافت أن الماء تتحرّل لدى الكثير من الخطاطين إلى ما يشبه الألف اللين ا وحينها نقف أمام 
رسم ركتابة) حعلت اسم الحلالة قمّة التجريد واللافت هنا أن معن الماء (ى) في العربية القدىة“ 
هي المداية والصلاة والتعبد. وهي تحمل الرقم (ه = حمسة) في تسلسل النظام الابجدي» منذ نشأة 
الخط اليمي الأرّل. إضافة إلى أن بعض النطاطين"“ جعل رسم (أو كتابة) إسم الحلالة حطاً لينا 
واحدا متواصلاً من الألف إلى الحاء ر 0 ). حي بدا هذا الخط المتوحّد قمة في البساطة والسلاسة 
والتجريد» وكأنه حرف لام. "واللام» عند بعضهم إسم أو صفة من أوصاف الله عز وحل» اللطيف 
بعباده"“ لوجودها في بداية صفة اللطيف. وكوما "لام التعريف" لإسم الحلالة (اللم ال إن حذفت 
لاحتملت» لغة» معن تعدد الآلمة! إن رسم (أ و كتابة) اللإنسان منذ بداية الاط السينائي الفرعوني 
مرورا با خط اليميي (الحنوي)» وصولاً إلى الخط العربي الشمالي» كان خطياً إشاريا. وهكذا ورد 
مفهوم الحضور الالهي» قي القرآن من طريق الكلام؛ يعي النص اللغوي - الخطي» وذلك تكريسا 
لتاريخ من التجريد» وأصبح الفن الاسلامي» والخط العربي أساسا فيه» شاهدا ذا "الحضور الاي "( 


وهكذا جد أن التجريد المعدوي تطرّرت دلالته الماديةء من القرابة القبلية والأسرية إلى معارج الوحدانية والألوهية 
وترافق ذلك مع مفهوم التجريد رما (كتابة) وتلفظاً. فأتت الشهادة عبارة عن الفات ولامات: لاإله إلااللهء "ولا 
نطق بالشفاه» فلا يشعر ما جليس الذاكر؛ فالإحلاص ما سهل عليه» وليس فيها حرف مُعجّم» بل كلها جرّدة... 
والاحلاص ترد عن كل معبود سوى الله عز وجل" وأعتمدت "لا" أساساً للدائرة الخطيّة للحط المنسوب بعد ابن 
مقلة. (الأعلمي»› دائرة العارف» ج »۲١‏ ص٠٣‏ ۲؛ إبن الصايغ: رسالة في الخط وبري القلم» ص .)٠۱۷١‏ 

وئ راک ص4 آل لذج ) ۾ لم کڈ رلم بوذ ج 4 « َنَم یکن ل فوا حي ) 
سورة الإحلاص الآيات .٤-١‏ 

© اف ا ھا 

اف غا ایت 

راحع (الشکل ۱» جدول). 

راحم (الشکل۲۷ ). 

الأعلمي» دائرة المعارف» ج ۲۰۵› ص .٠١۹‏ 

باكار» أندريه: الصناعات التقليديّة في المغزب» ص .٠٠١‏ 


(۲) 


11٤ 


من حلال ظلاله في الأرابيسك العربي. بعكس المسيحية الى قالت بالتجسيد» "وأصبحت عبادة الشبيه 
ا قاطع کضمان هائي للعقيدة المتعلقة بطبيعة المسيح" (ع). 


لذا يجد الباحثون في المفاهيم والأساليب الفنية أن البيزنطيين» أقرب تعبيريا إلى الدعوة 
امحمديّة؛ لاعتبارهم المسيح (ع) روحا أكثر منه حسدا. فسطح البيزنطيون رسوماتمم وابتعدوا عن 
التجسيم الثلائي الأبعاد (التماثيل). ولكن مفاهيم الدعوة حسمت موضوع التجسيد» وقالت 
بالتزيه عن الحسمية» يبدأ تكريس التجريد فهماً وواقعا وغاية. وانعكس ذلك على معطيام 
وآثارهم الفنيّة من رسم (أوكتابة)» وتحويد (موسيقى)» وبناء (عمارة). وهذا ما انعكس على 
الإإحتهاد الفقهي واللغوي» والخطي» وهو ما نعمل على ابرازه حصرا. 


وتميّر الفن العربي» والخط أساساء قبل الدعوة المحمدية وبعدهاء بالقجريد المطلق؛ لذلك نحد 
أن الخط العربي بمثل الإنسان» ورسم أحواله» وأوضاعه كتابةء وحالاته الخلقية والخلقية. ولم يتأثر 
بالمقولات اليونانية» ولم يكتف بظواهر الأشياءء وإغا اجه نحو الباطن“ والحوهرء فنجد أن اللغة بنت 
شبكيتها على مبدأً التوالد والاشتقاق» واتحهت من العيي إلى اجرد ومن الواقعي إلى البجازي. كذلك 
الخط حرج من تحريدية صورة الإنسان» فرسمها كتابة وذهب نحو الإشارة المختصرة. وهو ما بعكن 
وصفه بروح الحركية» الي لا تتوقف عند حدود» فتخرج التراكيب اللغوية بملايين المعان» غير 
المحكررة» لتتولد الدلالات من حلال شبكية علاقات هذه التراكيب. ونحد الخطاط يخلق هياكل 
التكوين الخطوطي ليقيم شبكية من العلاقات الخاصة بين الحروف وعلاقاهًا المتينة مع الفراغ. فالخط 
العربي لا يخاف الفراغ إنما يألفه ويتقاطع معه ويتناغم. فتقراً عينٌُ المشاهد الفراغ الحيط بالحرف - 
الإشارة» كما تقرأً سواد الحرف للمكتوب؛ أي حسم الحرف عينه» بانحناءاته الي تقوم على الوزن 
اة کارا 


والتناسب والاحتصار والاحتزال والتجريد» صفات مرت اللغات الشرقية القديمة جميعا 
(المسماة: الساميّات)؛ فالعقل العربي الشرقي مطبو ع على الاخعزال. ولولا هذه الخاصيّة لما وجدنا 
هذا التطور التاريخي الحيوي والح ركي» من الصورية إلى الرمزية وصولا إلى الإشارية _ الخطية أحيرا. 
فالمشرق العربي جحريدي روحاني في أصوله الحضاريّة» وهذا ما مير رؤاه ومفاهيمه» وانعكس على 


مكداشي» غازي: وحدة الفنون الاسلامية» ص .۹٩‏ 


(۲( الألفيء بو صال: الفن الاسلامي» .١١۸‏ 
(r)‏ انظر ص ۱۲۲-۱۱۸ من هذا الببحث. 


0( البستايي» فؤاد افرام؛ دائرة المعارف»› ج ۲؛ ص1۹ . 


رسم لغاته وابجدياته ذات المنشاً الواحد» والرؤى المتقاربة. وهذه الذهنية هي الي أسست للصوامت 
فأظهرما ورس منهاء وأنست إلى الصوائت فأحفتهاء كون الثانية من تحليات الأولى» كنتيجة لحر كيّتها 
ل اتف وة الل وخا رها خف فن لطا ورن كابة وإقاغا: 
وهو ما يحيلنا إلى التجويد الذي نما مع الدعوة المحمدية وتجذر» وصار علما له علاقته المباشرة 
والحيوية مع النص العربي المكتوب» بدءا بالقرآن. 


الله دمجت حروفها بخط تجريدي لولبي واحد 


التجويد 
٤‏ اللغة والخط 


الكلمة هي مور التجويدء لفظاً وكتابة كونما النص الإهي. واحودة من السخاء والكر» 
ا ات ا کی ادها ود الشيء حسنه» وأحاد الشيء وجوده 
أحسن فيما فعل وأحاد". والتجويد مصدر من (ج و د)؛ هو أن يُعطي القارئ كل حرف حقه من 
خرحه وصفته اللازمة له من مس وجهر وشذة ورحاوة ومحوهما. وهو ترتيل الحروف وردها إلى 
خارحها وأصوهاء وتلطيف النطق ماء على کمال کل حرف من غیر اسراف ولا تعسّف ولا افراط 
ولا تكلف» والتجويد حلية القرآن. وللتجويد ثلاث مراتب: ترتيل وحذر وتدوير» فالترتيل: التودّة 
والحدر: الإسراع» والتدوير: التوسّط بينها". 

يستفاد ما تقدم في معن التجويد» كل ما هو كرم وغزير وجزيل في التحسين» سعيا وراء 
الكمال لنص إلمي غير مير ولا خلوق. لكن حروفه والأصوات محدودة ومخلوقة» حسب أي الخسن 
الأشعري“. معتمدا على مضمون الآية $ لله لأر من قَبَلٌ وَس بعد . وهذا الموقف متعلّق 
بالنص لفظا وصورة» وإن كان مضمون الكلام ار الاهتمام باللفظ من دون الخط. فهذا 
و ن الط ا و ي وفوا ور فن حع ضور خر اد 
وخارج اللفظ العذب“. وهكذا شمل التجويد اللفظ والخط فخا ويوازئ. القلقشدى من الا 
ا ردا بوضوحهما“. "ولا کان الخط قسماً للفظ في البيان الذي امعن الله تعالى 
SS‏ ب أن يعن بأمر الخطء وبُراعي ني تحویده وتصحیحه» ما 
بُراعيه من تمذيب اللفظ وتنميقه" ''. فالاط مواز لللقراءة وقسلم للفظ غايته التجويد والبيان 


الفيروزبادي: القاموس الحيطء مادة (حيد) عكسا. 

الزخشري: أساس البلاغة» مادة (حَرنَ. 

البستان» بطرس: عيط الحيط. مادة (خّاد). 

الأشعري» أبو الحسن على بن أي موسى ( ۳۳١-۲٠۰‏ ه/۸۷۳-١٤۹م):‏ ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد. 
تتلمذ على الحبان المعتزل وحرج على مذهب المعتزلة لاختلافه معه في مسألة: الصلاح والأصلح. سس مذهب 
کلامي عرف باسم: "الأشاعرة ة" أو "الأشعرية"» الى قالت .معرفة الله بالعقل والسمع. ألف قرابت ٠٠١‏ كتاب 
أبرزها: "الإبانة عن أصول الديانة". (الأشعري» أبو الحسن: الابانة» المطبعة السلفيةء لاط. القاهرة» لامط» ٠١۸١‏ 
ه - ص ۲۲؛ جلال» موسى: نشأة الأشعرية وتطورهاء» ص ١۲۲؛‏ العايدء أحمد (وآحرون): المعجم العربي 
الأساسي» ص 4۳). فڕŠĞŠÙَْْٗڃۉْڃڎۃ۹۸۹ SSeS‏ 

سورة الرّو» الآية .٤‏ 

»( القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳» ص ۲۰ 

۳ الملصدر السابق» ج ۳» ص ۲۲. 


)۸( القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۲»> ص ۲ 
© إشارة إلى الآين: على لسن وي عَلََة انانم ) سورة لرن الآتان .٠-۳‏ 
)٠۰(‏ 1 


القلقشندي: مصدر سابق» ج ۳> ص ۲۱. 


1۷¥ 


بالتهذيب والتنقيح. فتأتي "الحودة" في المنزلة الأولى» للحصول على اسم الكتابة". 


والتجويد كما هو متعارف» حسب الاصطلاحات الحديثة والقديمة» هو تعلّم النطق الصّحيح 
بحروف القرآن» ومعرفة أحوال الوقوف على آياته. والغاية من ذلك حفظ اللسان عن الخطاً في تلاوة 
القرآن. ولقد حصر العرب علم التلاوة بسبع قراءات» صنفت فيها مؤلفات. وتعيد مختلف هذه 
القراءات بالتواتر والإسناد إلى البي عمد (ص). مع أن بعضهم أوصل عددها إلى أربع عشرة”". 
والتجحويد لا يعي اهتماما بالقراءة بالنطق العادي الصحيح» بل هو تحلية للنطق وتحسين له» ويدحله 
بعضهم في باب الصوتيات وموسيقى القراءة“. 

الكلمة هي حور فن التجويد لفظا (قراءة) ورسمًا (حطا)» ويبرز ذلك في مسأل المد 
والوقف» أو الوصل والفصل؛ وكأما عودة بنا إلى أصول ونشأة الط ووضعه“. واللافت هو المد 
الصوتيء المشابه للم الخطي. وكلاهما يقوم على الحركة (المدة) في الخط» والحركة الإيقاعية 
والسكون في الصوت. ويْسمّي احرّدون هذه المد "حركة" قد تصل أحيانا» وحسب وتيرة القراءة 
والترتيل» إلى ست حركات“. وكما أن حركة الخط حلال كتابة الحروف المنسوبة "مقدرة في 
الفكر" حسب ابن مقلة". فإتّها كذلك تقريبيّة بحسب ابتغاء القارئ في القراءة"“ (التجحويد). 


وبلغ اهتمام الباحثين في التجويد مداه» غير أنه توقف مع بدايات القرون الوسطى» وانغصر 
ذلك في الناحية اللفظية والقراءات» وعلوم القرآن. وقد عن محدثون في هذا الموضوع؛ لكنهم ۾ 
يتعدوا الحديث عن الموسيقى العربيّة كسرد تاريخي. وباعتقاد بعضهم أن التجويد هو المصدر الأساس 
لفن الموسيقى (النغم) والطرب لدى المسلمين بعامّة. فعلى ماذا يقوم فن التجويد (الترتيل القرآني). 


القلقشندي: صبح الأعشی» ج ۳» ص٠۲.‏ 

)( المرحع نفسه» ص ۳۲ - ۳۳. 

7 مشايخ القراءات السبع» وهم: إين عامر الشامي (۱۱۸ هد / ١۷۳م)»‏ وإبن كثير المي (١۲٠ه‏ / ۷۳۷ م)» 
وعاصم الكوقي (۲۷١ه/٤ ٤‏ ۷م)» وأبو عمرو البصري (٤١٠٠ه/‏ ١۷۷م)»‏ وحمزة الكوفي (١٠١٠ه/۷۷۲م)»‏ 
ونافع المدني (۹٦٠١ه/١۷۸م)»‏ والكسائي الكوفي ٠۸۹(‏ ه / ٤٠۸م).‏ (الداني: "التيسير في القرءات 
السبع"). 

() کا 


مكداشي» غازي: وحدة الفنون الإسلامية» ص .٠۲۷‏ 
انظر ص ٦۷ ٦١‏ من هذا البحث. 

.( صقر» عبد البديع: التجويد وعلوم القرآن» ص .١‏ 
انظر ص ٠۲٤‏ من هذا البحث. 


صقر عبد البديع: التحويد وعلوم القرآن» مرجع سابق» ص ٠١‏ (انظر المامش). 

)۸( من هذه المولفات: ابن جاهد: القراءات السبع (١٣۲۳ه/ه۹۳م)؛‏ الدايي: التيسير في القرءات السبع (١٣٠ه/‏ 
٠‏ ام)؛ القرطي: الحامع لأحکام القرآن (1۷۱ه/۱۲۷۲م)؛ ابن الحزري: منجد المقرنین (۸۳۳ه/۲۹٤١م).‏ 
ETT‏ 


مكداشي» غازي: وحدة الفنون الإسلامية» ص ٠١١‏ . 


1۸ 


فن التجويد الصونٍ رالتلاوة والترتيل) 
يعن فن التجويد والتلاوة بالحرف مفردًا ومر كبًا. وير كز اهتمام القارئ على تحديد متحرّك 
ة الزمنية لصوتيات النطق وتسمّى "المد". وللمد أحكام» لأنه مد لحي طربي. ويعن إطالة 
الصوت بحرف من الحروف» وأبرزها حروف العلّه» لأا صائتة وهي: الألف» الواوء الياء. والغاية 
من التجويد اظهار جال الكلام» حصوصا أن القرآن كان خلواً من علامات الوقف والترقيم. أما 
تواتر القراءة فمصدرها الأسبق هو الحفظ» ومرتكزها في ذلك هو "السّماع" المرهف بالنصوت 
والجوارح والقلوب ۾ راذا فرئ القرءَان فاستمعوا له وأنصوا کک مون چ 4 . ولعل رالأذان) 
قال رن اك الي عرفها أتباع الدعوة المحمديّة» حين أذن بلال الحبشي لأول مرَةَ في 
تاريخهم» في القرن الهجري الأول. 


-١‏ السماع بالاذان ا وإذا سَمعُوا مآ أُنزل إلى الول ترف أغيته م تفيض مر آلدتّع 
ما عَرفُوا م من الح يوذو را اا فا تا م ع الین @ 4 “ والسماع تأكيد على 
أهمية حاسة السمع وأداقا في عملي التلقي والاستيعاب. 

۲- القراءة المحكررة التأنية: < ل ترك به و لعجل بم @ او عَلَيَنَا جنع وقرءَاتَهء وي اذا 
قَرأتلةُ فًاتبغ قرائ رچ 4 ”“ تبيت لبد التكرار لمريد ا العقيدة والفهم النصي 
عَحَل. 

۳- البیان: :0 ٤ٗعَلَتَا‏ بيا ¢ ` ا والإيضاح. 

-٤‏ الترتيل والتحويد: ‏ نيَب به فُرَادَك رلت رتيا 4 ”" أو « أو زد عليه ورل آلفَرءَان ترتِي 
ت چ“ وهو تأكيد على جالية الترابط اللفظي والمعنوي والعلاقات الصوتية» وتواصلها 
موسيقيا وجاليا. 

كل هذه المعطيات الفنية والتربية الذوقية والسماعية» تكاملت في بيعة ما بعد الدعوة» 
وأسّست ل محمالية اللفظ والنط معا. والتأكيد على "السماع" بداية وماية؛ هو تأكيد على استيعاب 
هذه البيئة من المهد إلى اللحد» حيث يسمع الطفل الأذان المتكررٌء» وترتيل القرآن المتوالي بانتظام 
وحشوع» وترافقه اللغة وحروفهاعما تستلزمه من إشباع» ومد» وإدغام» وتفكيك» وترحيم وتفحي © 


صقر» عبد البديع: التحوید» ص ۳۳ - .٠٤‏ 

سورة الاعراف» الاأية .۲٠١٤‏ 

)"( الحبشي» بلال» بن رباح» (ت ۲۰ه/۱٤1م):‏ صحاي. اول من أڏّن. کان عبداً افتكّه وحرره أبو بكر الصديق. 
قاتل مع البي في جميع الغزوانت. توفي قي دمشق (المنحد في الإعلام» طبعة ۱۳» ص .)٠١۹‏ 

سورة المائدةء الآية ۸۳. (هدى: جمع هادون» والمادون هم المهتدون رعلامتهم المهدى ر( هه 8 8: الملاة) 

أو "صلاة الجماعة"). 

سورة القيامة» الآيات .١۸ >1۷ ›١١‏ 

سورة القيامة» الآية .٠١۹‏ 

سورة الفرقان» الآية .٠۲‏ 

سورة المزمّلء الآية .٤‏ 

الفيتوري»› الشاذلي (وآحرون): اللغة والوعي»› ص .۱٤۷‏ 


(٥) 


1۹ 


ذلك ما يجعل اللغة العربية تعيش مع المسلم حية مهذبة من صفحة المصحف إلى بلاطة القبر» ومن 
صوت المؤذن له» إلى صوت المصلي عليه» وتلك بذاتما دروس متوالية ومستمرة في فن ونغم التجويد 
وايقاعاته الصوتية؛ ولمذا ساوى القرآن بين الأسماع والأبصار» وقَدَّم الأولى على الثانية في ايرادها في 
نص الآيات» وزاد الأولى عددا“. وطمذا تفسيرات وأسباب أبرزها أن تلقي الوحي كان عير السمع» 
وكذلك تلقي القرآن وحفظه مشافهةء إضافة إلى تلقي صوت الأذان» وترتيل القرآن في الحياة اليومية. 
وما للدعوة إلى الإسلام من عملية تواصلية تعتمد الأسماع وسيلة للوصول إلى مخاطبة العقل. يضاف 
إلى ذلك كله أن "السماع" كان وسيلة أساسية في ظل الظروف الي نزل ما القرآن والوضع التاريخي 
العام المرافق لذلك. 


وزن الصوت لدى العرب سابق لوزن اللخطء وهذا حلي واضح في الشعر العربي الذي سبق 
البعثة المحمدية بقرون عدَة. فالشعراء الجاهليون نظموا الشعر بالسليقة موزوتا من دون علمهم 
بالعروض» ولكن هذه الظاهرة قائمة على أساس نغمي؛ فالشعر العربي اعتمد على الموسيقى“ 
والوحدات الصوتية (التفعيلات)؛ وما البحر الشعري سوى قراءة صوتية موسيقية بحتة. فاو سيقى 
ظاهرة متجذرة في الكلام العربي. وأصل منشاً الغناء وهو اعتمادة على موسيقى الألفاظ» وهذه 
الأحيرة من أصول فن التجويد'. وهذه اللخاصيّة اللغوية تبرز أكثر ما تبرز في الشعرء ومن الطبيعي أن 
يكون الشعر قطعَ مراحل طويلة للوصول إلى هذه الأوزان الموسيقية الي لاحظها الخليل بن أحمد 
الفراهيدي. وقامت هذه الملحوظات على نظرية الساكن والمتحرك في وحدات التفعيلات بججعل الفتحة 
( ) ترمز إلى المتحرك» والسكون ( ) يرمز إلى الساكن من حروف هذه الوحدات؛ الي تنتظم 
في (بحور) هي ستة عشر بحرا . ووجد الخليل أن مقومات هذه البحور ونظامها ينحصران في عشر 
بمحموعات“. فنلاحظ أن البحر هو عبارة عن صوتيات البيت الواحد» ولعل في التسمية ما يوحي 
بتعدّد الح ركات والتفاعلات والتموّحات المتجدّدة» كما يوحي بالسطح الواسع والعمق المائر © 
المفتوح على الاحتمالات والتنويع لمن يريد ركوب جور الشعر. 


ورد (السّمّع) بصيغ مختلفة في النص القرآني 1۸٤‏ مرة» بينما ورد (البصر) بصيغ مختلفة ١٤۸‏ مرة. 
اللائكةء نازك: قضايا الشعر المعاصر» ص ٦۷؛‏ عبد النور» حبور: المعجم الأدي» ص ۲۹۲. 

ابر علي» محمد توفیق؛ واسبر» حمد: الخلیل معحم في علم العروض» ص ۲۹ وما بعدها. 

(٤) 


مكداشي» غازي: وحدة الفنون الإسلامية» ص .٠١٤١‏ 

غلمية» الوليد: اللغة أصل الطرب» ندوة: "الأغنية العربيّة" اللاذقية» سورياء الوكالة الوطنية للاعلا» /۸/١١‏ 

. 20-۳٩ ۸.:.:..ض‎ 

المرحع نفسه» ص ۳۷ . 

. أحصى الخليل حمسة عشر جرا واستدركه تلميذه الأخفش بالبحر المتدارك» وهذه البحور هي: الطويلء المديد 
البسيط»› عخلع البسيط الوافرء» الكامل› المزج» الرحز» الرمل»› السريع» المنسرح» الخفيف»› املضارع»› اجتث»› 
المتقارب» المتدارك. وهناك الأبحر المهملةء المولدة» وججموعها ستة هي: المستطيل» الممتدء المتعد» المنسرد» المطرد. 
(قاسم» تحمد: المرحع في علمي العروض والقوافی» ص .)١١١۹-٤٩‏ 

أنظر الباب الثان» الفصل الأول» ص ٩۰‏ من هذا البحث. 

اللائكةء نازك: قضايا الشعر المعاصر» ط ۲ن بغدادء لامط» ۰٦۱۹ء‏ ص .٠١‏ 


(1) 


1۷۰ 


كان من الطبيعي أن يترافق الأعجاز النصي الحديد (القرآن) .عا يفوق هذه السليقة الموزونة 
والوحدات النغمية» أو يوازيها على الأقل» ليمكن التفات العريي إلى النص الحجديد. وذلك لا للكلمة 
المغناة من وقع محبب لدى العرب ومن تأثير قوي في نفوسهم» فكان طغيان هذا الفن امحبب المؤثر 
بصيغة حديدة هي التلاوة“. لذلك لا يفاحعنا هذا التطريب الموسيقي والتنغيم الحبب في الأذان» 
وأنواع التلاوات والتراتيل القرآنية» الآسرة للأذن والمؤنسة للروح. 


وحُمعت صفات مخارج الحروف في التجويد» بسبعة عشر مخرجا") أما اقصر طريقة لمعرفة 
خرج الحروف فهي تسکينه 1 تشديده مع إدحال همزة الوصل بأي حركة شاءها القارئ. وبعد 
الاستماع» فحيث ينقطع الصوت يكون مخرج الحرف الحقق". وبين التجويد الصوتي والتجويد 
الخطي» فتح النص القرآن جالاً للتناغم والتماهي» من انبساط الصوت ومدَة» إلى ترابط الكلمات 
امتواصلةء إلى شبكية وفضاء التلاقي» إلى حالات الوقف. وكأن تماهي المد والوقف لفظاً وحطاً هو 
الذي اوحد هذا التواصل وكان العمل الفئ الخطي على البسملة صوتا وحطاً من أبرز تلك الإشارات 
الجامعة. فتجد أن أحكام النجويد الصون) انطبعت على عاولات كبار الخطاطين بدا بابن الاب 
الذي زس البسملة بطقا لد الصوت» والتواصل والشكونيةء زانرف هذه الزؤية لأحتا ى المارة 
كما في موسيقى الطرب العربي“. واللافت هو إشتراك اللغة والخط» عند العرب .عسائل ومفاهيم 
ومصطلحات أساسية تبدا بالأحاسيس» و لاتنتهي في عملية الدربة وهي: السّماع» والقياس» 
والوزن» والتجويد. وهي كلمات مشت ركة في اللغة والخط؛ وهي تحمل مناهج وتقنيات متقاربة. وهذا 
لا يكون صدفة وعادة في لغات الأمم وخحطوطها. وهذه المصطلحات كانت وما 0 في ساس 
ا الجر كة ابحمالية للحرف» أو اللفظ» على مدى تاريخ الدراسات القدعة والحديثة والمعاصرة. 


)0( مكداشي» غازي: وحدة الفنون الإسلامية» ص .٠٠١‏ 


صفات مخارج الحروف في التحويد هى: الجهر» الممس» الشدة» الرحاوة» التوسّط (بين الشدّة والرحاوة» 

الاستعلاء» الاستفال» الإطباق» الاستفتاح (أو الانفتاح) الصفيرء القلقةء الانحراف» التكرار» الاستطالة» التفشي»› 

اللين» المّة. (الصام» صبحي: دراسات ف فقه اللغة» ص ۲۸۳-۲۷۷). 

الصام» صبحي: دراسات في فقه اللغة» ص ۳۲۱ - ۳۲۸؛ فروحي» أحمد: التجويد الواضح» ص ٩‏ وما بعدها. 

مكن مراجعة شارات القجويد الصونٍ في أواخر الصاحف» وقد تم رسمها خحطياً كمصطلحات لضبط التجويدء 
وهي: هن علامة الوقف اللازم» ط: علامة الوقف المطلق» ج: علامة الوقف الجائز» ص: علامة الوقف المرخحص» 
صلى: علامة على أن الوصل أولى» لا: علامة عدم الوقف» قلى: علامة على أن الوقف أولى» س: علامة سكتة 
على الحرف. #: نحم تعشير النص القرآي. #: مكان السحود. (@: رقم الآيد. 


مكداشي» غازي: وحدة الفنون الإسلامية» .۲۲٠‏ 


(r) 


۷۱ 


فن التجويد الخطي ( رسم الخط) 

وبالعودة إلى التجويد الخطي» يستفاد من معانيه التدريب الدائم» وتقليد نغاذج متقنة 
سابقة» ولكل عصر بحوّدوه ومزية عمّا سبقه. فالمتأمل في الخطوط الحوّدة في القرون الأولىء لا 
يعكنه مقارنتها بخطوط جَودة في القرن العشرين» كما ذهب الحدثون. لكن ذلك لا يعن سوى 
التطوير والطواعيةء أما العودة إلى الخطوط السابقة فتأتي لأهداف دراسية وأبحاث موثقة» عن طبيعة 
ا لخط وأطره الفنية العامّة. ولا شك في أن التجويد مرتبط بالتطوّر والدربة ومقدرة الكاتب وسلاسة 
يده وطواعيتهاء إضافة إلى وسائل الكتابة وأدواتها وتقنيّاتما. كلها أمور أساسية لتحسين الإداء 
بالإضافة إلى الذائقة الفنية الي تزداد رقة وشفافية مع الخطاط المرهف. 


وهكذا نحد القلقشندي يجمل تحويد الخط في بابين مهميّن» الأول: حسن التشكيل» والثاني 
حُسن الوضع". ويقصد بالتشكيل تماما تشكيل العناصر (الحروف) أو تركيبها في فضاء الصفحة 
(الفراغ). ويقصد بحسن الوضع» امتلاك النطلًاط لعرفة قواعد كتابة مادته الخطيّة وأصوهماء (معرفة 
النسب تكون بالدربة والمقدرة). ونلحظ أنه قدّم التشكيل (الشكل) على حسن "الوضع" لأهمية 
الت ركيب التشكيلي للحروف. فهناك العديد من الخنطاطين الذين بمتلكون المقدرة على الكتابة طبقا 
للأصول» ولكنهم لا بمتلكون المقدرة على التشكيل. 


أسُس "حمسن الشكل" (المشكيل 5 

-١‏ التوفية: إعطاء كل حرف حقه من النقش» والإنحناء والميل» والتسطيح. 

-١‏ الإتمام: إعطاء كل حرف حقه من الطول» والقصرء والدقة» والغلظ. 

-٣۳‏ الإشباع: إعطاء كل حرف حقه من صدر القلم» والتناسب بين اجزائه دقة وغلظا. 

->٤‏ الإرسال: أن يسل المخطًاط يده بالقلم من دون توقف» أو ارتعاش» فيجري القلم بسرعة 
ليضبط الحروف والمدات والارتفاعات. 


وهذا يعي أن يتساوق وضع الحروف ودقة كتابتها مع قوة "التشكيل الفضائي" للحط» وهي 
غاية ني الابداع» وتنم عن حصوصيّة اطاط المبدع. وهنا تنطبق وظيفة الخط على واضع الحروف 
(الخطاط)» ولكن لا ينطبق ذلك على المشكل رأو التشكيلي)؛ لأن هذا الأخير يكون بلغ طريق الفن. 
وتلك من خواص الإبداع. فحرن ارتفع الخط العربي عن الورق والقراطيس» وتخطى التراسل 
والوظائف العامة والمكتوبة» يعي ذلك أنه تخطى "الوضع". وحين يرتفع على الحوائط العالية وقباب 


(۱) 


عفيفي» فوزي: الخطية» ص ۱۸۲. 
المرجع نفسه» ص ۱۸۳, 
(r)‏ الولة شا ي صبح الأعشى» a‏ ۳ ص۱۳۹ 
)4( 


المرجحع نفسه» a‏ ص ۱۳۹. 


1۷۲ 


امجحوامع والمقامات» والثياب» والصحون» فإته بذلك بدا يتخحطى الحرفة» ويجمع إلى الوظيفة (الوضع)» 
حسن التشكيل وهذا بات فا انا فهل كانت غاية الخطاط الذي يزين بخطوطه قبة حامع أو 
حراب هي عملية وضع وجمع وظيفي للحزوف؟ أم أنه كان بيغي إلى شيء آخحر؟. فالكتابة الرسم هنا 
تخطت الوظائفية إلى غاية أبعد منهاً وأسمى. تلك الغاية هي التشكيل» (أو حسن الشكل) كما ذهب 
القلقشندي. 

فالحر ف فيما تقدم له شبكة من العلاقات ضمن فراغ المساحة» فعلاقاته تمر بحساسية عالية ها 
حواليه» من نقوش وفراغات» وحروف. فهو في تكوين مسطح تحروطه عين نافذة رهيفة وشفافة» 
وتحيطه رؤية فة هي المعاصرة وهواجس المستقبل. وعليه كانت التوفيه والإتمام» والإشباع والحرأة 
والإرسال من دون توقف أو ارتعاش. كلها مسائل حسنّاسة منوع فيها الخطا. لذلك تكرّرت كلمة 
(إعطاء) في نص القلقشندي» والإعطاء هو أكثر من انجاز مهمة ورصف حروف واتباع نموذج. 
"الاعطاء" هنا لامس الفن والذوق والرؤية إلى الذات والخط والحيط والكون والطبيعة والله. هو 
فلسفة فنيّة. وبذلك يصل الخطاط إلى الحودة والاجادة ويتقن "التجويد". 


اس "حسن الوضع" رالدربة والمقدرة على الاتقان)": 

-١‏ الترصيف: وهو وصل الحروف بعضها ببعض رصقا جيدا. 

- التأليف: وهو جمع كل حرف غير متصل إلى غيره على أفضل ما ينبغي ويحسن. 

۳- الدسطير: وهو تنظيم الكلمات ووضعها على السطر» حن تصير سطراً منتظماً كا لمسطرة. 
-٤‏ التنصيل: وهو عمل مذات مستحسنة في مواضع مختلفة من الحرف. 


اللا قهن الصفات الأربع» أما لا تخرج عن معاني الصنعة؛ وقد فسرها القلقشندي 
فاتيح كلامية أربعة لخصت ذلك وهي: وصل الحروف» وجعهاء وتنظيم الكلمات» وعمل مدّات 
للاستحسان» ولا شيء غير ذلك. وهذا لا يتعدى تعلّم الإحادةء إلى التجويد» من صيغة (تفعيل). 
فقمّة التجويد هي الحركية المتشعبة العلاقات» وكأما شبكة مسطحة بعلاقات أفقية انتشارية» لا 
تخاف الاتساع. 


ويذهب القلقشددي إل أن "باب الخط وأقلامه و حسن تدبیره ك يسع استرة او 


ويفرد عشرات الصفحات لأشكال الحروف وصورها وأشكال نقطها ووصلها وفصلها) ما يبين 


OHH) (۱(‏ ي صبح الأعشى» ج ۳« ص (f°‏ 
(r)‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳؛ ص .۱٤۸‏ 
(r)‏ 


امرحم زفسه» ج ۳ ص ٤۸‏ ۱- 1۷٦۱ء‏ وما بعدھا (مع غاذج حطوطية عدیدة). 


¥ 


بعد نظره الفيٰ ومعرفته بدقائق وتفاصيل الخط الغربي» وصفاً وشكلا وتشكيلا. وح ركية التجويد تي 
اللغة والخط تبرز من خلال المامش المتروك للمجود (المرثل) في حركاته (مدات الجرسية) الخاضعة 
تقرببياً إلى تقديراته الي يرتفيها؛ فيسرع ها أو ببطئ بحسب مستوى القراءة» ويسترسل طبقا لحالة 
التطريب والتلحين. وكما هي الحال مع الترتيل» فإن المسألة مشايمة مع الخطء فإن حُسنَ الشكل 
والوضع في الط متروكان "لنسبة مقدرَّة في الفكر". وهذه الحركية تؤكدها مطالع التجويد ترتيلا 
وخحطا في كتابة البسملات» وترتيلها في بداية سور القرآن". وهي ختلفة من حطاط إلى آخحر» ومن 
قارئ إلى آحر. وهذا ما يجعل البحث مفتوحا على التأمل» في ما نرى وني ما نسمع. 


خلاصة الفصل الأول 
لقد اتضح نا من حلال هذا الفصل»› ُن الجازية منحت اللغة أبعاداً وآفاقا جحدیدة . وتناغم هذا 
التوضيح مع طبيعة الخطية العربية لفصول حلت. 


ولعل أهم ما فتحته استعمالات الجاز من أبواب هو التطوّر الدلالي اللغوي. فر كرّنا على الغن 
الدلالي. وأكدنا أن الاستعمال هو الذي يسهم في فتح هذه الآفاق. ورأينا أن شبكية العلاقات 
مفردات الحملة» هي الي تفتح "فضاء اللغة"» كما أن مواقع الحروف المخحطوطة هي الي تفتح 
علاقات تشکیلات هذه الحروف مع فضاءات هیا کل التکوین. 


ها ف د اا ق ر الک ا م ا لاف ٠‏ < 

و ب ر من س» ا 
الجوهري اجرد الرؤيوي. وهذا ما جحعل اللغة تتطور» كما الخط» فتو اکب الزمن وتحمل المفاهيم 
الجديدة. وهذا ما يختصر "روح المعاصرة" في اللغة والخط ق 


وبعد ثبوت التواصلية» عمدنا إلى البحث في مبادئ وآفاق التجويد اللغوي والخطي» 
وشرحنا هذا التفاعل الثنائي الحي» بين اللغة المكتوبة (الحرف المرسوم)» وبين اللغة المقروءة (الحرف 
الطرف: و اكذتا غلل مذهب ار كه اماس فاع و كدق العزبية لغة وغخطا. 

وإستنتجناء أن مرد هذا التماهي في حصائص تركيب اللغة العربيةء عائد إلى طبيعة نظامها 
الداحلي» التكوييْ؛ وهو صيرورة قائمة ومستدمة في اللغة العربيةء وصورها الخطيّة. وإن انفتاحها 
على آفاق جديدة محتملة لا يلغي بعض التفصيلات الحروفية الشكلية؛ كما لا ينتقص ذلك من 
مبادئها في التواصيليةء والخطيةء والتوالدية. 


صقر» عبد البديع: التجويد» ص .٠٠١‏ (انظر الهامش). 


.۷-٦ إبن مقلة: رسالة في علم الخط وبري القلم» ص‎ (r) 


Y٤ 


الفصل الثانى: التجريد الخطى 
١‏ التأمليةء مدخل إلى الرؤية الخطية. 
۲- التجريبية قي التكوين الخطوطي. 
۳- الأبعاد والرؤى الصوفيَّة للخط العربي. 


> الآفاق المستقبلية المفتوحة. 


٩ 


J IMOIUMIL/ 


الألف بتحولاته المختلفة 


التأملنة 
مدخل إلى الرؤية الخطية العربيّة 


توطئة 

تبقى دراسة الئط العربي ناقصة» إذا م نتعرّف إلى المفاهيم الحضاريّة والرؤى الفنيّة ال 
تطبعه. فالفط العربي تعدّى وظائفية الكتابةء إلى قيم جماليّة أبعد منها؛ ولمذا أحترنا التأمليّة بابا 
كمحاولة معرفية للوصول إلى عوالمه منذ بداية الدراسة. وهذا لا يعي استبعاد التجريبية .مراحلها. وقد 
أولفاها اماما عاضا ين الح ي غاة الط وتطررة .فا الرن هى ابن حار ة حل 
مفاهيم و تقوم أساسا غلى فلسفة التأمل للأجابة عن أسعلة مضيرية للكون وما وراءه وللإنسان 
والحياة والحقيقة» وهذا ما ترب عليه تصور ونتائج فنية تقوم على الحدس والاحتبار الصوني". 


الخط العربي يحاول دو باعتباره نقاجا ا هذه المفاهيم» الكشف عمًا وراء الجمال الحسي» 
وما هو أبعد من النظام النسبي» للوصول إلى الجمال في ذاته» وإمكانية وضع التفاسير كثمرة هذا 
اقانر» ذلك الس فعا المتحب لطر بن ظل هله المطات كان اقات :الزن :ن 
الإسلامي» والنط حزءا من رؤيته الفنية وغايته الوظيفية» يدير ظهره لضجيج العام من ا ار 
بالغاية والعلّة الأولى» .ما طبعته فيه العقيدة الحديدة؛ فيراها في ذاته ويتوح ها « آلَخمّر ل عل 
قرات (@ كَل اسن ج عَلَمَه ليان ر الشَنْس والقمَرُ بخان م وف والشجر 
يَسْجدَان » وَاَسَمَآء رَفَعََا وَوَضصَعَ آلميرّارت ري 4. إنه النظام الدقيق امحسوب» الذي يربط 
الاجزاء (المخحلوقات) بالكون رالطبيعة) باخالق (الل). لذلك يرز التأمل وسيلة موضوعيّة ومنهجا 
فلسفياً يحاول الإنسان عبره البحث عن معن وجوده“. فالتأمل يتناول موضوعات لا تخضع للحواس 
حين تقف هذه الأخحيرة عاحزة عن الإجابة. ويحاول تفسير المعن الخفي للغرض أو الغاية. فيذهب إلى 
ما هو أبعد من تفسيرات الحواس والتجربة والإستقراء. ورغم كل الانتقادات» الحقة أحياناً بابتعاد 
التأمّل عن الواقع» فأنه باق حي الآن» وهو يغري الفلسفة للدحول إل عام ينسّق بين الحقيقة الأسمى 
ET‏ 


)۱( انظر الفصإ الثاني من الباب الأول» ص .٤١-۳۸‏ 
زریق» قسطنطین: في مع ركة الحضارة» ص ۱۳۰ - .٠١۳‏ 


زيناي» حورج (وآخرون): الموسوعه الفلسفية العرييّةء ج »١‏ ص٠٠٠.‏ 
سورة الرمن الآيات: ١‏ - ۷. 

زیناي» حورج (وآعرون): مرجع سابی» ج ١اض‏ ۲۰۲: 

(1) 


المرحع نفسه» ج ۱» ص .۲١۷- ۲٠۰٤‏ 


۱۷V 


الخط العربي وعوالم التأمل 

إن الحروف صور الكلمات وخحيالاتماء والنط فعل التشكيل بيد الخطاط» وهذا حروج على 
المهمة الوظيفية الأساس للحط إلى ما هو أبعد منها. وكما يعكسٌ الخيال ظل الإنسان كحقيقة أزلية 
أبدية» كذلك في نظر باحثين في فلسفة الخط يجدونه كوسيلة لش العين نحو نقاط متحرّكة؛ أو رمز 
أو مضمون» والكشف يكون بالتأمل". والعربي لا ينظر إلى الط إلا كصورة» تترجمها يد الفنان 
معزل عن القاعدة واللسب. والدليل هر كتابة آلاف ا لخطاطين لحرف عربي واحد وجخط معيّن تكون 
نتيجئّه آلاف الصور المحتلفة هذا الحرف» باحتلاف أيادي الخطاطين. وذلك بالرغم من وجود 
قواعد حطية صارمة ودقيقة لتجحويد الخط؛ فالمطروح هنا هو طبيعة وظائفية الخط العربي» ال تخطت 
ذانما إلى ما هو أبعد وكأنما انعكاس لا هو أرقى وأعظم انسجاما مع طبيعة رؤيا الخطاطء وبات 
المطلوب هو الكشف عن أهميّة الخط العربي ك (بعد)» وليس كموضوع. 


وإذا كانت "وظائفيّة الفن الاسلامي"قد تحلت ف السجاجيد والمصابيح وبوصلات مواقيت 
الصلاة ء فإن هذه الوظائفية حلت في الط أول ما تحلت» بالرسم والنيرنحات والأحرازء لتسير نحو 
غاية. فسجادة الصلاة للسجود“. كذلك فإن الخط .ععى الرقي» أحذ معناه من طبيعة غايته 
الخطوطية كبعد تأملي ينطلق نحو الأمثل والأكمل: فالرقي من رقاء يرقو» ارتفع» وصَعّد وترقی» 
وترقية الكلام رَفْعه» والرقية (بالضم): العُوذَة ج رقى”. وكلها تعن الرّفعة والارتقاء تيمنا للوصول» 
إلى غايةء إلى المرتقى» الأمثل» وبذلك التقت وظائفيّة الخط تشكيلاته الغائيةء وأن الوعد بالاستجابة 
هو امحفز» ليؤدي الخط دوره الارتقائي. وهذه الغاية عينها هي الي حعلت الخط العربي يعرش على 
قباب المساجد» وجدران المآذن الإسطوانية مدذ مغات السنين إلى عصرنا الحاضر. والتأمل هو السبيل 
إلى الببحث عن الحقائق الكلية المجحامعة. فلا حقائق جحتزأة في الدعوة الاسلامية ومفاهيمها 
وعقيدتماء بل هي حقائق ثابتة عن الخلق والله» والكون» والفناء واليوم الآحرء والقيامة. وهذه 
الحقائق فيه دورة تبدأ بالحياة الأولى» وتنتهي بالحياة الآحرة (القيامة) “. وبين الحياتين تفاصيل» أبرز 
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)1( آل سعید» حسن شاکر (وآخحرون): البعد الواحد» ص .١٠۸‏ 

0 عفيفي» فوزي: الخطية» ص .۱۸١‏ 

0 آل سعید» حسن شاکر: مرحع سابق» ص ۱۲۳ . 

9( الصايغ» ”مير: الفن الاسلامي» ص ۸4. 

.٠١۹ راسجد رآفترب 4# سورة العلق» الآية‎ $ )٥( 

7( الفيروزبادي: القاموس الحيط» مادة (رقي) عکساً. ص ٤٦٦۱ء‏ راجع الهامش أيضاً. 
(v)‏ 


« كيف تکفرورے بال وڪم رئا قأخبعكُمَ ثم يكم ثم خَييكم لم اله تُرَجَمُور رج سورة البقرة» الآية ۲۸. 


4۸ 


ما فيها التوحيد والنظام والتتريه (التجريد) والحياة الأولى مادية» بينما حياة الآحرة قائمة في عالم 


وقي هذه الوحدة تتفاعل الأناء وتنسحم ثم تذوب. وهذا لا يعي الغاء لدورهاء إنغا تأكيد 
على هذا الدور» ولكن من ضمن دور الحماعة» والرؤية الواحدة فمذه الحماعة. فالتوحيد حور أساس 
بدونه تتقوّض فكرة الدعوة الاسلامية؛ لذلك فالرؤية التأملية تغوص خحلف هذه المفاهيم للبحث عن 
مستقر التوّحد» ترى ما حلف الحجب» لتشهد له. وما الواقع سوى بحليات متعدّدة للواحد الأصل 
والعلة الأولى. من هنا يمكن تلمّس البعد التوحيدي للخحط العربيء الذي سمّاه بعضهم ب "البعد 
الرالحد "أن اعدد ى الأشكال والرسن والخلرقات ما هو سوئ جات للراحد: و كان الط 
بتجلياته احتصارات إشارية هذا البعد. "إن الاطار الفكري للتعبير بواسطة الحرف [العربي] يقتضي 
عد العمل الفي هو مكاني ولكن في شكله الرمانء وهو أيضاً أن يعيش الفنان [الخطًاط] لا - 
موضوعيّة فنه» ولا ¬ شكليته في آن واحد".ذلك هو التوّحد الكلي المطلق المتجاوز حن لعالم 
التجريد. إا عملية رؤية تأملية تتخطًى المرئي إلى ما هو أبعد منه. فالتكوين البنائي والشبكي للخحط 
العربي يغرف من هذا العمق الكون المتوّحد. وهذا منطلق من المفاهيم التوحيدية الي أكدها القرآن 
مع تبيين نماذج لا تحصى من الاطعمة والأذواق والنباتات وحركية الحياة وتوالدها $ أا صبَبَتَا ألما 
ما چ نم قفتا لأر عا ج ناتتا فیا حا چ رع رض ج رزیرنا زد ج وخدابق 
عا ج رکه رانا ج معا لكر رَلأتعمك ر 4 . فيلحص النص القرآن دورة الحياة 
وعنصرها الأساس (الماء) ويدعو للتأمل "فلينظر" وامحور هو (الإنسان والأرض). وكل هذا الاحتلاف 
والثمرات والأعشاب ما هي سوى "متاع". مع العلم أما تعدّدية في النوعية والأنظمة والأطعمة 
والأذواق. وکل صنف منها له نظامه وله موسمه وبيئته ونماؤه. أها شبكية من الأنظمة لا تنتهي»› وما 
هي سوى "متا ع" لأا بجحليات عن العلة الأساس. وهي وحدة الحياة ا والسائرة نحو غايتها 
وحتميّة مصيرها. فالغاية تأملية والدعوة إلى رؤيتها ك (بعد) وليس كموضوع؛ وكنظام» يرتبط 
بعلة أساس وليس مفارقا ضما. 


والخط العربي يتمثل هذه الرؤية المفهوميّة» ويصرّرها وينقلها إلى عوالمه التجريدية» بل هي 
عوام» يا نحذها التأملء إلى ما هو أبعد من التجريد. الط ذا المعى هو "اثر کونڼ»› أو اة تفاعل 
تكوينات كونية تحمع ما بين الفنان [الخطاط العري] العا( 


ال حا خن اک زاون لراک فن 
)( المرحع نفسه» ص ,۸٦‏ 

T~ سورة عبْس» الآيات‎ (r) 

(4) 


آل سعيد» حسن شاکر (وآحرون ): م.س» ص 1 ۸. 


۷⁄۹ 


للحوض ف جال التأملية صعوبة بالغة كونها تعتمد الحس الداحلي» ولا تدرك إلا من خلال 
نوع من المعالجحة الداحلية؛ حالها في ذلك حال الصعوبة حين دراسة علم الدلالة. ون ا کان 
الصعوبة عكان» إدراك الغرب ممذه الفلسفة التأملية الي وصلت إلى التجريد العربي س الاسلامي. 
وقد تأحرت حضارة الغرب عن فهمه إلى مطلع القرن العشرين الميلادي. بل أن بعض الصوفيين قال 
ب "التوحَد" الذي م يتفهّمه حى بعض المسلمين في السلطة» سوى الخاصة منهم» وفسر على أنه 
حروج على الحماعة. وهو ما فسر ارتداداً على الدعوة الإسلامية“. 


والمتذوقين للحط العربي في العودة به إلى ينابيعه» بل ولحظ نبضه الح ركي الذي يسير به نحو المستقبل. 
أا عملية كشف دائمة تشترك فيها أدوات حواس الخارج؛ وتأحذ بيد المتأمل حواس الداحل الي 
يراها بعين بصيرته» وليس بعين بصره الى بمتلك مثلها بقية الناس. ولمعرفة الخط العربي لابد من امتلاك 
هذا الحدس الاشراقي الداحلي. فبامتلاك هذا الحدس تنكشف مكونات حر كية الخط العربي امام آفاق 
الخال البعيدة» حيث لا بات مطلق ولا سكون مطلق. وتلك من أبرز مواصفات النط العربي وظلاله 
راغ الذي لا يقف إذا بدأء ولا ينتهي إذا توقف. ولكن الفكر العربي لم يكتف بالتأمل» بل 
تعدّاه إلى فعل التجريب. وأن التجارب القائمة على دقة الحسابات والمعرفة بطبيعة النظام» م تلغ 
القيمة الرؤوية التأملية» وكانت المكاشفة هي الغاية للبحث عما هو خلف المشاهدة. 


تأليفات خطوطية مبتكرة» للفنان حسين ماضي (لبنان) تبن طواعية الخط العربي وصلابته وتشكيلاته المفتوحة. 


اینو» آن: مراهنات دراسة الدلالات اللغرية» ص .٠۳‏ 

)( ہرز هؤلاء الصوفیین: الحلاج (ت ۳۱۰ ه/ ۹۲۲م)» وابن عرني (ت 1۲۸ ه/١٠١٠٠م)‏ وابن الفارض (ت 
۳ ھ/ ۳° 1م(. 

. ٠١١ مكداشي» غازي: وحدة الفنون الإسلامية» ص‎ (r) 

(+) 


آل سعید» حسن شاکر (وآحرون): البعد الواحد» ص .١١۸‏ 


1A۰ 


ق التكوين الخطوطي 


1 يبظ حط عا حظي به الط العربي من الاهتمام والتجريب. وهذا الاهتمام لا ينحصر 
عرحلة البعثة الحمدية وما بعدهاء كما ذهب العديد من المستشرقين الغربيين والباحثين العرب. إا 
تعدًاها إلى مرحلة سبقتها قرابة الألفي عام“ . ويؤكد باحثون في التاريخ اللغوي والخطوطي القلم» 
أن الذين كتبوا الأججدية العربية الأولى؛ المتصلة بانط الفرعون (التصوري) هم كنعانيون عملوا 
عناجم الفيروز جلوب جزيرة سيناء؛ وهو ما يسميه بعضهم الط "السينائي المريّف ^“ ویؤکدون 
انه بداية الابجدية العربية ٠۸٠٠١‏ ق.م. وما ينطبق على الخط العربي ينطبق على اللغة. كون الخط هو 
رسم للغة وتصوير لمعانيها ومقاصدها. وإن تعدد الصور الخطية (الإملاء) وتعدد اللهجات واللغات» 
لا يلغي المبدأً الإشاري للحط العربي» كونه ظلال اللغة العربية» وهو حاص بما من دون سواها. 


فالخط العربي لم يولد كاملاء ولا الفن العربي - الإسلامي كما ذهب بعضهم. لقد اكتسبا 

هذه الدرجة العالية من الإشارية والظلال الخطية"“ بعد مسيرة طويلة. واللافت أن هذه الإشارية 
الخطية استمرت مع بعض التعديلات بالطبع» لتقطع مسافة زمنية تصلنا الآن بأربعة آلاف عام من 
التجارب. وهذا ما يبعد فكرة النضوب ني الت” الإشاري الخطوطي العربي» والشبكية اللغوية 
الر اة الال طط اة اة لأرل وجحداوطها» والذي يجري مقاربة أوليةء يلحظ 
مدى مقدرة هذا الخط على التواصلية عبر ا بالرغم من الانکسارات والانقطاعات التارجخية 
الكبرى ال تعرضت ها المنطقة العربية على الصعد المحتلفة. واللافت في الط "الثمودي" وهر فرع 
من الخط المتطوّر عن المسند القدم» أنه بدأ ميل إلى الأفقية في بعض حروفه» وكذلك الأمر قي 
"الصفوي" الذي يعتبر امتدادا له والنطان الثمودي والصفريء» يعردان إلى القرون الميلادية الأولى“) 
وحصوصا في حروف باء (مب)» الدال (د)» الماء (ه)» وتبدو واضحة في الخط المودي وكذلك 
الواو (و)» والزين (ز)» حاءء (حم» الكاف وشكلها ( ك) واضح في الخط الصفوي» وكذلك 
العين (سع. وهذا يعن أنه التغيير الأفقي ا الأول ثي تاريخ الخط العربي الأبمجحدي» الذي 
مهد لأفقية الخط الحميري الواضح في غالبيّة حروفه'» مع العلم أن الألف الثمودي كان عموديا 
() آمال: ولفسون» نولدکه» بروکلمان» و واد علي» وغیرهم. 
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واقفاً فى بعض حالاته“. ومثله ظهر اللام (ا) كذلك صار الميم أفقيا (م). وهنا لا بد من ادراج 


أن هذا التمهيد الأفقي الأبجدي» الأول تبعه اتصال واسع النطاق مع الشماليين العرب» وهو 
ما حعل الأفقية العربية تۇر لاجقا في كتابة الآرامية بأحرف عربية متلاصقة موصولة. وكانوا متنوا 
علاقاهم مع أهل الحضّر. وكان الجنوبيون يقومون برحلة الربيع إلى الشمالء طلبا للمراعي في منطقة 
الجولان وميطها. ووحدت آثارهم بكثرة هناك. وقد تمتنت العلاقات بين الئموديين واللحيانيين 
والصفويين طيلة الفترة ۸٠٠(‏ - ١٠٠ق.م)‏ واللافت آنا امم كانوا يعبدون الإله "رحيم" كما 
ات ا 


ولعل في هذا التواصل ما جعل الكثير من الباحئين والكتاب يُغالون بنظرياتمم حول قدسية 
ا لخط العربي "الشريف". ونظريات توقيف الخط الي ما تزال حن الآن تظهر في بعض كتابات عبّي 
ا لخط العربي. والمغالين بوصفه حط يُشفى من الأمراض لا يخلق حول حروفه المنزله من هالة خحاصة 
تنوحد عبر تقنية معينة للحروف العربية وأسرارها“. ولعل مطلقو هذه النظريات والأفكار أرادوا 
الارتفاع بالخط العربي» فأساءوا إليه من حيث يدرون أو لا يدرون. 


فالتجارب ال مر ما الخط العربي» المشبعة بالمفاهيم التحريدية» وما بعد التجريدية» الموصولة 
بخيوط رفيعة من التأمل هي الي صقَائّه وجعلته محتصرا» كوشم أو علامة. وارتقت هذه التجارب به 
إلى الإشارية الشفيفة. فلا وحود للغة تحمل هذا الموروث اللفظي الذي يرقى الى أربعة آلاف سنة. 
ولا وحود لخط ما زال يرسم هذه اللغة على صورة واحدة» شاما بعض التعديلات» منذ هذه المدة 
الطويلة. وأتى الغرب ليفهم هذه التأملية بشفافية عالية"» بعد أن كان باحثوه يرون التحريد في الفن 
العربي - الإسلامي ما هو سوى زخرف”؛ عادوا ليرتفعوا به إلى مستوى النظرة العلمية والفنية 
الراقية الى يستحق؛ وإن قال بعضهم بأصوله البيزنطية“. ولكن الإعتراف عا هذا الخط من التحارب 


)۱( بعلبک > رمزي: الكتابة العربية والسامية» ص .٠١۸‏ 
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(ه) الهروي» محمد بن ابي سعيد: بحر الغرائب ومنتخحب الختوم» ص ۱۹۹ وما بعدها. 
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والتواصلية التاريخية› وما حمل من خحواص فنية ذاتية» مسألة ڌ تستحق الوقوف» في زمن النظريات 

العلمية الي تقوم على حجج العقل والمنطق. فکیف نتلمس آئار هذه التجارب؟ و كيف نتبین هذه 

التواصلية التارجخية في الخط واللغة العربية على السواء؟ وما هي خحطوامًا المنهجية المطبوعة بطابع تأملي 
؟ 

عربي؟. 


والتجحارب النطوطية العربية» وإن صبغت بالتأمل» فهي في الأساس تقوم على منطق العقل. 
وهذا ما حعل المقاييس والنسب الدقيقة تؤدي دورا أساسًا ثي عملية التجريب الخطوطي. فإن الاط 
اللسند قام على "النسبية" المتمثلة بالخط العمو دي الفاصل بين الكلمات. وقد حددت هذه الفصلة 
نسب ارتفاعات الإنسان التمثل» رسماء بأئي عشر حرفا في الأبجدية العربية اليمنية"“. كذلك 
حددت هذه النسبة العلاقات المعنوية السياقية للكلمات المتراصفة. ولأن هذه الحضارة محاطة 
بالصحراء الحافة من الشمال والحيط الماح من الحنوب» استأنست حروفها إلى الأشكال النباتية 
فطبعتها بطابع الشجر. ومع إقتراما أكثر من الحياة الزراعية» القائمة على ضفاف الأهُر مثل دجلة 

والفرات» والنيل» روالّرافق الحيوية مثل العلا ERLE‏ وغیرها"» رأينا أن النطين 

اللمودي والصفوي بدا يتحوّلان إلى الأفقية بتؤدة شديدة» ويؤثران في الخط الآرامي العمودي؛ 
وبدأت معهما عملية ظهور النصوص ا أفقيا. ولم يجد الأنباط عقدة في ذلك» فهم عرب 
أقحاح بأصوهم اليمنية القديعة» والوافدون هم أهل هم؛ تربطهم مم روابط القربی الحضارية والجذور 
التاريخة الواحدة» و "إيل" رب مشترك واحد "رحيم". وقد ورد هذا الرب في التوراة ۲۲۹ 
مرة» وا "الله" وهو الذي يعبده الكنعان التوحيدي الأول البي إبراهيم (ع) ول كار حَنيمًا 
شُتلمًا» ٠‏ 

هذا الحو البيئي والحضاري التوحيدي» ترك بصماته الخطية التواصلية؛ المتناغمة المفاهيم بين 
ا لجنوب (وخحصوصا حمير)» والشمال. وتثل هذا التناغم عبر الح ركة الإنسيابية الخطوطية» المطبوعة 
بالخصائص البيئوية المد في ظل نشاط تحاري بارز. كل ذلك أسهم في حسم الأمور لصاح 
الأفقية العربية الحديدة. 


وتبرز هذه الميزة التوحيدية الحضارية بوضوح مع الخط الحميري. ومع البوادر الأفقية الأولى 
أسهمت العوامل' التجارية بقوة في "وزن الخط العربي" بالشعرة. والوزن كما مر بنا" » هو مسألة 
تحارية المنشأً» ومنها روز الثقل» من (وزن) الشيء وزنا وزئة للجواهر الي ورن وامها الثمينان: 
الذهب والفضة؛ والوزن هو القدرء ويقال درهم وَرن» فوصفوه بالمصدر”“. ومن هذا الواقع التجاري 
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کان "الوزن" بالشعرة للكتابة مع تحوهها إل الأفقة ووو ر ن و وتلاقحه مع 
ا لحميّري» وتفاعله مع النبطي الذي بدا أفقيا واضحاء بعد ٠٠١‏ ق.م؛ حيث بدأت الحيرة تأحذ 
موقعها. فالحضارة الزراعية» بدأت تتلاقح مع أدوات الخط الأول e‏ ا "المسطرة"» 
وظهرت ل لطلة لفظة "السطر"» و عبارة 'التسطر " ol ys‏ . وهي تصمين 
دقيق لمعي "الط "° الأفقي بدلالة واضحة. 


بينما بقيت بعض الحروف العمودية المسندية كما هي› ول تير من المسنك إل اللمودي» إلى 
الصفرى .و المري) ومن تلك الحروف العمودية الباقية: اللام:( ل) واهماء: (ره)» القاف: 
(ق)» الضاد: (ضب)» والظاء: (طط. وما زالت هذه الأحرف حن الآن في الخط العربي 
عمودية الشكل» كما كرسها النص القرآي والخط العربي المعاصر. 


ولعل من الأسباب الي حعلت هذه الحروف تحافظ على طابعها العمودي هي الملامح 
الحضارية ال رسمتها على مدى تارجخها التجريي الطويل. فالألف الواقف (ا) هو نسبة الخط المسند 
الذي حدد قياس رسم الإنسان (الأليف). القاف ( ق ) هو نبتة القمح» وهي با ميرو غليفية "قمحو" 
كما وردت منذ عصر الدولة القديمة (حوالى ۳٠٠٠١‏ ق.م). والماء: ( ٣‏ ) وهي الحداية (الصلاة 
والتضرع لله بالدعاء). والضاد هي أصل في حروف المسند والشمال معاء والعربية هي "لغة الضاد" 
لأا تنفرد بورود هذا الحرف عن لغات العا لم كلها. وأما الظاء (ط) فهو الانسان نفسه كمقياس 
ونسبة لباقي حروف الخط المسند (1؟). 


والخط المسند في جماربه الأولى هو عمل تركيي تأليفي» ونماذجحه الت ركيبية (امونوغراصة) ر 
تعود ل القرن و ا وهناك نماذج كثيرة أبرزت الجسم البشري كوحدة قياس لحور الدائرة" 
أ لالش ورا للجسم البشري“؛ الذي هو الألف وتنوعانما التأليفية كما أشرنا. وإذا 


)0 سورة القلم» الأية 8 

)( السطرء والتسطيرء من: (س ط ر) أهم قواعد حسن وضع الفط العربي (القلقشندي: صبح الأعشى ج ۲»> ص 
٠‏ زيدان» حرجي: الفلسفة اللغوية وتاريخ اللغة العربية» ص ٠٠١‏ وما بعدها. 
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4 ابن الندع: الفهرست» ص ۹. 

ا اشر ال اربع النبات» ص »١١‏ ويعرف القمح في بعض الريف المصري» باسم "بتاو"» ولا يزال هذا 
الاسم شائعأًء (المرحع نفسه» ص »)۳١۸‏ وقد عُرف القمح في العراق القلسم في نيبور ( العام ۳۷٠٠١‏ ق.م)» 
(المرحع نفسه» ص .)۳٠١‏ 

"المونوغرام" في الكتابة هو سبك أحرف الكلمة الواحدة في قالب واحد يجمعها. (بعلبكي» منير: الكنابة العربية 
والسامية» ص ۱۷۳) . 
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Af 


اقتربنا إلى جحريبات الحروف عينها فإا واضحة الشكل (التشكيل) في تركيبات ينم العديد منها عن 
ذوق في تأليفي رفيع كما في الحال» مع لبوان ( ۴ )“ والشراح: ( 8 ) وهي مثال سباق 
"مونوغرامي" في الكتابة» لسبك حروف عدة في قالب حامع. والتأليف أبعد من عملية ت ركيب 
الحروف؛ إنه يقوم على عوامل التأمّل» والإحساس» والخيال» والأهم هو الابتكار". ومذ الأسباب» 
جعلها كبار النطاطين» وعلى رأسهم ابن مقلة» في أولويات التشكيل النطي وهي "التوفية"“. حى 
إن "النسبة الفاضلة" الي وضعت ميزاناً للحط العربي على أساس النقطةء اتخذت جسم الإنسان 
النسبة المحمالية في "الت ركيب"» فعرض الجسم الرشيق إلى طوله لا يخرج عن نسبة السبع. وعليه كان 
مقياس أساس الألف (الإنسان - الأليف) هو سم نقاط. وتلك موازين الط الثلث» الحقق النسبة. 


والتأليف (أو التشكيل الحروف) الذي توصل إليه ا خط العربي الشمالي عبر "هياكل التكوين" 
كما يسميّها معظم الخطاطين المعاصرين» هي من النتائج التجريبية الأولى» الي خحاضها الخط العربي 
المسند بامتياز وبدقة مذهلة مع القرن الثامن ق.م. كما أشرنا. وقد توضحت هذه العمليات التأليفية 
والمياكل الت ركيبية عبر ختلف أنواع الاقلام العربية المعاصرة» ولا سيّما في هياكل تأليفات الخط 
الثلث. وبرز التأليف الفي عير موازين ونسب علمية دقيقة أساسها الألف السباعي النقط» أو 
الثمائى النقط» الدقيق النسبة. وهذه المقاييس هي الي أسهمت في تكريس هياكل التكوين» حطوطا 
لتأليف بنية النص المرسوم (المكتوب). وتفنن الخطاط العربي فوحد فيها شكال لبعض الحروف» 
ا a‏ وما وجمعاء تا لرؤيته. وجحعل بعضهم هذه المياكل متعاقبة أو متقابلة أو متمائلة» 
ليعطي الإيحاء بأشكال هندسية وت ركيبة» تتعلق عليها الحروف“. وهذه القواعد التأليفية ما زالت 
متبعة حي الآن. ولعل انسيابية الخط العربي وتناغمه المطلق مع الفراغ وتماهيه» كل ذلك جعل 
حطاطين مبدعين» عربا وأحانب» يرسمون الخط» ويؤلفون لوحات خحطية فنيّة» بدأت مع صدر 
الاسلام ولا تنته. وعلى مدى أكثر من ألف عام لا تزال هذه الأغمال حيوية بتآليفها وتشكيلاهاء 
توحي بآفاق جديدة للحط العربي»وقد تفهّمها حطاطون متذوقون وعالميّون من الغرب والشرق 
غ 
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القلقشندي: صبح الأعشی؛ ج ۳» ص ٠١۹‏ . 

(( عفيفي» فوزي: الخطية» ص .۱۸١‏ 

المسعودي» حسن: الخط العربي» ص .٤١‏ 
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المرجحع نفسه» ص .٤١‏ 

السجلماسي والخطيي: دیوان ا خط العربی» ص ۰٥۹‏ (أنظر الشکل ۲۹). 

ومنهم: حاك بيرك ماسينيون» وماتيه» وغيرهم. (الصايغ» ”مير: الفن الاسلامي» ص ۱۸٤١‏ وما بعدها؛ داغر» 
شربل: الحروفية العربية» ص ۳٠١‏ وما بعدها). ) 


Ao 


ونستنتج من ذلك تطور مفهوم المقياس في الخط العربي من الوحودي المادي الببحت (حسم 
الإنسان)» إلى التجريدي البحت» (النقطة). فيما لاحظنا أن المسألة معكوسة قي الغرب اللاتيي» الذي 
تلقف الحرف الفينيقي جرّدأ» فرسمه على قاعدة المربع الذمي» وحعل الإنسان محوره الجسم مع 
الدائرة» وحم الحرف» طبقا للرؤية الإغريقية-الرومانية وجعل له أبعادا ثلائية. وهذا يعود لطبيعة 
الاعتقاد ومفاهيم الرؤية للعام. فاللاتين يقولون بالتجسيم» وبالسيطرة على المادة» فيما يعتقد العرب» 
عبر الدعوة إلى التسليم بإرادة الله الواحد. بعوالم الروح؛ ويرون أن المادة مصيرها الزوال وأن الجوهر 
أبقى منها. فهذا التصور لا يلغي المادةء إنما ينظر إلى تركيبها ونظامها الداحلي بعين تسبر أغوارهاء 
وتراقب ت ركيب نظامها وحركاته. وهذا هو المدحل إلى التجريدء الواسع الآفاق» ال الذي لا 


حدود له. 


«قل كل يعمل على شاكلته؛ بخط التعليق (فارسى) كتابة الخطاط محمد سعد حذاد. 


۱۸٦ 


الأبعاد والرؤى الصوفيّة 
للخط العربي 


للحط العريي بعاد ورؤى بجحمت عن التجربة الطويلة والتحولات الي عاشها عبر أربعة آلاف 
عام. وهذه التحارب مثقلة بالمفاهيم الحضارية. وقد أسهم في تحذيرها عبر التأمل بفهم إسلامي يفوق 
منطتق الاحتواء العقلي» لكل ما يحدث في العام وما وراءه» وسماها بعضهم العرفانية“. أُمّا كيف 
الكلي للحط العربي من العمودية إلى الأفقية؛ ولحظنا ذلك في مقولة شبكية الخط واللغة. لقد انتقل 
الخط من العمودية الصنمية» الى كانت تقدّس (الأنصاب) من حجر وشجر وغيره"» وكل ما دون 
اللهء يتحول إلى حط أفقي مسطح وانسيابي (تسبيحي) تغلب عليه الدائرة؛ وذلك نتيجة لنظرية 
التاحي بين الناس $ إنما المؤيئون إخوةٌ 4 والتراحم والمساواة بين الفرد والآحر والمحلوقات 
جميعا "يسبح لله ما في السموات والأرض "© فطغت الح ركية الأفقية على ما عداها ني امحتمع 
ومفاهيم الدعوة الإسلامية الجديدة. ولا بد من انعكاس هذه المفاهيم في الخط كونه الرسم - الكتابة 
الي تلت مما العقيدة اللحديدة. فهر أبعد من وظيفة؛ إنه وظيفة ورسم وفن. فاللغة ور" مها (الخط 
العربي) مزجا المدرك الفي والعقائدي» ولنصا حصائص وحقيقة ومعتقد .ابجحتمع العربي» وهذا من 
شأنه إذابة الأناء وابراز الأبعاد الحمَاعية والكونية؛ فهناك "انفتاح أفقي" بين الأنا (الذات -الشخص) 
والمؤمنين (الناس) والكل رالكون). 


ارف لعزن هر الذات وا وران وة وديل اران انك دزا واا اله 
فإنه يترابط مع أقرانه وأشباهه من الحروف الأحرى (الجماعة) فيصلح للوصل والربط. "والخطًاط 
العربي يكتب من اليمين إلى الشمال حسب خط أفقي» وعلى حاني الخط الأفقي تنتصب نو الأعلى 
أو الأسفل» حطوط مستقيمة أو منحنية لبعض الحروف... وفي موضع تقاطعها مع الحزء الأفقي 
ات 0 ا ا ا ر ف اط ان ران ا ف ي اد 
المسند لم يتغير» إنه تحرك على درحات زوايا ضيقة ومنفرحة» لكنه بقي على شكله وصورته. فالذي 


)0 الاطهري: المفهوم التو حيدي للعام» ص ۳١‏ وما بعدها. 
(r)‏ انظر الفصل الأول» الباب الثان» ص ۹۷. 

. ۲۲۰ علي» جواد: المفصل» ج ۳» ص‎ (r) 

)4( ا 

(( سورة اللحمعة» الآية ١؛‏ سورة التغابن» الآية .١‏ 
مکداشي» غازي: وحدة الفنون الإسلامية» ص .٠٤١‏ 


السحلماسيء والخطيبي: ديوان الخطء ص .٠ ٤‏ 


AY 


تغير هو الاطراف إن وحدت» وتكيّفت مع بعضها لتتواصل» ورسم الخط المسند بشكل ساس 
"رؤوس الحروف" وليس أجسادها وأطرافها. وهنا يأتي "التأمل" ليؤدي دور الربط الؤهمي بين أطراف 
هذه الخطوط على قاعدة الإحداثيات الثلاث (النقطةء الألف» الدائرة). ومع تشابك هذه الخطوط 
نلحظ تحولات الصفحة العربية المكتوبة لتشبه "مرئيات أضلاع البلور... تنفتح فيها حر كات مرتعشة 
عن طريق: اللف» التقابل» الإندماج» التشابك التبادل والفصل العنيف". وهذا تفسير منطقي 
لعملية التوحَد مع (الكل). وذلك هو الفضاء الخطي الذي يحاول تصوير المفاهيم الجديدةء الي لا 

تقوم على عمودية الرؤيا الصنمية» لشيء حسم موجود» إنما هي شبكية وتشابك (من الشباك) لنفاذ 
الرؤية الكونية الواحدة للذات والآحر من حلال الكون» أو الرؤية الكونية الشاملة. وعلى هذا 
الأساس كان للدائرة معناها الأثمل» وتبلورت بوجحودها حول الحرف» وبات الألف هر الميزان (قطر 
الدائرة) وقد ألغي المربع أو ألغى ذاته. وما الدائرة إذا ما انفتتحت سوى حط واحد متواصل»ء ولكن 
شكله الدائري يعي أنه بلا بداية ولا هُاية. 


فح ركة التواصل في الخط بين الحروف» هي صورة جلية عن حركة التواصل في e‏ 
وهي حركة أفقية متوحَدة» تآلف بين ل نيعا تاها الناس اتقو یکم آلّذی ا 
فس وحدة ولق مها زَوَجَهَا وَبَتَ منهْمًا رجالا کثیرًا ١‏ . فالنطابة e‏ للجماعة» للكل» 
للناس» ويُوضح العلاقة الافقية العملية الخلق والتكاثر من :)١(‏ نفس» وصولاً إلى الشنائية (۲): 
الروجين. وتبرز أهمية المفردة "بث" منهاء وكأما إشعاعات تنبعث من مركز وسطي» لتندشر وصولا 
إلى الكشرة ركثيرا)» فعملية التوالد بدأت من واحد (وهي عملية الخلق) وتطورت إلى اثنين» وانبشت 
وانتشرت على سطح الأرض» لتصل ود الك اة وان تكن عد اه مدره وة 
وهذا الانتشار الأفقي غير حدود» فهو مرتبط .عصير واحد هو: الفناء « كل من عَلَبَها قان 33) 
قى وَجَهُ رَبك ڏو آَلجَلدل ركراب @ ¢ ' وهكذا نحد هذه الامتدادات الأفقية في البسملة في 
أوائل السور ال کش شكلها الأكثر انتشارا ابن a‏ نا من فاية الألف الميلادي الأول. 
ا ا ب د الال ج لر يي 

وهي البسملة الأكثر انتشارا حى يومنا هذا. ونلحظ من حلاهاء أما امتداد أفقي يلامس 
الأرض» كأنما فناء رحيب لصلوات الحماعة“. إا الصورة الأكثر حركية المشايمة لصورة الجامع» 
وقد تمثلت حروف الط العربي بتشابكهاء ووقفة المصلين في باحة المسجد» وتراصفت على صورة 
امجحماعة» وتوجهت نحو مصيرها (مثلها الأعلى). وهذه الأفقية تمثلتها اللغة من "خلال التسبيح" وهو 


)0 السجلماسي» والخطيي: ديوان الخط العربي» ص .٠١‏ هذا التشابه المتكرّر لتكوين البلورات يكون إذا ما تلاصق 
نظام "الآرابيسك"» الذي ثل التحريد الرمزي للصورة لدى العرب. (نحدي» عمر: أبجدية أبجدية التصميم» ص ١٤١٠؟‏ 
والشکل ٠۹‏ من هذا البحث). 

)۲( سورة النساءء الأية .١‏ 

)( سورة الرحمن» الآیات ۲۹ -۴۷. ٠‏ 

)4( مکداشي»› غازي: وحدة الفنون الإإسلامية» ص .۲٠۲٠‏ 


A۸ 


۰ 


ع ع م 
SE LS a O CE Cl a a a‏ 
القوة الخفية « واعتَصمُوأ مَل آل جَمِيعًا رلا قرا واذکرُوا نعمت الله عَليّک اذ كنم اعدا فالف بين 
ا بنعمتهء E.‏ إنه الحبل الأفقي الذي يشد الحماعة» كما يشد الخط الأفقي 


اطراف الحروف» ويربط أواصر الكلمات بشبكية المعنى الدلالي القوي غير المنظورء وبتغير المواقع 
تتغير المعاني والدلالات. وهذا الإعتصام بالحبل بين وواضح» لا تفرقة فيه. وبه حث على التذكير 
بنعمة الله والتأكيد على الألفة (الترابط) والاحوة (التساوي)» وكلها تركرّ على الافقية المترابطة 
بحبال مستمدة من الله. وكأما تمثلت فى كتابة سورة التوحيد (الإخلاص) كما خحطها العديد من 
الخطاطین. (الشکل۳۰). 

عناصر الخط العربي هي: النقطة» الحرف» الفضاء (الدائرة :0). وهذه العناصر لم تتغير منذ 
مرحلة ما قبل الأبجدية في الألف الثالث. ق.م» فالنقطة» قي بدايات ظهورهاء كانت بشكل نصف 
مثلث ( ه ) ثم نصف مربع أو معيّن ( ) وهو رأس المسمار» وصارت مربعا كاملا قي الخط 
لموزون (المسمى الكوي)» وانقلب ليقف على زاويته ( #) في الخط المنسوب» أي المعسوب إلى 
الألف» بنقاطه السبع"» أو الثماي حسب دراسات علمية أحرى“. وسبب النقاط الثماني» يحمل 
معن اكتمال فضاء الألف (الدائرة) لتصبح أربعا وعشرين نقطة. يعي دورة يوم كاملة. فالكمال 
الوزن - المنسوب يأ دوماً من الرقم )۲٤(‏ فيكون قطر الدائرة الكاملة أربعاً وعشرين نقطة بالقلم 
الذي يكتب به الطاط. ويكون قطر الدائرة (الألف) تمان نقاط وبذلك تكتمل نسبة حروف الاط 
الثلث أي ۲١‏ نقطة + ٣‏ - ۸ نقاط هي جحموع نسبة الألف الثلث وهو اجمل النطوط» ويكون 
ا خط العربي الموزون كاملا لأنه قائم على مبدا التثليث» وهو الاكتمال الوزن السائد منذ ذلك المحينء 
القائم على أربع وعشرين شعرة“. دائرة الألف (القطر) المنقوطة ۲١‏ نقطة؛ حسب تقسيم ساعات 
الليل والنهار الت تساوي يوماً. (الشكل ) .)٠١‏ 

وأي حرف من حروف اللغة العربية يعود إلى الألف في التكوين والنسبة. وما الدائرة كذلك 
سوى ألف لين يلتف حول قطره الألف اليابس المستقيم. فالحروف إما مستقيمة مثل: وهذا قطر 
الدائرةء أو لينة مقوسة وهو حيط الدائرة كما يقول ابن مقلة :. ومثال الفط العربي (الألف) والنسبة أن 
يكون غلظة (عرضه) مناسباً لطوله» أي مثل العرض نما مرّات). ويكون الألف هو قطر الدائرة» 


سورة آل عمران» الآید .٠١۳‏ 

آل سعيد» حسن شاكر: النبية اللاشعورية للحط العربي» فنون عربية (نحلة)» لندن عد »۱۹۸۱١ »)١(‏ ص .٠٦‏ 
عفيفي» فوزي: الخطية» ص .۱۸١‏ 

I. ElI- said & A. parman, Geometric concepts in Islamic art, p. 131. (9 

.I. El- said & A. Parman, Geometric :jı «1۳۱ انظر الشكJل صض‎ 2 

(» 


المرحع نفسه» ص٤‏ ۱۳ . 


۸۹ 


وذلك هو طريق معرفة مقادير الحروف. وبذلك تكون الرؤية المندسية واضحة في كلام ابن مقلة 
وهذا ما سار عليه ابن البوّاب ووضحه» واشتهر به. وبين الخط المستقيم ( _) وبين الخط 
المنحي ( ن ) أو الدائرة ( 0 ) تلميح لطيف وتشبيه واضح للساكن والمتحرك» وهذا يعود بالاشارة 
إلى الوزن الشعري القائم على هذا النظام“. وهذا النظام القائم في التجويد الصوت (الترتيل القرآي) 
فالوقف من الترتيل يان بأهمية. الصوت في أثناء التلاوة» وهو ما يجعل الصوت يتماهى في الفراغ 
كما هي الحال مع الخطء وكذلك قل الأمر عينه عن الأذان”. فالتماهي مع الفراغ من أبرز مات 
الح ركية في اللغة (الترتيل) والخط وهو ما يؤدي دورا مهما في تصميم التأليف الخطي الفي العربي©. 
فالنطية العربية ججاوزت "عقدة الفراغ"”“ وذلك حن لا ينفذ إبليس منها أو يشغلها. وهذا دلالة 
على التنبّه إلى دقة التنفيذ وخسن النظام» وتناسب الحروف")» .مايوازي مسألة "خسن الشكل" لدى 
ابن مقلة”“. وحسن الانتظام لا يعي بالضرورة حسن الأصطفاف والإتساق) بقدر ما يعن المقدرة 
العالية للحطاط ليتمكن بحدسه من وضع التشكيل المنتظم بالنظام الداحلي لعمله الخطي أو الفى '. 
فابداع الخطاط يكمن في هذا التحاور الخاص بينه وبين الخط. وهو التفاعل الحي الذي يظهر مدى 
حدسه ومعرفته العميقة للحط ولقافته و"فلسفته نظامه الأبجدي"» وتلك من درحات التأمل والمعرفة. 


اكتمال الدائرة الخطية يقوم على تناغم حي مع حركة الليل والنهار» واكتمالمما في يوم 
واحد» في ۲٤‏ وحدة متساوية» هي عينها ججموع نقاط دائرة الخط. وهذه النسبة متحركة وليست 
ثابتة» معن أا تصغر (مرسومة) حى لا نكاد نراهاء وتكبر بحيث لا يمكننا تصورها أو تخيلها في 
العقل البشري. والتأليف يقابلها ف الفرنسية كلمة «0نازوممصهء أي الت ركيب '. وهو عملية جمع 
عناصر متفرقة» في کل متماسك» في وحدة مندسجمة ومتناغمة . وفي المفهوم العربيء تقوم الإلفة 


)0( انظر الفصل الأول من الباب الڻاڼي» ص ۹۱-۸۹. 

)۱( السعران» محمود: علم اللغة» ص .۲۲١‏ 

(r)‏ راحم الشكل ۲ (مکداشی - أذان). 

مكداشي» غازي: وحدة الفنون الإسلامية» ص ۲۷۳. 

اي خزام أنور: ارح التزفدي الات الفن الإسلامي» ص ۷۳. 
© البهنسي» عفيف: الفن الإسلاميء ص ٠۷ا‏ ا 

)۷( الغزالي» إحياء علوم الدين» ص .٠١۷‏ 


.0( أي خزام» أنور: مرحع سابق» ص ۷۱. 
(۱۰( 


سلوی روضة شقیر: (موالید ۱۹۱٩‏ نحاتة)» حديٹ خاص» النهار (جحريدة)» بیروت» +4۹46/4/F‏ تنا. ي 
ہیروت» ۲۰۰۱/۸/۳۱ . 
)۱( مكداشي» غازي: جاليات الفنون الاسلامية» الفكر العربي (جحلة) عد ۷» بیروت کانونم» آذار » ۱۹۹۲ ص .٠١‏ 


)9( عبد النور› جحبور: المعحم الأدبي» ص .٠٠١‏ 
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على الإتفاق والمعاونة والتدبير“. والتآلف والتأليف أعَّم من الترتيب والجمع". فالإلفة والتآلف في 
الصطلح العربي أنسب من الت ركيب - التأليف في المصطلح الاجبي. ففي التآلف تقوم الإلفة 
ا التامين» في العربية الجاهلية "إيلاف" وهو إله السفر الذي يرافق مسير قوافل التجارة 
ل يكف فرش و لمهم رل اَلسَسَاءِ وَاَلصَيْفِ )0), 
وكما تكون الحروف منسجمة في الكلمات» والكلمات في نسق واحد. كذلك الخط متالف 
منسجم الإلفة» علىصورة الإنسان المتكامل الموقع والدور» كمفردة» مع حركة الكون»ء وكأنه الألف 
- الحور ضمن هذه الدائرة الكو نية الواسعة المدى. فور متآلف في حركة متناغمة مع التكوين 
الشامل والمشيئة امبدعة لما امون إل آن سه أف ) . فهناك وسيلة اتصال بين الانسان 
وخالقه غير مرئيّة ولا بعكن معرفة حدودها. فكان من البديهي أن تكون فوق قوى الإنسان العقليية 
ولق آلإنسّن ضّعيفًا ‏ ”. فلحا إلى التأملء والتسبيح» للانسجام أكثر مع الدائرة الكونية. كما 
ھی ارال ا اکرو ی دا لن اط اا و رفا وی ی ع 
حركة أفقية بطبيعتها المتالفة» وني هذا الاطار عينه تتم العلاقة بين الطبيعة والكون رالدائرة:©) 
وذلك بطريقة المشاهدة والتأمل والكشف") لعجز الإنسان من الوصول بالتجربة المادية ا لمحض. 


فلا وحود للفراغ إذا حصل التواصل والانسجام بين الإنسان والكونء وكلما كان هذا 
الانسجام طبيعيا كلما كانت حركة التواصل والاستمرار انسيابية» يعي خالية من التكسرات الحادّة» 
قريبة من طبيعة الترتيل الصوت القرآي» وعلى صورة الخط العربي» المنسجم مع الدائرة. لأن عقيدة 
الدعوة الإسلامية تقوم على التسليم» لإرادة الخالق» وكل ما يقوم به حركة 
الكواكب والريح وتبدل الفصول وتعاقب الايقاع الأزلي. « وإلى آله تُرَجَم الأموري © 


فدائرة الخط عينها هي الح ر كة الانسيابيّة الي تتوالد منها حركية الخط العربي» وهي صورة 
مصغرة عن مسير وحركة الإنسان وسيره“ ضمن الذائرة الكونية اللامتناهية» ال لا تحدها العقول 
البشرية ولا التجارب المخيرية ‏ وتآ أوتيئم مِنَ لملم إل قلبكد ‏ . ف (النقطة) تعن وجوديا 
الإإنسان» و (الدائرة) : ثحي العا الكون» يعي اكان والزمان. e E‏ افوا 


)0 الجرحان» علي: التعريفات» 5 

.٥۱ المرحع نفسه» ص‎ (r) 

علي» حواد: المفصّل» ج ۷> ص ۳۲۲. 

سورة قریش» الآیتان ١‏ - ۲. 

سورة الانسان» الآية +٠۰‏ سورة التکویرء الآیة ۲۹. 

سورة انشا الآية ٠۸‏ 

مكداشي» غازي: وحدة الفنون الإسلاميةء ص ٠٤۹‏ وما بعدها. 

4 سورة البقرة» الآية٠‏ ١۲؛‏ سورة آل عمران» الآية۹١٠٠؛‏ سورة الأنفال» الآية٤‏ ٤؛‏ سورة الحج» الآية٠۳؛‏ سورة فاطر» 
الآية٤؛‏ سورة الحديد الآيةه. 


)۹( سورة الإسراء الأية .Ao‏ 


۱۹۱۲ 


الكان والرمان". ذلك هو النظام الخفي الذي نحاول استقراءه في ح ركية ال خط واللغة. 

لقد ترسحت العلاقة متينة وقوية بين الخط العربي والفن الإسلامي بعامة» وذلك للأسباب 
ال تقذمت. فالخط العربي حضورة لرل هر رین باشاز ون كانت دلخ نة ومقاسات 
حروفه. كذلك الفن الاسلامي تفاعل معه من منطلق ضخامة الإرث في الأول» وقرة المفاهيم 
وعظمتها في الثاني (البعثة الحمدية). فجمعهما التجريد الذي جرى اخحتصاره بنقطة وخحط!! وني 
هذين العنصرين احتصار شدید لمفهوم الغياب والشهادة» الخفاء والتجلي» الروحي والمادي» العقلي 


DU -, 


LD Ger 


من علامات سلطان المماليك (٤٠۷ه)‏ نصّها: «حسين بن شعبان السلطان الملك الأشرف ناصر الدنيا 
والدين الملك الأمحد بن الملك الناصر بن الملك المنصور». 


9 الصايغ» مير : الفن الإسلامي» ص 1۷ وما بعدها. 


۹۲ 


آفاق الخطيِة العربية 
امغتوحة على المستقبل 


الفاق المفتوحة هي الي تير العلاقة الشبكية الأفقية لمذور اللغة العربية المتآلفة وامتواصلة. ولا 
نكاد نعثر على صفحة عربية مكتوبة لا تتالف مع الفراغ الحيط» لأن الموجحودات الطبيعية الحيطة 
بالإنسان» كلها امتدادات حروفية» ها حدود وأحرف انسيابية» فيتداحل الفراغ امحيط مع فراغات 
ا خط وحروفه وخفايا عناصره الفراغية. ولحماية المقدس» من الخط واللغةء كان احتطاط "السور" 
في حرم السجود على سجادة الصلاة» وكان احتطاط القبر لحرمة الثاوي» وكان البيت العربي» لحرمة 
فضائه» و لم يبق منه سوى الحامع. وأولاً وآحراً "السورة"» واليي قد تعود بأصوها المشرقية القدمة إلى 
قداسة القول وعصمته أو إلى لفظة "شور" ال تعن نوعا من الانشاد"» والانشاد صوت يرّتل أو 
يغن ويندمج .عحيطه. ويعود ما بعضهم إلى لفظة "شعر" الى أطلقها العرب على القصائد المتقنة. 
ویری بعضهم الآحر أن تسمية السرّر معاء واحدما سورة فى القرآن" وقد يكرن المراد منها أنشودة 
أو "ترتيلة" من قبيل التجويد. والسورةٌ من البناء ما طال وحَسّن. والسورة هي المزلة من البناء 
والنزلة الرفيعة والفضل والشرف والعلامة وجمعها سور وتأني متتابعة مرلة بعد منزلةت 
والسّور» هي المعظم“» فتسوير الكلام هو احترام لمنزلته العظيمةء ولفت الإنتباه إلى سوره» وهو 
كان للعمارة أولاً"“. وناحذ من احتمالات هذه المعاني القيمة المعنوية للتسوير» ال تعن "الحرمة"» 
واللنزلةء والتعظيم. 


وتسوير النص القرآن دليل على قدسيته» وثبوته الحق. وهذه عادة متبعة منذ النصوص 
الميروغليفية المقدسة؛ وكأن الكاتب أدحل النص المقدس في حرم حاص» (الشكل ۳۴). ولعل هذا 
الإحساس بثبات شكل النص على أنه قليم» هو الذي أوحد ا زهاء ستة عشر عاما 
حول کلام الله هل هو مخلوق ام مُحّدث؟ (۲۳۲-۲۱۸ه/۳۴۳۴ ٤۹-۸‏ ۸م)» إلى أن حل هذه المسألة 


مكداشي» غازي: وحدة الفنون الإسلاميّة» ص ۲۸۷. 

زيدان» حرحي: الفلسفة اللغوية وتاريخ اللغة» ص .٠٠٠١‏ 

(r)‏ القرآن ۳۰ زاء الجزء لمانية (۸) أقسام» القسم ربع حوالي الصفحتين موضحتين بالتفسير (أي وضع صورة نحم 
بعد كل آيات عشر مباشرة)» سور القرآن مثة وأربع عشرة سورة» آیاته: )1۲۳١(‏ ستة آلاف ومئتان وست 
وثلانون آية. على حلاف يسير في بعض المصاحف. (صقر» عبد البديع: التجويد وعلوم القرآن» ص ۳٣‏ وما 
بعدها؛ العدل» سعيد عبد المطلب: الميروغليقية تفسر القرآن» ص .)١١٤‏ 

زیدان» حرجحي: مرحع سابق» ص .۲۲٣‏ 

الفيروزيادي: حيط المحيط» مادة (سور ) عكساً ص .٠۲۷‏ 

)( غالب» عبد الرحيم: العمارة الإسلاميّة ص .۲۳١‏ 


انظر الشکل .٣‏ 


آبو الحسن الأشعري'؛ فقال حدوث اللفظط وبقدم الكلام لصدوره عن ذات الله وحدانة (حلق) 
اللفظ من حروف وأصوات. معتمدا على النص عينه « ألا له الحلى وَالأّمَرُ ۾ . وهذا الرأي الذي 
اعمد أوصل المؤمنين بالدعوة لحل إشكالات كثيرة مثل تحويد كلام الله صوتاء ورسماء وزيادة 


اللقوش والبدايات المزحرفة» وتسجيله في وقت لاأحق. 


فما هي الأبعاد ال نعتمدها في قرلنا إن اللغة والخط والفن الإسلامي بشكل عام بمتلك طاقة 
E Ak 0‏ 3 
3 
لقد اكتسب الط العري صفة الإنفتاح على الستقبل کمعطیات ومفاهيم تاريخية» عاشها 
هذا الخط ومتلها عبر تاريخ تطوّره وإستمراريته. فكانت هذه المعطيات عبارة عن تصرّر العرّبي بيئيا 
حياة العريي قبل البعثة الحمدية وبعدها. ومع بجيءِ البعثة الحمدية» رسخت العقيدة هذه المفاهيم» 
وتلك الرؤى» بتأكيد عروبة القرآن» بيئيا وروحيًا ورؤويا. 


وحذرت العقيدة مفهوم التجحريدء بتنزيه ذات الله عَما هو معلوم وغير معلوم في الزمان 
والكان والعقل والحواس جيعا. والتجريد هو مكاشفة بين الإنسان وخالقه» وإندماج كلي "بالصور 
الكونية"» والصفاء الداحلي "ف القلب والسّر". مع أن الأصل في المع مأحوذ من سَعَفَة النحل. 
ولدی الصوفية فإن "التجريد" مر حلة سبق التفريد لدی الصوقي العارف. وذلك للوصول إلى 
"التفريد" وهي إفراد الواحد رأي الله). فالتفريد هو مرحلة ما بعد التجريد. وعن الطوسي 
(ت ۹۸A‏ ¢(« أن التجريد یکون عن الأسعاي وعن رسوم جمیع الکائنات“. وإسقاط 
الرسم هنا مهم. وهو لن يأتي بالضرورة كمعان التحريد الي يعرفها العام الآن .معناه الفني. وقد 
يكون أبعد من ذلك» فهو هنا اسقاط للمعاينة أو المشاهدة الواقعيةء لأن "التفرّد" أبعد من التجريد. 


أبو الحسن الأشعري (۲۹۰-٤۳۲ه/٤۸۷-٦۹۳):‏ من أهم مؤسّسي علم الكلا» أسس مذهب الأشاعرة» 
كان معتزلياً ثم حاهر بخلافهم ولد في البُصرة وتوفي في بغداد. ألف قرابة ثلامعة كتاب أبرزها: "الإبانة عن أصول 
الديانة". (حلال» موسى: نشأة الأشعرية وتطورهاء ص ۲١١‏ وما بعدها). وقد أتينا على ترجمته. (راحع تعريفه ص 
ا 

.ه٤/فارعألا‎ 

(r) 


مكداشي» غازي: وحدة الفنون الإسلامية» ص ۲۹۲. 

9 الجرحان» علي: كتاب التعريفات» ص .٠۳‏ 

السامرائي» إبراهيم: معحم الفرائدء ص .٠۲‏ وسعفة النخحل هي حريدته» ويقال هما سعفة إذا حردت من ورقهاء 
والسَعّف هو جريد النحل ما دام الخوص (الورق) فيه. 

الحكيم» سعاد: المعجم الصوقي» ص ۸۷۸. 

المرحع نفسه» ص ۸۷۹. 


فتعميق رؤيا التأمّل وإعمال العقل والتفكير البشري» قطع ما هو واقعي معروف إلى ما هو أبعد 
منه. وكأن الدعوة إلى التجريدء والتفريدء إخترقت الواقع المرئي المشاهد إلى ما هو أبعد وأنقى 
وأعظم. وهو تأكيد جديد على الإنتشارية الإتساعية معناها الأثمل» وإن حرج هذا التفكير من 
واقعيته فإنه يتعمّق ب "الوصول" إلى أبعاد كونيّة حديدة» وذلك عبر التأملء وفتح الحجب الوجودي 
إلى الغيب العرفان الأبعد". 


فإبتعدت بذلك الدعوة الإسلامية من أشكال التحسيد كلهاء ولعل هذه الغاية هي الي 
حعلت الإتحاه الفكري يذهب عميقاء ويتخحطى الواقع والمشاهدة والتجريدء لأن التوحيد أبعدٌ منهما. 
وانعكست هذه المعطيات على كل ما انتجه المسلم المؤمن مذه المفاهيم» قيمًا وإنتاحا. من حط ورسم 
وصورة "آرابيسك". ليس لعلةء أو آية تحرّم أو لا تحرّم» إنما العقيدة ثابتة» ووعي عمقي لحركية الحياة 
والموت والكون. ۰ 


ولعل هذا الإبعان بكل ما تقذم جحعل المسلم ينظر إلى التنوع والتعددية» من ضمن الوحدة 
الكونية» وهذا ما فتح له آفاق السموات والأرض» « إا ف حَلق الوت والأرض واختلف آلَيَلٍ 
انار یت لأُؤلی الأب ج . فآمن الإنسان» والفنان المسلمّان ع ركية الكون النتظمة 
وتراتبيتها وأولويًاما ونظاميتهاء وإيقاعاتا المتنوّعة» من نماثل وتناظر وتبادل وتوزيع. وهذا ما حعل 
كار قاطن الاين فر غون ويور غر ويظمرن الله راط والفنون طبه هدا الاغتقاد: 


ا 


أمّا "إخوان الصفا" فإممم فسسّروا الرؤيا التأملية العلميّة للعا» فنفوا الفراغ» ونفوا وجحود 
الخلاء حارج العام وداحله. طبقاً هذه الحركيّة وذلك الإيقاع المنتظم الرؤوي. وكل هذا التتوع 
والتنظيم يسير وفق حركية المشيئة المطلقة لخالق ا الكون. لينعكس كله صفاء للروح 
والذهن» وطهارة للجسد» ووضوحًا للنظرء وإعائًا مطلقا بالقيامة بعد الموت؛ فالموت يأ كخطوة 
کاب مزه قد لا ق ا ل الد ۴ ا ولت هو اف 


ولا بذ من العودة إليه إا لله انآ اليه رون 4 بلا بد من الرحوع. 


2 


الحكيي سعاد: المعحم الصولي» ص .۸٦۷‏ 


ون ال غ 

"إخوان الصفا"» جعية ذات طابع سياسي دين (نحو ۳۷۳ ه / ۹۸۳م) إسماعيلية النزعة. اتخذ اعضاؤها 
البصرة مركز لنشاطهم. جمعوا بين الفكر الإسلامي والفكر اليوناني» وبالأحص الفيتاغوري» إذ حعلوا للحساب 
دورا كبيرا. دونوا تعاليمهم في أثنتين ومسين رسالة كتبت بإسلوب مسهب. وملخَّص عقيدم إن العام صادر 
عن الله وإن الله علة كل فيض. (زيادة» معن (وآحرون): الموسوعة الفلسفية العربية» ص .)1۹-٤۷‏ 

إحوان الصفا: الرسائل» ج ۱» ص ۲۹ وما بعدها. 

( سورة البقرة الآية ٠١١‏ 


الط العربي مثل هذه المعطيات» فكان على مدی زهاء أربعة آلاف عام من الإرٹ الحضاري 
والتاريخي» بمتلك هذا الغن الرؤوي» التجريدي» المطلق؛ ضمن حركية كونية» متناغمة» تفوق 
تصورات العقل البشري الحدود. 


إن نظرة متأنية لتاريخ الخط العربي الحديث» تؤ کد أن إبداعاته ورؤاه لفنية والتشكيلية شكلا 
وشا ۾ تتأثر في أحايين كثيرة بالمفهوم العام لعصر الانحطاط» وهو الذي دا اطا جا بالعام 
a‏ ووی بالعام (۳١۲١ه/۱۷۹۸ء).‏ ويشمل جغرافيا رقعة كبيرة من البلدان 
ودولاً ثلاث وهي: الأيوبيّة» والمملوكية» والعثمانيةء“ ولعل السبب المباشر للانحطاط هو التراحي 
العربي الذي أوصل السلطة لمن هم من غير العرب» وتحت حجج قوية لحماية الإسلام والمسلمين. أمّا 
في ما يختص بانط العربي» في هذه المرحلةء فإنه م يتأثر كثيراً ما كان ينطبق على الحالات الإقتصادية 
والسياسية. ولعل السبب الأول والأهم هو أن الخط جانب إبداعي ذوقي» لا بخضع لأمرحة الأمم 
الغالبة أو قرانين الدول. وإذا كانت آداب هذه المرحلة برأي بعضهم غير مفيدة في غالبيتها" ‏ هذا 
إذا ما إستثنينا بعض العلماء الكبار حال ابن حلدون» وبعض المصنفات لمعجمية حال إبن منظور 
ولسان العرب الشهير فإن الخط العربي كان يرتقي بنماذجحه في أحيان كثيرة إلى مصاف الإبداع. 
مع العلم أن مبدعيه م يوقعّوا على أعمالهم» كما هي حال "الخط الكوفي الشطرنحي" اللرّن 
٠مم.‏ ( الشكل .)۳٤‏ ولم تعرف قيمة بعض هذه الأعمال إلا حين قلدها بعض الفنانين 
ا 


وهذا الكلام على عصر الإنحطاط ينسحب على العصرين المملوكي والعثماني بكاملهماء وقد 
أولي الخط العربي وفنونه إهتماما حاصاء إنعكس في كثرة النطاطين» ومكانة الخط في الدواثر الرسميّة. 
فظهر حطاطون ممم روائع حطيّة حالدة» وقد برع في الخط ثلاثة من الخلفاء العباسيين»“ وتلك ميّزة 
حاصة بالمسلمين من دون سواهم من ملوك أوروبا وبيزنطة وغيرهما. ولم خض إهتمام العرب وغيرهم 
بهذا "الفن الشريف"» حن عصر الدولة العثمانيةء برغم تخلفها الإقتصادي» والسياسي لاحقاًء وبرع 
في كتابة الخط العربي سبعة من حلفائها وسلاطينها. 


عبد النور» جبور: المعحم الأدی» ص .٠۷۹‏ 

مسعود» جبران: لبنان والنهضة العربية الحديثة» ص .٠١‏ 

غالب» عبد الرحيم: العمارة الإسلامیة ص ۰۱1۸ و ۱٤۲؛‏ عقل» حمد: تقوم لبایا ۰۲۰۰۱ أیلول» ص .٩‏ 

بیت موندریان ہaاrلMon :P¡et‏ الهولندي (۲ ٤٤-۱۸۷‏ ۱۹) 

امنجّد» صلاح الدين: الخلفاء الخطاطون- الخحياة (جحريدة) لندن» ۱۹۹۱/۰۲/۲۲ عدد »۱۰۲٤١‏ ص ۳٠ء‏ ومن 
النلفاء الخطاطين العباسيين: المستظهر بالله تولى الخلافة (۸۷٤ه/ ٠١۹١‏ م)ء كتب الخط المنسوب» توفي 


اتر ا ۱۱۱١/۱‏ م) والمقتفي لأمر الله ( ۰۰۰ ه/ ۰ ¢( 
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اما على المستوئ الصوقي والإبداعي» فقد ظهرت أسماء مهمة» وتأتي أهميتها من إتخاذها 
المنهجية العرفانية- الصوفية مرجعيّة لإبداعاماء الي تضج بإثارة الحدس» والخيال وإعمال العقل» 
والتأمل» ومن أعلامها: الحلاج. وابن الفارض”". ومحي الدين ابن عربي". وقد غلب الرمز على 
كتاباهم»“ وما يُشبه الاغتراب عن الواقع» والارتداد إلى حوار داحلي رمزي؛ مطعَّم بالنسزعة 
الفلسفية. وظهرت للصوفيين لغة ومصطلحات خاصة بهم كما هي الجال لدى حي الدين ابن عربي» 
الذي بات له قاموسه اللغوي المعبر عن "فتوحاته الفكرية"» وحدسه الصوني“. وإذا كان ابن عربي 
برع في الصور الدلالية التجاوزيّة» فإن الحلاج برع قي "رسم" هذه الحالات التجاوزيّة فأظهرها 
بشكل دوائر» وحعل للتقط معن التوحيد. معتبرا أن الدائرة هي "علم الحق" ولا بمكن الوصول 
إليها إلا بعد اجتياز النقش الأول "فكر العوام"» والثاني "فكر الخواص". 


ولعل تيار الحروفية (نسبة إلى: الحروف)» الأوروبي الحديث» قد اكتسب في الثلث الأحير من 
القرن التاسع عشرء أهمية حاصة» وتحوّل إلى عناصر تكوينية في الأعمال التصويرية هذه الحقبة من 
التحوّل الأوروبي. وقد استفاد هذا التيار الغربي من المخزون الحروفي المشرقي مراحله المختلفة من 
الميروغليفية إلى التصويرية والمسمارية» وصولا إلى الأبجحدية“. ولكن هذه الحاولات هي الي أعادت 
تحريك التيار الحروفي العربي» ليبدأً بالظهور مع الربع الثاني من القرن العشرين'“. وانتشرت 
الأعمال المتضمنة للحرف العربي» في المغرب وتونس ولبنان ومصر والعراق وسوريا. أما التيار الذي 


الاج الحسین بن منصور(٤ ۳١۰-۲٤‏ ه/۸١۹۲۲-۸م):‏ من أشهر المعصرّفين. اتمم بالزندقة والقول بالحلول» 


فحكم عليه بالموت. له مؤلفات لم يبق منها سوى "كتاب الطواسين". (العايدء أحمد (وآحرون): المعجم العربي 
الأساسي»› ص ۰۳٤۳‏ عم ۲). 

ابن الفارض» عمر (۳۳-۵۷۷٦ه/۱۱۸۱١٠٠١٠م):‏ شاعر عربي صوفي. عاش حياة دينية منعزلة في المقطّم 
قرب القاهرة ودفن فيه. قضى بضع سنوات في مكةء وكان يأوي إلى واد قريب منها وينظم الشعر. تغرل بالذات 
الإمية. (البعلبكي» منير: موسوعة المورد» ج »٠‏ ص ٠٠١‏ عم .)١۲-١‏ ا 

ابن عريي» ډو العربي)» حي الدين محمد بن علي (ت 1۳۸ ه/١٤٠٠م):‏ فيلسوف الصوفية الأكبر. ولد في 
الأندلس وتوف لي دمشق. اشتهر بعذهب "وحدة الوحود". من مولفاته: "الفتوحات المكية"» "فصوص الحكم"» 
وديوان "ترجمات الأشواق". (العايد» أحمد (وآخرون): المعحم العربي الأساسي» ص ۳١‏ ۸» عم .)١‏ 

عبد النور» جبور: المعجم الأديي» ص .٠٠١‏ 

اليكيي سعأد: العم الصوق »ص ٠١‏ وما بحدها. 

»( الحلآّج: كتاب الطواسین» ص .٠٠‏ 


() 


(r) 


)( الملصدر نفسه» ص ۲۷. (شكل رقم: .)٠١‏ 

۳ امهز» حمرد: التيارات الفنية المعاصرة» ص ۳۹۰-۳۷۹. 
(١)‏ المرحع نفسه» ص ۳۸١‏ وما بعدها. 

(۱۰) 


الشارون» صبحي: الحرف العربي في فن التصويرء فكر وفن (جحلة)» المانیاء عد ۰۳۳ ۱۹۷۹ ص ٤۸‏ . 
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برز ليوس لفلسفة الحروفيّة» فكان ف العراق» وکان المنظر له شاکر حسن آل سعید'» رس 
جماعة "البعد الواحد"". 

و"البعد الواحد". هو البعد الأول الذي لا يدرك إلا بالذهن. فالمسألة تأملية "ما بعدية" 
والبعد "الأول" في المفهوم الذي جاءت به عقيدة الدعوة امحمدية هي عينها الباطن» والظاهر والغيب 

والشهادة؛ إنما شطح في البعد الذهي لفتح آفاق مستقبل بلا حدود". فإن التجريدية لم تكن 

جرد شكل جديد للأساليب القديمة» بل كانت "وجهة نظر جديدة في تخلي الفنان عن رؤيته الطبيعية 
أو شبه الطبيعية للأشياء. ... فالتعبير با حرف هو ني صلبه محاولة مشروعة» وتطور تاريخي للفن نحو 
قطي الواقع السطحي ذي البعدين كمناخ للعملء الفيْ» إلى حقيقة الخط أو البعد 
الواحد.ويذهب آل سعيد إلى أبعد من ذلك» فيعتبر أن تخطي السطح ا إلى الرؤيا إلى 
ا لحر كة الذهنية للحرف العربي؛ ذي الطاقات المائلة المفتوحة» هو الغاية» لتخحطي البعدين الزمان 
والمكان في آن. ‏ فالبعد الواحد بمكننا ادراكه ذهنياء عند التقاء سطحين متعامدين فحسب» فهو 
"فن ذو شکل زمان.. لانه ببحث في "ازل" الشكل.. أي كشف يعتمد على حركة ذهتية يُهيؤها 
العمل الفي (الحروفي) بشي معطياته التشكلية اللا-شكليةء اللا- مرئية (أي حارج الشكل والرؤية). 
وباحتصار فإن هذا الشكل الزماني - المكاني يقتضي تحقق العمل الفيي حارج السطح» بل خارج 
العا م التصويري وليس في داحله". © 

وتف ال ارون آل سعد ال فر ان ي الد ال اد غر ا ف هر ا 
تأملية لوجود الذات الإنسانية عند مستوى الوحود الكون".“ ويأ هذا المفهوم للبعد الواحده 
موازياً للمعطى الروحي الصّرف للحضارة العربية» عبر المفهوم التجريدي. ويبدو كأنه جاوز مستمر 
للتجريدية الى الرؤية الكونية الشاملة والمتوحدة. 

وني أحيان كثيرة يجري جحدل حول هوية وشخصية الحروفي العربي الاول» ‏ لكتابة التاريخ 
الفي» وهذا غير مهم بل الاهم هو هذا "الموقف الحروفي" من الذات والحضارة» والكون وال 


() شاکر حسن آل سعید ولد ف العراق (٤٤۳٠ه/ه۹۲١م):‏ من أبرز الفنانين التشكيليين على الساحة العربية. 
اشجږ "جماعة بغداد للفن الحديث" في العام ١١۹٠ء‏ وتحمع "البعد الواحد" في العام ١ء‏ وأصدر کتابا شرح 
فيه نظرة التحمع ومفهوم "البعد الواحد للحرف العربي". أسس "مركز البحوث اللحمالية والفنية" في العام .٠۹۷۳‏ 
من مؤلفاته: فصول في الح ركة التشكيلية في العراق (حزءان)» الأصول الحضارية والحمالية للحط العربي» قراءات في 
الفن الإسلامي» تاريخ الحضارة في بلاد الرافدين» وغيرها. (آل سعيد» شاكر حسن: أنا النقطة فوق فاء الحرف» ص 


.(IVT-۱1° 
. 4۹ الشارون» صبحي: احرف العربي في فن التصوير» مرحع سابق» ص‎ (» 
ال س اکر نالرات س ۹ ونا دا‎ 
(+) 


مرجع نفسه» ص .۸٤-۸۳‏ 

() آل سعید» شا کر حسن: البعد الواحد» ص .۸٦ -۸٤‏ 

المرحع نفسه» ص .۸١‏ 

المرحع نفسه» ص ۸۸. 

داغر» شربل: الحروفية العربية» ص ۱۲- ۳٠؛‏ أمهز» محمود: التيارات الفنية المعاصرة» ص ۳۸۰ - .۳۹٤‏ 
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والبحث عن موقع الحرف العربي» وسبب اتخاذه هو بالذات علة إعلان الموقف!؟ ألأنه يختصر حضارة 
العرب وتاريخهم؟ أم لأنه يصور تاريخهم الاشاري والأبجدي من "عصر السلالات السومري الى 
الآن؟ أم لأنه اضر الأقرى> خرية اساد ويد أم لأنه القمة الأعلى قي عالم تجحريدي يختصر 
هُرّية العرب وانتماءهم وعلامة مستقبلهم؟ بل هو كل ذلك معا. 


حضور الحرف العربي لافت بصخبه» وتساؤلاته الكبرى» مذ بدأت أمجديته الاولى تتكون في 
مايات الالف الثاني قبل الميلادء الى عنة "خلق القرآن" ومعانيه وحروفه وكلماتهء الى بدايات القرن 
الواحد والعشرين. إنه حضور ضاج» اثبت وحوده في اللغة» ونظم الشعرء والتكوين الفي والحروفي. 
وبرز الحرف كأنه هوية تتخحطى متاهات الواقع الى معارج كونية كما فهمتها الحروفية المعاصرة» 
فيما حارها كثيرون. وقلل آحرون من أهمية الحرف» باعتباره استنفد ما عنده» “ ومنهم من رأى أن 
الحروفية العربية كانت ردة فعل على ثقافة الغرب المعاصرة» ولم تتعد محاولاتا حدود الفن 
اض ١‏ 


قد يكون لكل هذه التساؤلات والتحليلات ما يسوغهاء 
لكنها لن تتمكن من التقليل من مكانة الخط العربي وحضوره 
التجريدي المندسي» والإشاري» وان اعمال التأمل» والتجاوز 
الدائمين الى آفاق المستقبل الرحيب» يتكرُس بتجارب نحطوطية 
اد وهو باحث ف تاريخ العرب القسم والحديث. 
أما موندريان فإنه أبدى تعلقا حاصا بمذا الخط ولفت العالَم الفي 
من جدید الى امکاناته الكامنة؛ الي بلا شك آثارت حیالات 


الرحجان الرحيم بالحط العلث المعاصر 


بريشة: جلیل رسولي (ایران). 


"محمد" بالخط اليمني العري القلرم 


الخطاطين والمبدعين العرب. والمهم في المسألة هو وجود الفنان (۱۲۰۰ ق.م). 
المستقبلي» المتأمل والكون. أما الحرف بكليته الإشارية فانه 

موجود» كامتداد مستقبلي .موروئه وشحناته الايقاعية والانسيابية Te‏ 
والنارية ف آن. المهم هو تقدم المدهشين» الكاشفين لحجبه وآفاقه RA‏ 
الشفيفة» والمكثفة. = 


"فاطمة" بالخط اليمني العربي القلم 
(مولوغرام)» تصميم: محمد عقل 


(۱) 
(r) 


أمهز» محمود: التيارات الفنية المعاصرة » ص ۴۸۹. 

عرابي» أسعد: إشارات مستقبلية في ١‏ لفن العربي» الأزمنة الحديثة (مجلة)» عدد ۲» ۰۱۹۸۷ ص ۹٩۹؛‏ داغر» شربل: 
الحروفية العربية» ص ٠١۳‏ . 

كما فعل بول كلي (۱۸۷۹- )١۹4١‏ الذي أفتعن بانط العربي. كذلك فعل بيت موندريان» وحاك بيرك الذي 


رسم العديد من الخطوط وترك أعالا حروفية عربية. (بيرك»› جحاك: العرب بين الأمس واليوم» ص (۰١‏ 


۱4۹ 


خلاصة الفصل الثاي 

إن دراسة فكرة التجريد» والتأمل في المكونات الحضاريةء العربية-الإسلامية» توقع الباحث في 
إرباك. لاسيّما وإن كثيرين يعتبرون أن هذه الأفكار مستحدثة وطارئة. مع العلم أن هذه الظاهرة- 
المفهوم أساسية في التكوين الفكري العربي ولا والاسلامي المحمدي ا 


وقد وحدنا أن بعض الأفكار والمعطيات لا درك بالحواس» إما تحتاج إلى التأملء في مالي 
الخط واللغة معاً. وقد تتبعنا تأمل فضاءات التكوين الخطوطي» منذ أبجدية اليمن المنوبية؛ الحاملة 
حرف "الضاد" ( © ) إلى تكوينات النطاطين العرب بخاصة والمسلمين بعامُة. ووتقنا ما ذهبنا إليه 
بنماذج حطية تقوم على "المونوغرام'؛ ع من القرن التاسع ق.م. ت إلى الألف الثاني بعد 
اميلاد. وهذا ما جعانا نستأنس ما ذهبنا إليه تحليلاً وتعليلا. وطبقا لنماذج وأشكال مرافقة في 
"الملاحق"» أشرنا إليها في مواقعها. 


وكنا لا نتورّع عن إدراج آيات قرآنية» تثبت أو تلمح بلطف» إلى ما رأيناه في جالات التأمل 
والرؤية التجحريدية» ونعتبر أن الفكر الإسلامي» وبحلیاته بعد البعثة الحمدية»› قائم ف أساسهء على 
التأمل والتجريد. وأوضحنا أن ذلك ظاهر في أسس الشواهد الكونية» وفي أسس الفكر التوحيدي» 
واجازي» الحتاج إلى مزيد من التأمل والرؤى التجاوزية التجريدية» لتنزيه الخالق وتأمل المحلوق 
والتفکر فی الکون ونظامه» وآیاته. 

ونخلص بذلك إلى تأكيد صفات الخط واللغة على أمُما يقومان بالنظام» ويستمران بالإنفتاح 
والتأمل. وما فن مفتوح على المستقبل. ولعل هذا ما حدا بالعديد من المفكرين المسلمين بالقول 
الضرفة وار ضا ان هذه الأسباب تأي في مقدمة تأحر الغرب عن فهم الحضارة العربية- 
الاسلامية» وبناها الفكرية ومفاهيمها التجريدية التوحيدية. ونستفي بعض الفنانين والمفكرين الذين 
فتحوا أبواب الغرب المعاصر على مفاعيل الفكر العربي- الاسلامي» كحضارة تقوم على مفهوم 
التوحيد والتحريد والتأمل. 


خاتمه البحث 


آفاق؟. 


لقد أعاد البحث الاعتبارَ إلى حذور الخط العربي التارجخيّة» وتحلت هذه البدايات في الخط 
اليمن الحنوبي القدم الذي عُرف فيما بعد ب"السند". ومعلوم أن هذا الكلام» يخالف ما ذهب إليه 
العديد من المستشرقين. وقد أظهرنا أن التواصل الحضاري العربي الحجي» تعدّى موانع جغرافية 
وتاريخية» وتوحد ني عوامل بيميّة» واستمر متواصلاً في دورته الحضارية عبر الزمن. هذا التواصل 
الحضاري الذي بدأ من الحنوب اليمي» ليصل عبر الشموديين واللحيانيين والصفويين» إلى الشمال 
السوري. ولم يكن في جذوره الكتابيةء بعيدأ عن المرحلة التصويرية الفرعونية الأول. 


وأبرزنا اللجحانب الخفي للمونوغرام الخطي العربي» وأصوله الضاربة في بدايات الألف الأول قبل 
اليلاد. وكشفنا مدى تأئير ذلك في آفاق وتأليفات هياكل التكوين النطوطي العربيء بدءا من الخط 
العربي "الموزون" (ما قبل مرحلة الكوفة)» وانتهاء بتكوينات الط العربي المنسوب المعاصرة. 


وبيّنا كيف أن عادة "الفصل" في الحروف العربية واللغة» هي مسالة شكلية» وأن المناهج 
اللعجحمية القدبعة والمعاصرة ترسم جحذور هذه الحروف مفككة (على وزن: ف ع ل)» ولكنها جحموعة 
وتا لأن الوصل مبداً في أساس التكوين الفكري والحضاري» والفي الوظيفي للخط العربي. 


وتوحَينا من حلال استقراء الح ر كيّة» بوصفها ظاهرة ومبداء إلى التأكيد على التواصلية المفتوحة 
على المستقبل. وتتبعنا تحليات "الوصل" بين حروف اللغة» وبين حروف الخط» وصولا إلى "الفضاء 
الشترك". ويكون ذلك في التطوّر الدلالي- الاشتقاقي. وحاولنا إدراك منهجية امكاناتما الى لا 
حدود هما. 


وركرّنا على حاصية التوحيد في هذا الفضاء اللغوي- الخطي» لاعتبار أن اللغة وعاء الفكر» 
والخط ظلال اللغة ورسمها وصورتا. وأوضحنا أن حاصية التواليدية تتكاثر عبر الإيقاع» احترامًا 
لنظرية الساكن والمتحرك مع التأكيد على أن الخط العربي يتواصل في تحرّده ليولف خطًا ينطلق من 
نقطة أزلية ليعود إليها. كما يعود العبد إلى ربه. بينما يظهر الخط في الغرب شكلا يتطّور إلى منظور 
جامد له بعده الملموس» وآفاقه الحدودة. 


وحاولناء عبر منهجيّة الاستقراء والتحليل هذه» الكشف عن حيوية الخطية العربية المتواصلة. 
لغة وحطاً. وهذا ما طبع النتاج اللغوي وتشكيلاته الصوريّة والأبحديّة بالطابع الخطي على مدى ثلاثة 


آلاف وخمسمئة عام من الآن. وهذه الخطية هي ال منحت نظرية الحركية قوة ارنقائها وجحلياما 


المستدامة. 


وأظهر البحث أن مبادئ التواصلية الخطية الأفقية» وشبكية التوالدء ثابتة في النظام الداخلي 
لبنية اللغةء وأن الخط العربي أظهرها من القوة» والوهم» إلى الفعل والواقع. وإن كانت "الصور 
الرامة" فيها بعض الاحتلافات الحروفية والشكلية للإملاء. وهذا ما حعلنا نطلق على هذه البنية صفة 
الح ركية» منسوبة إلى اللغة والخط كليهما. وقد ألحقنا هذه التسمية (الح ركية)» بتاء التأنيث لإبراز 
حاصية المصدر الصناعي» لإشتقاق هذه الكلمة - الصفة. 


ومن تحليات هذه المعطيات الحضارية والبنيوية» للحط واللغة المكتوبة» وحنى الملفوظة؛ إثبات 
جملة معايير جحديدة» أبرزها: 
أ- التحلص من آثار عقدة "السامية"» واستبداها .عقولة مبدئية ثابتة» من صفات اللغة العربية» 


ومقوّماتما الخطية» وهي "الأججدية". وهذا يعن التخحلص“ من مقولة المستشرقين ال تتلخص»› 
بفصل الشمال العربي عن جنوبه (يمَنه)» من باب فصل مسيرة الخط العربي عينهاء 
والادعاء أن "لغة القرآن" ليست هي عينها لغة اليمن (الجنوب) وخحطه»ء ليس خحطها. وما 
يستتبع ذلك من تداعيات تاريخية ومفاهيم حضارية» ت عليها مقولات سياسية 
وانفصالية» والغايةء تمزيق وحدة العرب التارجخية والفقافية والاجتماعية. 

التأكيد على الدورة الحضارية والبيئية الواحدة هذه الثقافة» من خحلال رسم حديد لشجرة 
اط الري» لاغارة معط ضارا وين “له فافها يدي کا طهر ر سرمات 
المستشرقين؛ حين تناول الخط العربي. وبالعودة إلى الملاحق» (الشكل ١٣/أ-ب).‏ فإن 
حركيّة الخط العربي تتبع حركية الثقافة والحضارة العربيتين» ودورة انتقال المحرات 
العربية» بين جنوب وشمال. وقد استحدئنا رسم شجرة الخط العريي الجديدة على هذا 
الأساس. 

ضعف» وفشل مقولة الأصول الآرامية والنبطية للخط العريي» كرون الآرامية والنبطية 
فرعا اة وقد ي الت كف عاد الط ارون ازل سره الطعة معد زوال 
القغرطاتة مرا ال الأضرل: وفل كاه الفر ص الرية ال الفترة المطيق بس 
عربية وحرف آرامي أو نبطي» هو ما يثبت ما ذهبنا إليه. 


وقد فتح هذا البحث باب حديدا لإعادة النظر في معطيات ومقولات» طالما ستّدها 
المستشنرقون» وتبعهم باحثون عرب كثر» على أن هذه المقولات من الثوابت. كذلك فتح البحث 
الباب واا على امكانية الببحث» من جديد» ي مقولة اة الحرف الفينيقي؛ وطرح طبيعة» 
واحتمالات العلاقات القوية بين الفينقيين وأحذهم للحروف عن جذورهم اليمنية. 


4 
ر 


زه الحت الأعار إل ها خي العف الذا رشن بخرورة لر دة إل اقرمة ادال 
تسمية "اللغات السامية" ب "اخوات العربية". لاعتبار العربية هي الحامع المشترك القائم على 
مفهوم وتراكيب "النظام الأججدي" العربي الموحد. وا وأن حروف هذه "المشرقيات" لا تتعدى 
الاين والعشرين حرفاء بينما هي في اليمنية الحنوبية العربية ثمانية وعشرون حرفاً. 

وأبرزنا حلال البحث» نتماهي الخط مع اللغة» وترافقهما في رحلة شارفت على الأربعة آلاف 
عام. فسارا معّا؛ "صونًا وصورة". وتطرّرا كلمات ورسماء من العين إلى الحوهري اجرد في حطوات 
تفريق حروف للمشتقات» وتقليباا وعلاقاا الشبكية» ودلالاتها ورموزها؛ ورل إلى الترافق بين 
الحرف والرقم. وهكذا يكنمل مسير الخط العربي وتفاعله مم اللغة» بدا من اليمن القدم وصولا إلى 
التأملية والصوفيّة» والآفاق المفتوحة على المستقبل القريب والبعيد. وقد أظهرنا ما للتطور اللغوي 
الدلالي» والجازي من آفاق لا تحدها حدرد. وركرنا على الاستعمال اللغوي» والتشكيل الخطيء» 
طريقا لولوج الأبعاد الحتملة للحط واللغة» في المستقبل. 

إن الكشف عن هذه المعطيات» والخوض فيهاء تحليلاً ودرساً وتعليلا ألبسها ثوبا قشيبا من 
الجمالية. وتوحينا أن تكون هذه التعليلات سلسة ممتعة» تحمل لمسات وتطلعات علمية رصينه قدر 
الإمكان» واضحة وموثرة. وغذينا مم العين والنفس» مسحة التأملية» ودقة الاستقراءء وعمق 
التحليل» ليأ البحث» إضافة على ما مدمه في الرؤية الحمالية والمنهجِيّة العلمية لتطوير وفتح آفاق 
اللغة والخط العربي. 


آنآ وا هو ا وران ا ا کن 


زخرفة إطار معماري الطابع أوروبي يعود إلى عصر النهضة متأثر بالخط العربي بوضوح. 


خط کوفي مربع يابس. لولبي 
شطرنجي» کرر مرات أربع 
اسمي: محمد بالأسود» وعلي 
بالأبيض . وهذا ما يعرف بقراءة 
البياض. راجع الصفحات ٠۳۷‏ _ 
۳۹ من هذا الكتاب . 


WERE E TER 


اللصادر 9 الملر اجع 
- الملاحق والجداول والأشكال 
- الفهارس العامة 


0 


لوجة حروفية بالحبر اله . ا 
ر °٠ » . . E‏ 
ي على ورق للفنان وجيه نحلة ويبرز فيها حرف «النون!. 


فهرس المصادر والمراجع 


(مسرد الفبائي) 


أولأً: المخطوطات: 


ابن الصائغ (أو الصايغ)» ت ١٤۸ه/١١٤٤٠م:‏ رسالة في صناعة الخط وبري القلم. تحقيق 
فاروق سعد. شركة المطبوعات للتوزيع والدشر» بيروت» الطبعة الأولی» ۳۹۹٠ه/‏ 
۷م 

المؤلف نفسه: تحفة أولي الألباب في صناعة الخط والكتاب. تحقيق هلال ناجي. تونس»› 
لامط› لا ط› ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۹۷م 

ابن مقله» محمد (ت ۳۲٠١‏ ه): رسالة الخط والقلم (خطوط). مصور عن معهد المحطوطات» 
القاهرة» لات. 

ابن البواب» علي بن هلال: المنظومة المستطابة قي علم الكتابة. تحقيق هلال ناحي. مكتبة 
عارف حكمت الحاورة لمرقد البي محمد (ص) بالمدينة المنورة- الرقم الخاص ۸0. الرقم العام 
۷. الخط: النسخ. (جملة المورد» فصلية» بغدادء عد ٤‏ (۰۷٤٤۱ه/١۱۹۸م)‏ مع 
مصورات لبعض صفحات المخطوطة» ص .)۲۷٠-۲١۹‏ 

الجسر» خليل. (وآحرون): دراسات لغوية ونصية. (املاءات جامعية» سحب ستانسل» 
دمشق» العام الدراسي» (۱۳۸۱-۱۳۸۰ه/ ۱۹۱۲-۱۹۱۱م). 

الزفتاوي» محمد بن أحمد ( ۰٦-۷۰۰‏ ۸ه/۹٤۳٠-١١٠٤٠م):‏ منهاج الإصابة ني معرفة 
الخطوط وآلات الكتابة. دار الكتب الوطنية. تونس الرقم ١١ »۷۹٦۹‏ ورقة (الورقة 
صفحتان» سطور الصحيفة الواحدة ۲٣سطراء‏ وحطها: مشرقي قلم). عرض وتحقيق: ناحي 
هلال. خزانة الأحمدية. تونس» الرقم .٠٥۸۲‏ 

(حلة المورد» فصلية» بغداد» عد »٤‏ (۷١٤۱١ه/٦۱۹۸م)‏ مع مصورات لبعض صفحات 
المحطوطة» ص .)۲٤۸-۱۸١‏ 

السنجاري» محمد بن الحسن (كان سنة ٦٤۸ه/۲٤٤٠ءم):‏ بضاعة البجود في الخط 
وأصوله. تحقيق: هلال ناحي. (جحلة المورد» فصلية» بغدادء عد ۱٤۰ ۷( ۰٤‏ ه/1٦۱۹۸م)‏ مع 
مصورات لبعض صفحات المحطرطة» ص .)۲١۸-۲٤۹‏ 


القيم» علي (وآحرون): "فاق تنمية فنون الزحرفة في حرف العام الإسلامي اليدوية- 
الآرابيسك". دمشق ٠۰/١‏ كانون الثاني - يناير ٦١( ٠۹۹۷‏ باحثفا). بالعربية والانكليزية 


٤ ۰ (‏ ص) 4 مستنسخحة. 


ثانياً: المصادر العربية: 


آرسطو طاليس: فن الشعر. ترجمة عبد الرحمن بدوي. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» مط. 
مصر» لا ط» ۱۳۷۳ ه/ ۱۹۰۳م. 

آل سعيد» شاكر حسن: أنا النقطة فوق الحرف. دار آفاق» الطبعة الأولی» بغدادء ١٠١١١۹‏ 
ھ/ ۱۹۹۸م. 

المؤلف نفسه: البعد الواحد» الفن يستلهم الحرف. وزارة الثقافة والإعلام» بغداد» السلسلة 
الفنيّة: ۸» الطبعة الأولی» ۱۳۹۱ه/ ۱۹۷۱٠م.‏ 

المؤلف نفسه: فصول في تاريخ الح ركة التشكيلية في العراق. دار آفاق عربية» مدشورات وزارة 
الثقافة» بغداد» السلسلة الفنية: ٠۲‏ الطبعة الأولی» الجزء الأول» ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸۳م» الجزء 
الثانی» ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۸م. 

الآلوسي» حمود شكري: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. شرح محمد بمجة الأثري. دار 
الكتاب العربي» القاهرة» ط۳» ۱۳٤۲‏ ه/۱۹۲۳٠ءم.‏ 

ابن جني» ابو الفتح عثمان (ت ٤٦۳‏ ه): الخصائص» تحقيق محمد علي النجار» مطبعة دار 
الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانيةء (ثلائة احزاء)» ۱۳۷۱ ه/ ۲١۱۹٠م.‏ 

ابن خلدون» عبد الرهمن: "المقدمة". مطبعة دار الكتاب اللبناني» الطبعة الثانية» ٠۳۹۹‏ ه/ 
۹م. 

ابن خلکان» أحمد بن حمد: وفیات الأعیان. مصر» لاط» ۱۳۱۰هن/۸۹۲م. 

ابن عريي» حي الدين: المبادئ والغايات فيما تتضمنه حروف المعحم من العجائب روالآيات. 
تحقیق عزة حصرية» مطبعة العلم» دمشق» لاط ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱م. 

ابن عقيل» ابو الوفاء على بن عقيل بن محمد (ت ٥١٠۳١‏ ه): الواضح في أصول الفقه. تحقيق 
حورج المقدسي. المطبعة الكاثوليكية» بيروت» الحزء الأول» نشر المعهد الألماني للأمحاث 
الشرقية» بیروت» دار فرانتس شتانیر شتوتکارت) المانیاء ۱٤۱۷‏ ه/ ٩۹۹٠م.‏ 


ابن فارس: الصاحي في فقه اللغة. تحقیق شویمي. دار بدران» لاط» بیروت ٩ ٤/ه ۱۳۸۲٤‏ ۱۹٠ء.‏ 


ابن النديم: الفهرست» تحقيق رضا وتحدد. لا مط» طهران» لاط» تشرین الأول» ۹۱ه/ 
۱ م. 

إخوان» الصفا: رسائل احوان الصفا وحلآن الوفا. دار صادر ودار بيروت» بيروت» لاط» 
(احلد الأول)» ۱۳۷۱ه/۹۰۷٠ءم.‏ 

الإنجيل: العهد الحديث. 

إنجيل برناباء تحقيق حليل سعادة. دار مطبعة المنار» القاهرة» الطبعة الأولى ٤»‏ ۲٠٠ه/‏ 
۹۰م 

بروكلمان» كارل: فقه اللغات السامية. ترجمة رمضان عبد التواب. مطبعة جامعة الرياض» 
لاط» ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م. 

البستاين› فؤاد (وآحرون): دائرة المعارف. دار المطبعة الكاثوليكية» الجلد الثاني» الطبعة الأولى» 
۸ ھهھ/ ۱۹0۸م. 

التوحيدي» ابو حيان: رسالة ي علم الكتابة. تحقيق ابراهیم کیلانن . لامط» دمشق» لاط› 
۱ هھه/ ۱۹۱م. 

التوراة. 

الثعالبي» أبو منصور: فقه اللغة وسر العربية. مكتبة لبنان» بيروت» الطبعة الأول» ١٠١١۳٠ه/‏ 
م. 

الجرجاي» علي بن محمد الشريف: كتاب التعريفات. مكتبة لبنان» بيروت» لاط ١٠٠٤٠ه/‏ 
°9 م. 

الخحلاج» حسین بن منصور: كتاب الطواسين. نشر مكتبة ابن سینا» باریس» دار مختارات»› 
الزلقاء لامط» طبعة حاصة» ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۸م. 

الحموي»› ياقوت (ت ٦۲۷‏ ه/۱۲۲۹م): معجم البلدان. دار صادر ودار برو ت» بیروت» 
لاط ۱۳۷۷ ه/ ۷٥۱۹م.‏ 

الداي» أبو عمرو عثمان بن سعيد: امحكم في نقط المصاحف. تحقيق عزة حسن. دار أحياء 
التراث القسم» وزارة الثقافة والإرشاد» لاط» ۱۳۸۰ ه/ ۰٦۹١٠م.‏ 

الزبيدي» أبو بكر محمد بن الحسن (١١۳۷۹-۳ه):‏ الواضح» تحقيق عبد الكرم خليفة. 
مطبعة الجامعة» عمان» لاط» ٩۱۳۹ه/‏ ٩۱۹۷م.‏ 

الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهیم. لامط» القاهرة» لاط ۱۳۷۷۰ ه/ ۷٥۱۹م.‏ 


زين الدين» ناجي (المصرف): بدائع الخط العربي. مكتبة المهنضة- بغداد» ودار القلم - 
بیروت» الطبعة الثانية» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۱م. 

المؤلف نفسه» مصور الخط العربي. مكتبة النهضة - بغدادء ودار القلم -بيروت» الطبعة 
الثالفة» ۱٤۰۰‏ ه/۱۹۸۰م. 

السامّرائي» ابراهيم: التطرّر اللغوي التارجخي. لامط, القاهرة» لاط ۱٤۱۷۰‏ ه/ ٩۱۹۹م.‏ 
السيوطي» جلال الدين: الاتقان في علوم القرآن. لامط» القاهرة» لاط» ۱۳۷۱ ه/۱٥۱۹م.‏ 
المؤلف نفسه: بغية الوعاة قي طبقات النجاة. لامط» القاهرة» لاط» ۱۳۲۱ ه/۱۹۰۸م.. 
شريعتي» علي: الدعاء. ترجمة سعيد علي. دار التوحيه الإسلامي» بيروت» لامط» 
۹ ھھ/۱۹۷۹م. 

الطييء محمد بن حسن (القرن ١٠ه):‏ جامع حاسن كتاب الكتاب. نشر صلاح الدين 
المنجّد. دار الکتاب الحدید» بیروت» لاط» ۱۳۸۲ ه/۱۹1۲ءم. 

علي» حواد: المفصّل قي تاريخ العرب قبل الاسلام. (١٠أجزاء)»‏ دار العلم للملايين-بيروت» 
مكتبة النهضة-بغداد» الطبعة الثانیة» ۱۳۹۸-۱۳۹۲ ه/۹٦۱۹۷۸-۱۹۷م.‏ 

الغزاليء أبو حامد: إحياء علوم الدين. مكتبة الدروبي ودار الكتب» مطبعة الحلي» دمشق» 
لاط لات. 

فييت» جاستون: شواهد القبور. ترججمة وطبع المتحف الاسلامي» القاهرة» لاط» 
0٥‏ ھ`ھ/۱۹۳1م. 

القالي» أبو علي اسماعيل بن القاسم (ت ١١٠٣ه:‏ الأمالي. مطبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۳٤٤‏ ه/ ٩۹۲۰١م.‏ 

القرآن. 

القلقشنديء أبو عباس أحمد بن علي (ت١۸۲ه):‏ صبح الأعشى في صناعة الأنشا. دائرة 
الثقافة والإرشاد القومي» والمؤسسة المصرية للتأليف والترجمة» سلسلة تراثناء (الجزءان الثاني 
والثالث)» لاط لات. 

كيونه» هارتموت (وآخحرون): الأحتام الإسطوانية في سورية بین ۳۳۰۰ ق.م. و٠٠٠‏ ق.م. 
تعريبب علي أبو عسّاف وقاسم طوير. معهد اللغات الشرقية القديعة» مطبعة جامعة باحناء 
توبنغن» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۰م. 

المنجد» صلاح الدين: قواعد تحقيق المخحطوطات. (طبعة حاصة بالمؤلف)» بيروت» الطبعة 
السادسة» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۷م. 


٠ الغا‎ 


ا لمؤلف نفسه: الكتاب العربي المخحطوط. لامط» القاهرة» لاط» ۰٦۹٠م.‏ 

المؤلف نفسه: نماذج كتابات وخحطوط سحتلفة من القرن الأول الهجري إلى القرن العاشر. 
لامط, القاهرة» لاط» ۱۳۸۰ ه/۱۰٦۱۹م.‏ 

الميدايء أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم: محمع الأمثال. تحقيق محمد خي الدين 
عبد الحميد. مطبعة السنة الحمدية» القاهرة ۷ ھAھ/‏ ۹ ۱م. 

نولدكه» تيودور: اللغات السامية. ترجمة رمضان عبد التواب. مطبعة مكتبة النهضة العربية» 
لاط ۱۳۸۳ هم/ ۱۹۹۳م. 

هارون» عبد السلام: تحقيق النصوص ونشرهاء تصوير مكتبة السّنة» القاهرة» الطبعة الخامسة»› 
۰ هھه/ ٩۱۹۸م.‏ (طا: ۱۳۷٤‏ ه/ ٤‏ ۱۹م). 

الهروي» محمد بن أي سعيد: بحر الغرائب ومنتحب الختوم. الإرشاد للطباعة والنشر» بيروت 
ولندن» لاط» ٤‏ ۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م. 

الهمذاي» أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داوود: كتاب الإكليل. تحقيق 
محمد بن علي الأكو ع» مطبعة السنة» لاط» ۱۳۸۷ ه/ 1۷٦۱۹م.‏ 

ولفدسون» اسرائيل: تاريخ اللغات السامية. دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠٠ه/‏ 
A۰‏ 


المراجع العربية: 


آغاء أحمد عبد الحميد: حنة الخط العربي. لا مط القاهرة» ۱۳۷۲ ه/ ٩۰٥۹٠م.‏ 

آل حسين» زيد (وآحرون): وحدة الفن الإسلامي. مركز الملك فهد للبحوث والدراسات 
الاسلامية» الریاض» لا مط لا ط» ۱٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸۳١م.‏ 

الأبراشي» محمد عطية: الآداب الساميّة. دار المعارف» القاهرة» لا مط» ۱۳۹۰٩‏ ه/ ٩٤۱۹ء.‏ 
ابراهيم» سيد (الخطاط): فن الخط العربي. شركة المدينسة» الریاض»› لا ط» ۹۰۸٠ه/‏ 
۸م 

ابراهيم» حمد: الخط العربي تأحره في مصر والدول العربية وطرق العلاج. لا مط» القاهرة› 
1104/4 م. 


۲۱١ 


ابو سعد أحمد: قاموس ال طلحات والتعابير. مكتبة لبنان» الطبعة الأرلى» بیروت/ ٤۰‏ اھا 
۷ م. 

أبو علي» محمد توفيق: الأمثال العربية والعصر الجاهلي. دار النفائس» بيروت» الطبعة الأولى› 
۸ Aھه/۱۹۸۸م.‏ 

المؤلف نفسه: صورة العادات والتقاليد والقيم الجاهلية في كتب الأمثال العربية» شركة 
الطبوعات للتوزیع والنشر» بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۲۰‏ ه/ ٩۱۹۹۹م.‏ 

أبو الفتوح»› عحمد حسین: ابن حلدون ورسم اللصحف العثمان. مكتبة لہنان» بدروت» 
۲۳ ه`ھ/ ۱۹۹4۲م. 

الأبیاري» ابراهیم: تاریخ القرآن. دار العلم» القاهرة» لا مط لا ط» ۱۳۸۰ ه/ ١٦۹٠م.‏ 
أحمد» یوسف: الط الکوني ۳ رسائل. القاهرة» لاط» لا مط»› ۱۳٤۲‏ ه/ ۹۲۳٠م.‏ 

أدهم» اماعيل أحمد: علم الأنساب العربية دراسة وتحليل. معهد التاريخ التر كي» حلب» لاط» 
۷ ھه`ھ/ 1۹۳۸م. 

الأرسوزي» زكي: عبقرية الأمَّة العربية في لساها. دار اليقظة» دمشق» لا ط» ۸۲١٣١ه/‏ 
۲مم 

المؤلفة نفسه: المؤلفات الكاملة. الجزء ۱» لا مط لاط» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲م. 

أرمانء أدولف: مصر والحياة المصرية القديعة. ترجمة عبد المنعم أبو بكر. لا مط لا ط» لا ت. 
اللأسدء ناصر الدين: مصادر الشعر الجاهلي» دار المعحارف القاهرة» الطبعة الخامسة» 
۸ھهھه/ ۱۹۷۸م (ط:۱» ۱۳۷۹ هھ / ٩۱۹م).‏ 

اماعيل» نعمت: فنون الشرق الأوسط في العصور الاسلامية. لامط› القاهرة» ٤۹١٠٠ه/‏ 
م 

الأصمعي» محمد عبد الحراد: تصوير وتحميل الكتب العربية في الاسلام. لامط. القاهرة» لا ط» 
۹۱ھهھہ/ ۱۹۷۱م. 

الألفي» أبو صاخ: الفن الإسلامي أصوله مدارسه. دار المعارف القاهرة» لا مط» ٠١۸۹‏ 
ھ/ ۱۹1۹م. 

المؤلف نفسه: الموجز في تاريخ الفن العام. دار المعارف» القاهرة» لامط» ۱۳۸۷ه/۹1۷٠م.‏ 
آمهز» حمود: التيارات الفنية الحديئة. شر كة المطبوعات للتوزيع والنشر› بیروت» الطبعة 
الأرىء ه/ ٥‏ مم. 

أمين» عثمان: فلسفة اللغة العربية. لا مط القاهرة» لا ۱۳۸٣۰1‏ ه/ ٦٥‏ ۹٠ءم.‏ 


أنيس» ابراهيم: الأصوات اللغوية. مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» الطبعة الرابعة» ۳١١٤١ه/‏ 
۲م 

المؤلف نفسه: علم الدلالة. مكتبة الأجلو المصريةء القاهرةء الطبعة السابعة» ۳١٤٠ه/‏ 
۲ م. 

المؤلف نفسه: في اللهجحات العربية. مكتبة الانجلو المصرية» القاهرةء الطبعة الثامنةء ٤١١‏ ١ه/‏ 
۲ „م. 

أنور» سهيل: الخطاط البغدادي علي بن هلال. تحقيق محمد ممجة الأئري» المجمع العلمي 
العراقي» بغداد» لامط» لاط» ۱۳۷۸ ه/ ۱۹۰۸م. 

أوليري» دبلاس (أو: ديلاس): الفكر العربي ومكانته في التاريخ. ترجمة تمام حسان» لامط 
لاط لامط» لا ت. 

بدوي» عبد الرمن: الإنسان الكامل في الاسلام. مكتبة النهضةء القاهرة» لامطء لاط» 
۰ ه`ھه/ ۱۹0۰م. 

برستيد» جيمس هنري: تطور الفكر والدين في مصر القديعة. ترجمة زكي سوس. دار 
الكرنك» القاهرة» ان لاط ۱۳۸۱ هھ/ ۱٦۱۹م.‏ 

برشم» ماكس فان: السجل التاريخي للكتابات العربية ٤(‏ اجملد). لامط لاط ١٠٠٠ه|/‏ 
۱م. 

بلاشیر: القرآن نروله تدوینه ترجته وتأثيره. تعريب رضا سعاده. دار الكتاب اللبنان» بيروت» 
الطبعة الأولےی» ۱۳۹۰٤‏ ه/ ٤۱۹۷م.‏ 

بعلبكي» رمزي: الكتابة العربية والسامية دراسات في تاريخ الكتابة وأصوها عند الساميين. 
مطبعة دار العلم للملاین» الطبعة الأولی» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۱٠ءم.‏ 

بلانت» ريتشارد: النقود العربية والاسلامية. تعريب بسّام وابراهيم سروج. مكتبة السائح» 
دمشق» الطبعة الأولی» ۱٤۱۰١‏ ه/ ٤۱۹۹ء.‏ 

البهنسي» عفيف: علم الجمال عند ابي حيّان التوحيدي ومسائل في الفن. مطابع دار ثنيان» 
بغداد» الطبعة الأولی» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲م. 

المؤلف نفسه: الأسس النظرية للفن العربي دراسات نظرية في الفن العربي. الميئة المصرية» 
المكتبة الثقافية: ۰ ۳۰ القاهرة» لاط» ۱۳۹۲ ه/ ٤‏ ۱۹۷٠م.‏ 

المؤلف نفسه: جالية الفن العربي. امجلس الوطي للئقافة والفنون» سلسلة: عالم المعرفةء 
الکویت» العدد »۱٤‏ صفر» ربیع الأول» فبرایر (شباط)» الطبعة الأولی» ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م. 


المؤلف نفسه: فن الخط العربي. دار الفكر» دمشق» الطبعة الثانية» ۱٤۲۰‏ ه/ ۱۹۹۹١م.‏ 
بيرك حاك: العرب من الأمس إلى الغد. دار الكتاب اللبناني ومدرسة المكتبة» بيروت» لاط 
۲/۲ ۱۹۸م. 

ترسيسي» عدنان: اليمن وحضارة العرب. مطبعة مكتبة الحياة» بيروت» لات. 

التل» صفوان: تطرّر الحروف العربية على آثار القرن المجري الأول الإسلامية. دار الشعب» 
عمّان» الطبعة الأولی» ۱٤١۰۱‏ ه/ ۱۹۸۰م. 

التهاوي: كشاف اصطلاحات الفدون. وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة» ۳۸۳١ه/‏ 
۳ AAم.‏ 

تيمور» حمود: ضبط الكتابة العربية. لامط القاهرة» لاط» ۱۳۷۱ ه/ ۱١٣۹١٠م.‏ 

الجټوري» تر کي عطيه: النط العربي الإسلامي. لامط» بغداد» لاط» ۱۳۹۰ ه/ ١۱۹۷٠م.‏ 
الجبّوري» سهيله: أصل الخط العربي» وتطوره حي فاية العصر الأموي. لامط بغدادء لاط 
۷ ھهھ/ ۱۹۷۷ء. 

المؤلفة نفسها: الخط العربي وتطوّره في العصور العباسيّة في العراق. المكتبة الأهلية» مطبعة 
الزهراءء بغدادء لاط» ۱۳۸۱ه/۹۲٦۱۹م.‏ 

الجبوري»ء محمود شكر: المدرسة البغدادية في الخط العربي. (حزآن)» بيت الحكمة» بغدادء 
الطبعة الأولى» ۲۲٤٠١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 

جلال» موسى: نشأة الأشعرية وتطرّرها. دار الكتاب اللبناني» بيروت» لاط١١٠٠٤٠ه/‏ 
۲م 

حبش» حسن قاسم: جمالية ا لخط الکوقي. لامط بغدادء لاط ۱٤۰٩‏ ه/ ٩۱۹۸٠م.‏ 

حتقى» فيليب: تاريخ العرب السياسي والثقافي. ترجمة ادوارد جرحي وجبرائيل جبور. دار 
الکشاف» ثلاث آجزاءء ۱۳۷۱-۱۳۹۹ه/ ۱۹٤٩‏ - ۱٩۱۹ءم.‏ 

حسن» زکي حمد: فنون الإسلام. لامط القاهرة» لاط ۸٤۱۹م.‏ 

حمادي» سعدون (وآحرون): اللغة العربية والوعي القومي. مركز دراسات الوحدة العربية» 
بیروت» الطبعة الأو لی ۱٤۰٥)‏ ه/ ٤۱۹۸م.‏ 

قودي» حسن علي: فن الزحرفة. الميئة المصرية للكتاب» القاهرة» لاط» ۹۷۲٠م.‏ 

الحوراي» يوسف: البنية الذهنية الحضارية في الشرق المتوسطي الآسيوي القلم. لامط» 
بروت» لاط» ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸م. 


1٤ 


خليفة» حاجي: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لامط الاستانةء لاط ٠١١١‏ 
ھ/۱۸۹۳م. 

دارغوت» رشاد (وآحرون): في قواعد اللغة العربيةء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثانیة» ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م. 

داغر» شربل: الحروفية العربية. شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» 
۰ھ /۱۹4م. 

الدملوجي» فاروق: الألوهية في المعتقدات الاسلامية. دار الكتاب الحديد» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۳۸۸ ه/ ۸٦۱۹م.‏ 

ديسو رينيه: العرب في سوريا قبل الإسلام. ترججمة عبد الحميد الدواحلي» لامط القاهرة» 
لاط)۱۳۷۹ه/ ۹٥۱۹م.‏ 

دياند: الفنون الاسلامية. ترجة أحمد عمد عیسی. لامط القاهرة» لاط ۱۳۷٤٤‏ ه/ ٤۰٥۹٠م.‏ 
الدينوري» ابن قتيبة: أدب الكاتب. تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة› لاط ۱٣۳۸٣۰‏ هھ/ 7۳م 

ديوي» جون: الفن حبرة. ترجمة زكريا ابراهیم. لامط. القاهرة› لاط ۱۳۸۳ ه/ 7۳م 

الطبعة الأولے» ۱٤۱۰١‏ هھ /۱۹۹۰٠م.‏ 

راشد» الصادق خحليمة: دور الحرف ي أداءِ معی الحملة. منشورات جحامعة قان يونس» 
بنغازي» لاط ۷ هھه/ 1م. 

الربيعي» عبد الجبار: موجحز تاریخ تقنیات الفنون» دار البشر» عمان» الطبعة الأرلء 
۹ ه/ ۱۹۹۸م. 

روجرز» فرنسيس: قصّة الكتابة والطباعة» ترجة أحمد حسين الصاو ي» لامط القاهرة لاط 
۹ ھ/ ۱۹1۹م. 

زريق» معروف: كيف نعلم الخط العربي. دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولل» ۷۸١٠ه/‏ 
٥‏ م. 

الزهاوي» حليل: تشكيلات الط العربي» دار المكتبة الوطنية» بغداد» مطبعة سعيد» لاط› 
هھه/ ۱۹۸1م. 

زیدان» جر جي تاریخ آداب اللغة العربية. (جلدان)» دار ومكتبة الحياة» بدروت» لاط» 


4 هھه/ ۱۹۳م. 
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زيدان» جرجي: تاريخ التمدن الإسلامي. تحقيق حسين مؤنس. دار الملال» القاهرة» لاط› 
لات. 

المؤلف نفسه: العرب قبل الإسلام. تحقيق حسين مؤنس. دار.الملالء القاهرةء لاط لات. 
المؤلف نفسه:علم الفراسة الحديثة. دار الملالء القاهرة» لاط ۱۳۷۲٤‏ ه/ ٤١۹٠م.‏ 

المؤلف نفسه: الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية. دار الملالء القاهرةء لاط ١٤١٠٠ه/‏ 
۳مم 

السامرائي» ابراهيم: العربية تاريخ وتطور.مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الأول» ١١٤١ه/‏ 
۳م 

شاهین» عبد الصبور: تاريخ القرآن. دار القلم القاهرة» لاط» ۱۳۸٩‏ ه/ ٩٦۱۹م.‏ 
الشرباصي» السعيد: تطور الكتابة العربية. لامط القاهرة» لاط ۱۳۹۱۱٩‏ ه/ ١٩٤۹١٠م.‏ 
شرف الدين» أحمد حسين: اللغة العربية في عصور ما قبل التاريخ. لامط القاهزةء لاط 
٥‏ ھهھ/ ۱۹۷0م. 

المؤلف نفسه: اليمن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل لليلاد إلى القرن العشرين. مطبعة 
السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۳۸٤‏ ه/٤٦۱۹٠ءم.‏ 

زنيل» (شركة للصناعات الحدودة): أسماء الله الحسئ. مطبعة بولدنغ أندمانسل» إنكلتراء 
الطبعة الأولی» ٤۱۰‏ ۱ه/۱۹۸۹م. 

شيط ”مير أنيس: جلة الآداب اللبنانية فهرست وتقدم ۱۹۹۱-۱۹۷۷. (رسالة اعدت لنيل 
الماحستير في اللغة العربية وآدابما)» كليّة الآداب» الفرع الأولء اشراف حليم اليازحي»› 
1 ھہهAھہ/‏ ۱۹۹1م. 

شهلاء حور ج: قصّة .الألفباء. لامط»ء جونية» لاط» ۱۳۹۸ ه/ ۸٤۱۹م.‏ 

صابات» حليل: تاريخ الطباعة في الشرق العربي. لامط» القاهرة› لاط» ۱۳۸۲٩‏ ه/ ٩1٦۱۹٠ءم.‏ 
الصايغ» مرر: الفن الإسلامي. دار المعرفة» بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۰۹‏ ه/۹۸۸٠م.‏ 
الصاخ»› صبحي: في فقه اللغة. دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة السادسة. 

صاخ» عبد العزيز ميد (وآحرون): الخط العربي. مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» 
جامعة بغداد» الموصل» لاط» ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 

صخرةء ابراهيم: الخط العربي جذوره وتطوّره. مكتبة المنارء الزرقاءء الأردن» الطبعة الثالثة» 


.م۱۹۸۸/هھA‎ ۸ 


۲1٦ 


صقر» عبد البديع: التجويد وعلوم القرآن. مطبعة المكتب الاسلامي» دمشق» الطبعة الرابعة» 
۱ھ/۱۹۷۱م. 

الصليي› كمال: التوراة حاءت من حزيرة العرب. تر. عفيف الرزاز. مؤسسة الأبحاث 
العربية» بيروت» الطبعة الثانية» ٤۰۷‏ ۱ه/1٦۱۹۸م.‏ 

طالو» حي الدين: الفنون الزحرفية. دار دمشق» دمشق» الطبعة الأولی» ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۲م. 
طبّال» نضال كمال: الحديد بالخط الكوفي. لامط» عمّانء الطبعة الأولى» ١٠١٠٤٠ه/‏ 
1م 

الطوخي» عبد الفتاح السيد: مدهش الألباب قي أسرار الحروف وعجائب الحساب. مكتبة 
القاهرة» لاط» لات. 

عبادة» عبد الفتاح: انتشار ال خط العربي. لامط القاهرة» لاط ۱۳۳۲ ه/٥۹۱١۱م.‏ 

عبد الحكيم» محمد صبحي: علم الخرائط. مطبعة الانجلو المصريةء القاهرة» الطبعة الثانيةء 
۹ ھھ/۱۹1۹م. 

عبد الساتر» لبيب: الحضارات. دار المشرق» بيروت» الطبعة السادسة» ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷٠ءم.‏ 
العزازي» عبد الله: فقه اللغة العربية. لامط, القاهرة› لاط» ۱۳۸۷ ه/۹۹۷٠ء.‏ 

عفيفي» فوزي سام: نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية ودورها الثقاي والإحتماعي. وكالة 
المطبوعات» الکویت» الطبعة الأولی» ۱٤۰۰‏ ه/۱۹۸۰١م.‏ 

عمارةء محمد: الاسلام والفنون الاسلامية. دار الشروق» القاهرة» لاط» ۱٤۱۱‏ ه/۱۹۹۱ءم. 
غرومان» أدولف: أوراق البردى العربية. نقلها إلى العربية حسن ابراهيم. دار الكتب المصرية» 
القاهرة» ۱۲۳۷۰ ه/ ٥‏ ۱۹۰م. 

فارس» بشير: سر الزحرفة الاسلامية. مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقيةء القاهرة» لاط» 
لات. 

فاروق»ء اسماعيل: اللغة الآرامية القديعة. منشورات حامعة حلب» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» الطبعة الأولی» ٤۱۸‏ ۱هھه/۱۹۹۷م. 

فعح الله حمرة: المواهب الفتحية في علوم اللغة العربيّة. لامط القاهرة» لاط» ۲١١٠ه/‏ 
٤4‏ 

فخر الدین» حمد: تاریخ الخط العربي. لامط, القاهرة» لاط» ۱۳۹۰ ه/۱٤۱۹٠م.‏ 

فخري» أحمد: اليمن. مطبعة جريدة الصباح» القاهرة» لاط» ۱۳۸۱ ه/۱۹1۱ءم. 


14¥ 


فرّوخي» أحمد: التجويد الواضح. مطبعة الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» الجزائر» لاط 
۲ ھAھ/۱۹۷۲م.‏ 

فريحةء أنيس: الط العربي نشأته ومشكلته. مطبعة ال حامعة الأميركية» بیروت» لاط» ٠١۸١‏ 
ھ/۱۹1۱م. 

المؤلف نفسه: نحو عربية ميسرة. لامط» بیروت» لاط» ۱۳۸۱ ه/۱۹1۱ءم. 

المؤلف نفسه: يسّروا أساليب تعليم اللغة هذا ایسر. لامط» بیروت» لاط» ۱۳۷۰ ه/٦٥۹٠م.‏ 
الفقيه» محمد تقي: حبل عامل في التاريخ. مطبعة دار الأضواء» بيروت» الطبعة الثانية» ١٤١١‏ 
ھ/۱۹۸۹م. 

فوزي» حميد: المحغرافية القرآنية. مطبعة دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠١ه/‏ 
م 

قاسم» محمد أحمد: المرحع قي علمي العروض والقوافي. حروس برس» طرابلس لبنان» الطبعة 
الأول» ١٤۲۲‏ ه/۲١٠٠۲م.‏ 

قطب» حمد: منهج الفن الإسلامي. دار القلم» القاهرة» لاط» لات. 

كارل» الكسيس: الدعاء. ترجمة محمد كامل سليمان. مطبعة دار المرتضى» بيروت» لات. 
الکردي» محمد طاهر: تاريخ الخط العربي وآدابه. لامط القاهرة» لاط» ۱۳۰۸ه/۱۹۳۹١م.‏ 
المؤلف نفسه: تاریخ القرآن وغرائب رمه وحكمه. لامط» القاهرةء لاط» ۱۳۸۳ه/ ۰٩۳‏ ۹٠م.‏ 
كونل» أرنست: الفن الإسلامي. ترجمة أحمد موسی. دار صادرء بيروت» لاط» ١۳۸٠ه/‏ 
م 

كيبراء ادوارد: كتبوا على الطين. ترجمة محمود حسين الأمين. لامط» بغداد» لاط ٠١۸١‏ 
ھ/٤۱۹1م.‏ 

لو كاس» الفريد: المواد والصناعات عند قدماء المصريين. ترجمة زكي اسكندر ومحمد زكريا 
غنيم. مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثالثة» ۱۳۹۰ ه/ ١٤۱۹٠م.‏ 

احامي» محمد کامل: الیمن شاله وحنوبه. دار بیروت للنشر» بیروت» لاط» ۱۳۸۸ ه/ 
۳م 

حمد» عبد العليم ابراهيم: الطرق الفنية الخاصة بتدريس الخط العربي. لامط» القاهرة» لاط 
۲۳ ھAھ/۱۹۸۷¥م.‏ 

المديء هاشم دفتردار (وآحرون): الإسلام والمسيحية في لبنان. مطبعة دار الفتوى» بيروت»› 
الطبعة الثانية» ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۹۸۷٠م.‏ 


الملسعودي» حسن: الط العربي. دار فلاماريون» باريس» لاط لات. 

المطهري» مر تضی : الدعاء. ترجمة هاشم محمد. مطبعة مۇسىسة الوفاء» بیروت» الطبعة الأرل» 

.م۱۹۸۳/ھAھ‎ ۳ 

مكداشي» غازي: وحدة الفنون الإسلامية عمارة حط موسيقى دراسة جالية فلسفية. مطبعة 

شر كة المطبوعات» بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱٩‏ ه/۱۹۹۰١ءم.‏ 

مكي» محمد علي: لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثمان. دار النهار للنشرء بيروت» الطبعة 

الثانیة» ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹١ءم.‏ 

المنجدء صلاح الدين: دراسات قي تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى مماية العصر الأموي. دار 

الکتاب الحدید» بیروت» الطبعة الأولل» ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲٠م.‏ 

مولوي» أحمد: العربية الحديدة. مطبعة الطباعة الحديثة» عمان» لاط لات. 

ھۇنس› محمد: الميزان المألوف في وضع الكلمات والحروف. لامط, القاهرة» لاط» ٠١۸١‏ 

ھ/۱۸۹۸م. 

ناصر الدين» أمين: دقائق العربية. الناشر محمد سعيد مسعود. مطبعة الاتحاد» بيروت» الطبعة 

, الأولى» ۱۳۷۳ هھ/۳٥۹١م.‏ 

ناصيف» حفيٰ: تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية. لامط القاهرة» لاط» ۷۸١۳٠١ه/‏ 

م. 

نامی» خلیل جی: أصل الخط العريي وتطوره إلى ما قبل الإسلام. لامط القاهرة» لاط 

4ھ / ۳0 1۹م. 

المؤلف نفسه: دراسات في اللغة العربية. دار المعارف» القاهرة» لاط» ۱۳۹۲٤‏ ه/ ٤۹۷٠م.‏ 

النجدي» عمر: أبجدية التصميم. دار الكتب المصرية العامة القاهرةء لاط ۷١٤١ه/‏ 
ي» عمر ر ھر 

۹م. 

نلسون» دیتلف: التاريخ العربي القلم. ترجمة فؤاد حسین علي. لامط»› القاهرة› للاط» 

۸ هھه/ ۱۹0۸م. 

نور الدين» عبد الحليم: اللغة المصرية القدرعة. مطبعة دار التعاون» القاهرة» لاط» ۹١١١هأ/‏ 

۸م. 


رابعاً: المعاجم والموسوعات والقواميس: 


ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري (ت ۳۲١‏ ه): جمهرة اللغة. دار العلم 
للملایین» بیروت» الطبعة الأولے» ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۷٠م.‏ 

ابن منظور» أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم (ت ١١۷ه):‏ لسان العرب. دار صادر 
ودار بیروت» بیروت» لاط» ۱۳۷۰ه/ ٩٣۱۹م.‏ 

أبو سعد أحمد: قاموس المصطلحات والتعابير الشعبية. دار ومكتبة لبنانء بيروت» الطبعة 
الأول» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۳م. 

الأعلمي» محمد حسين الشيخ سليمان: دائرة المعارف. لامطء قم» وكربلاء وبيروت» الطبعة 
الأولے» ۱۳۹۱ هھ/ ۱۹۷۱م. 

البعلبكي» منير: موسوعة المورد. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» ٠١١١-٠٤١١‏ 
ه/ ۱۹۸۲-۱۹۸۰م. 

بيهم» أمين (وآحرون): الفن الإسلامي في الجموعات اللبنانية الخاصة. متحف نقولا ابراهيم 
سرسق» بیروت» الطبعة الأولی» ۱۳۹۲ ه/ ٤۱۹۷٠م.‏ 

حسن» زكي عمد: أطلس الفنون الزحرفية والتصاوير الإسلامية. لامطء القاهرة» الطبعة 
الأول» ۱۳۷۹ ه/۹٩۱۹۰م.‏ 

الحكيم» سعاد: المعجم الصوفي. دندرة للطباعة والدشرة» بيروت» الطبعة الأولل» ١١٠٠ه/‏ 
۱“م. 

الحموي» شهاب الدین یاقوت: معجم البلدان. لامط القاهرة» لاط» ٤‏ ۱۳۲ه/۹٦۹۰٠م.‏ 
خلف» غسّان ايليا: لبنان في الكتاب المقدّس. دار منهل الحياةء بيروت» لاط ١٠٠٠٠ه/‏ 
٥6م.‏ 

الرازي» زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (٦٦٠ه):‏ نختار الصحاح. ترتيب 
محمود حاطر. تحقيق حمزة فتح الله: دار البصائر» دمشق» مؤسّسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولل» ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. 

راشد» رشدي: موسوعة تاريخ العلوم العربية. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
مؤسسة عبد الحمید شومان» عَمّان» الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ ه/۹۹۷١م.‏ 

رضاء أحمد: قاموس رد العامي إلى الفصيح. دار الرائد العربي» بيروت» لاط» ۲١٠٤٠ه|/‏ 
A۱‏ 


۰ 


الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس. مطبعة دار الحياة» بيروت» لاط» 
لات. 

الزخشري» جار الله محمود: بن عمر (ت ۳۸٠ه.‏ أساس البلاغة. تحقيق عبد الرحيم 
محمود» دار المعرفة للطباعة والنشر» بیروت» لاط» ۱۳۹۹ هھ/۱۹۷۹٠ءم.‏ 

زيادة» معن (وآحرون): الموسوعة الفلسفية العربية. معهد الإنماء العربي» بيروت» الطبعة 
الأولی» ۱٤۰٩‏ ه/٦۱۹۸م.‏ 

السامرائي» ابراهيم: معجم الفرائد. مكتبة لبنان. بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۰٥١‏ ه/٤۱۹۸٠م.‏ 
سامي» ش.: القاموس الت ر كي (بالحرف العربي). مطبعة سي- باب عالي» اسطمبول» الطبعة 
الأولل» ۱۳۱۷ه/۱۸۹۹ءم. 

سيداروس» فاضل (وآحرون): معجم اللاهوت الكتابي. دار المشرق» بيروت» الطبعة الأولى» 
ھهھ/۱۹۸1م. 

الشنتناوي» أحمد (وآحرون): دائرة المعارف الإسلامية. مطبعة وزارة المعارف» القاهرة» لاط› 
الات. 

۽ صدقي» محمد كمال: معجم المصطلحات الآثارية. (انغليزي-عربي)» مطبعة جامعة الملك 
سعود» الرياض» الطبعة الأولی» ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸ءم. 

العايدء أحمد (وآخحرون): المعجم العربي الأساسي. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
تونس» الطبعة الأولى» مطبعة لاروس»› ۱٤۱۰‏ هھ/۱۹۸۹م. 

عبد الباقي» محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرع» دار المعرفة» بيروت» دار 
الحداثة» القاهرة» الطبعة الأولی» ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۱م. 

عبد الملك» بطرس (وآحرون): قاموس الكتاب المقدس. منشورات مكتبة المشعل» بيروت» 
الطبعة السادسةء» ٤۰۲‏ ۱ه/۱۹۸۱١ءم.‏ 

عبد التور» حبور: المعجم الأدبي. دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة الثانية» ٤۳۹٠ه/‏ 
E!‏ 

عبودي» هنري: معجم الحضارات السامية. جروس برس» طرابلس لبنان» الطبعة الأولى» 
۸ هھ/۱۹۸۸م. 

غالب» عبد الرحيم: موسوعة العمارة الإسلامية (عربي فرنسي انغليزي). جروس برس» 
طرابلس لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸ءم. 


فاخوري» محمود؛ خوام» صلاح: موسوعة وحدات القياس والأوزان العربية والإسلامية. 
مکتبة لبنان. بیروت» ط ۱› ١۱۲۲٤‏ ه/٣٠٠۲م.‏ 

الفراهيدي» الخليل ابن أحمد (ت ١۷٠ه):‏ كتاب العين. تحقيق عبد الله درويش. مطبعة 
العان» بخدادء لاط ٩۱۳۸ه/۱۹1۷م.‏ 

فريحة» أنيس: معحم الألفاظ العاميّة. مكتبة لبنان» بیروت» لاط» ۱۳۹۲۳ ه/۱۹۷۲۳٠ءم.‏ 
المؤلف نفسه: أسماء المدن والقرى اللبنان. مكتبة لبنان» بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۲٠ه/‏ 
۲م 

فضائلي» حبيب: أطلس خحط. (فارسي). مطبعة مركز بخس كتابفروشي شهريار» أصفهان» 
۱۳۹۱ه.ق. 

الفيروزبادي» جد الدين محمد بن يعقوب: القاموس الحيط. دار الرسالة» بيروت. الطبعة 
الثانیة» ۱٤۰۷‏ هھ / ۱۹۸۷م. 

الكيالي» عبد الوهاب (وآخحرون): موسوعة السياسة (سبعة أحزاء). المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بیروت» (الحزء الأول الطبعة الأولی» ۱۳۹۹٠ه/۱۹۷۹ء»‏ الطبعة الثانيةء ١٤١١‏ 
ه/ ۱۹۸ م- الحزء السابع» الطبعة الأولل» ۱٤۱۰١‏ ه/٤۱۹۹م).‏ 

محمد» عبد الرحمن فهمي: موسوعة النقود العربية وعلم النميات. لامط القاهرة» لاط» 
٥‏ ھهھهھ/ە۱۹1م. 

محمدي» كاظم؛ دشيّ» محمد: المعجم المفهرس لألفاظ مج البلاغة. مطبعة دار الأضواء 
بیروت» لاط› ٤۰٦‏ ۱ه/٦۱۹۸م.‏ 

معروف» محمد نايف: المعجم المفهرس لمواضيع القرآن الكرع. دار النفائس» بيروت» الطبعة 
الأولی» ۱٤۲۱‏ ه/٩٥۱٦۱۹٠ءم.‏ 

المنجد في اللغة والإعلام. دار المشرق» بیروت» الطبعة ۲۷)» ۱٤۰٩‏ ه/٤۱۹۸ء.‏ 

مؤنس» حسين: أطلس تاريخ الإسلام. الزهراء للإعلام العربيء القاهرة» الطبعة الأرلء 
۷ هھه/ ۱۹۸۷م. 

ميتشينر» ميشيل: عام الاسلام. منشورات هاوكنيزء لندن (بالعربيةء والانغليزية)» الطبعة 
الأولی» ۱۳۹۷ه ۱۹۷۷م. 

يونس» عبد الحميد: معجم الفولكلور. دار مكتبة لبنان» بيروت الطبعة الأولى» ٤٠٤٠٠ه/‏ 
۳م 


TY 


خامسا: المراجع باللغة الفرنسية: 


Abi fares, Huda S.: Arabic Typography. Saqi Books, London, edi 1, 2001. 
BEYHUM, AMINE (etautres): “ART ISLAMIQUE dans les collections 
privées libenaises, les musséi Nicolas I. Sursock (du mai au 15 juillet 
1974 ) Beyrouth, ed 1, 1974. 
JALLUT.M.: “Histoire des Styles Décoratifs”, librairie Larousse, Paris, 
1966 . 
LAGRAMMAIRE DES STKLES: “LART MUSULMAN”. Flammarion, 
Paris, 1976. 
MARÇAIS, GEORGES L’ART MUSULMAN”, Presses universitaires de 
France, 1962. 
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۶ 
سادسا: الراجع باللغة الإنغليزية:‎ 
- ALI, WIGDAN: “COTEMPORARYART FROM THE ISLAMIC 


WORLD”, Amman, Jordan, ed. 1989. 


- EL-SAID, Issam, and: Ayse, Parman: “GEOMETRIC CONCEPTS IN 
ISLAMICART”, world of Islam Festival publishing company 1.t.d. 


London, ed1, 1976. 


- Grof, Stamislav: “Books of the Dead”. Thames and Huston, British 


Library, Princes, Grophics, ed1, 1994. 


- Kühel, Ernot, Watson Katherine: “ISLAMIC ART & ARCHIECTURE, 


Cornell university press, Ithaca, New York, 1966 . 


- Lewis, Bernard (and others): “The World Of Islam” Pr. Thames and 


Hudsous, London, ed 2, 1994. 


سابعا: الدوريات باللغة العربية: 


"الثقافة العالمية"» جحلة فصلية كويتية» (ترجمات عالمية) الإعداد:۷۸. س۱۳ یلول ١٠۹۹٩‏ 
ربيع الثاني ۷ اه. ) 
"الحقيقة" جريدة يومية» بیروت» عد۱۹۸۷/۸/۲۲/۱۳۰ء. 

"الحياة" جحريدة يومية» لندن» بيروت» القاهرة» الأعداد: 

عد ٩۸٩٩‏ /لندن ۱۹۹۰/۲/۹ عد /۱۱٤١٤١‏ لندن 1/۲۹/٤۱۹۹ء.‏ 

عد ۱۰۹۸۷/ لندن ۱۹۹۲/۰/۱۳ عد /۱۰۲٤۹‏ لندن ۱۹۹۱/۲/۲۲م. 
عد /۱۰۹۱٦‏ لندن ۱۹۹۲/۳/۲ عد ۱۰۹۹۸/ لندن ۱۹۹۲/۰/۲۲ء. 

عد ۱۰۷۰۵/ بیروت ۱۹۹۲/۰/۳۱ عد /۱۰۹۱٩۹‏ لندن ۱۹۹۲/۳/۲ء. 
عد ۱۰۵۸۰/ لندن ۱۹۹۲/۱۲/۳۱ عد ۹۹۰۲/ لندن ۱۹۹۰/۲/۱۳م۔ 
عد ۱۱۱۹۸/بیروت ۱۹۹۳/۹/۱۱ عد /۱۱۱۸۰١‏ بیروت ۱۹۹۳/۹/۲۸م. 
عد ۱۱۳۲۳۳/ لندن ۱۹۹٤/۲/۲۰‏ عد /۱۱٤۷۷‏ بیروت ۷/۲۱/٤۱۹۹م.‏ 


. عد /۱۲٣۰۷‏ بیروت ۱۹۹۷/۰/۲۸م. 


'الديار" حريدة. بیروت. عد ۳۱۱۰ - ۱۹۹۷/۰/۱۰ (ودیع بشور). 
"السفير" حريدة. بیروت. عد ۱۹۹۹/۰/۱٤ -۸۲۹ ٤‏ . 
"الشروق" أسبوعية» الإمارات العربية» عد )۲٥(‏ ۲ ۱۹۹۲/۹/۳۰-۲ءم. 


Y4 


"الصف " بحلة شهرية علمية» لندن» عد۸ مج۲ . 

"الصياد" بحلة اسبوعية» الحازمية» لبنان» عد ( )» بیروت ٥/۷/۱۷‏ ۱۹۸٠ءم.‏ 

"عام الفكر" مج ١١ء‏ عداء حزيران» ۱۹۸٠‏ م» الكويت» (بجحلة فصلية). 

"العرب والفكر العا مي" جحلة فصلية» بیروت» عد ۱» خحریف .٠۹۸۹٩‏ 

"العربي" جحلة شهريةء الکویت» عد »٥۳۳‏ نیسان/ ابريل .۲٠٠۲۳‏ 

"العلم والتكنولوجيا" جحلة شهريةء بيروت» معهد الإنماء العربي (محور حاص عن الخط العربي) 

عد(٤‏ ۲)» نیسان ۱۹۹۱ م. 

"الفر سان" جحلة اسبوعية» باریس»› عد ۰1۸۷ ۸ نیسان ۱۹۹۱م. 

"فکروفن" بجحلة فصلية» ألمانیاء الاعداد: ۳۳١۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱ ٤۰۱۲۰۱۰‏ (عدد حاص عن 

الحروفية العربیة) س ٤۱١۳۹۰۳۸۰۳۰۰۱۹۷ ۹۰۱٦‏ . 

"فنون عربية" بجحلة فصلية عراقية» لندن» عد ٠١۲١١‏ (١۱۹۸م).‏ لندن» عد ۷٠٠٠٠١٠٤‏ ( 

.(^ ۲ 

"الكرنك" جحلة سورية شهرية» دمشق» الصالحاني» عد (مزدوج) -٠١/٠١‏ تشرين الأول/ 
تشرین الثاني ۱۹۹۸ م. 

"اللقاء" جحلة دورية فصلية» المانيا الاتحادية» عد تشرین الڻاڼی ٠۹۹۱‏ م. 

"المتحف العربي"جحلة فصلية» الکویت» الاعداد: ۱۲/۱۰/۹/۱/۰ س۱» ۱۹۸۰م. س۳» عد 

ك۲ شباط آذار ۱۹۸۸م حور عن الخط العربی ص ٤۰/۲۹‏ . 

"المدار" جلة شهرية» موسکو (بالعربية)عده (۲۸۹) نوفوستي ۱۹۸۷- عد٣ »)۳١١(‏ 

۹- عد »)۳۰۲(۹١‏ ۱۹۸۸- عد ٥‏ (۳۰۱)» ۱۹۸۸- عد ۲۹۹(۱۲)» ۱۹۸۷- عدا 

(۹۷)ء ۹۸۸ م. 

"المنير" جحلة لبنانية شهرية» باريس: "الكتابة ذاكرة البشر" (۸ حلقات متتالية): عد٤ ٤‏ تشرين 

الأول ۱۹۸۹ء عده٤‏ تشرین الثاني ۱۹۸۹ء عد ٤٦‏ کانون الأول ٩۱۹۸ء‏ عد ٤۷‏ كانون 

الثاني ۱۹۹۰ء عد ٤۸‏ شباط ۱۹۹۰ء عد ٤٩۹‏ آذار ۱۹۹۰ء عد۰٥‏ نیسان ٧۹۹۰‏ عداه 

آیار ۱۹۹۰ (إه). 

"ابجلة" اسبوعية» سعودية» لندن» عد ۰۱٦۱‏ ۱۸/۱۲/آذار ۱۹۸۳ءم. 

"ابجحلة التربوية" ججلة فصلية» الم ركز التربوي للبحوث والإنماء» بیروت» لبنان» عد (۱) ۹۸۲٠م‏ 

(حور حاص عن اللغة العربية والخط العربي). 

"ا مورد" جحلة فصليةء العراق» عد »)٤(‏ مج ١٠ء‏ ١١٠٤٠١ه/٦۱۹۸٠م»‏ وزارة الثقافة والاعلا» 

دار الشؤون الثقافة العامّةء العراق» بغدادء (عدد حاص عن الط العربي» ٤٠١‏ ٤ص).‏ 


Yo 


ت FI‏ عحلة فصلية»› لبنانية» بدروت» الاعداد .)١ ۹۹77۷ ۰)١ ۹۹1٦ ۰)١ ۹۹4٥( ٥‏ 
- "النهار" حريدة يومية» بیروت» عد »)۱۹۰۷٦(‏ ۸/۲۸/٥۱۹۸م.‏ 


- لير دة الشامية" بحلة شهرية ية» دمشق» عد۳ تشرین الأول ٤۱۹۹٠ءم.‏ 
ر سهر يه سرر مسں دسریں 3 ر ۴ 


OOS DSSS 
e 


الشهادة بالخط اليابس المائل مركبة بالبلاط الملون على إحدى مآذن بغداد (الحيدرية) القرن ٠٠١‏ ه 


۶ ۶ه 
ن r‏ نے ره اه را وس سے 2 2 ا 
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«الشتاء والصيف» بالخط الكوفي المسطر في أحد القرائين ٠٠٠‏ 


Baru BEH BUI LE|ESETERHS 
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SSSI : 
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حروف الهاء (هدی) في الوسط وإلى اليمين حرفا الجيم والدال إلى اليسار الميم والباء في تر کیب فلي 
وهو نموذج مونوغرامي كتابي يعود إلى القرن الثالث الميلادي (اليمن) 


عرض تاريخي شامل لتطور الحكم ف الشرق العربي القديم 


۳١ ۰‏ قم 
السومريرن والاكاديرن 


۰ قم 
الدولة البابلية الأرل 


٥ ۳‏ قم 
5 ه “ ٤‏ . ° ل إل 
الممالك الآرامية : دولة حير الارلی 


٥‏ قم 
الدولة البابلية الثانية 
(الکلدانیرن) 


۸ قم تحت النفوذ الروماني 


تحت النفوذ الروماني ثم تحت حكم الفرس البارثيين | و البيزنطي والقضاء 
مل ملکة: 


البيزنطي 


۰ م 
اتح المري الاسلامي 


00 م 
تحت النفوذ الروماني 


poo 


¢ 
الفتح العري الاسلامي 


۹ م 
الفتح العريي 
الاسلامي 
المرحع: الغوري» ابراهيم: أطلس تاريخ الشرق القلم» ص .٤۸‏ 
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DAY 001 ° TAY 006 


‘FAY 006 - 0021 
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DTaAV 009 - س‎ VO¢I 
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الحرف المسماري اللقطعي (بابل وآشور) 
الألف الثالكث قبل الميلاد 
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رالشکل ۲) 
الحرك الهير وغليفي التصويري (مصر الفرعونية) 
الألف الثالث قبل الميلاد 


IZSBAWHAT ALIEN 


ييا 


IE KREIS AINK 


)۳ رالشکل‎ 
Abi Fare's, Huda S.: Arabic Typography, P :19 - 20 :pجرlا‎ 


YY 


الانحدية الاوغاريتية ٠٤٠١(‏ ق. 
بجديه الاوغاريتي فم( 


لوح طيني بطول e‏ ,۷سم» وغلیه نقوش الحروف الإرغاريية السورية التي تعود إلى العام ۰ 4 
وتبدو لي هله الجدية تالرات خر السماري ل لبلاد ما ن !ورین (العراق) 


الابجدية الفينيقية ٠٠٠١(‏ ق.م) 


XW4 ON POF’ 7 6Y108IY344 73K 


الأججدية الفينيقيةء وتعود إلى العام ١٠٠٠٠ق.م.‏ وعدد أحرفها ۲ حرفا كالأججديات السامية. 


)١ رالشکل‎ 


البهنسي»› عفیف: فن الخط العريي» ص .٥‏ 
اسطفان» فادي: النقوش الفينيقية» الملاحق. 
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الخط الكنعائي 
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TOE TPIT 3‏ 


ت ات ات 


4 AAV 


SES ha SERRA PESER 8 


نص باللغة الكنعانية من الشمال السوري يعود إلى العام ٠٠٠١‏ ق.م. 
رالشکل )١‏ 


الكنعانيون: من أقدم الشعوب التي هاجرت إلى فلسطين في النصف الأول من الألف الثالكث قبل 
المبلاد. وهم قبائل عربيّة» استوطنت الأراضي المنخفضة في فلسطين» والساحلية في لبنان ومنهم 
الفبنيقيون» ومنهم من يربط معنى كنعان بالصباغ الأرجواني والإتجار بو» وخصوصاً في الشمال 
والداخل السوري (حول المعنى اللغوي أيضاً انظر ص ۳۸). وهم أول من اكتشف البرونز» واشتهروا 
بخطط الدفاع عن مدنهم فحاربوا الحوريّين الوافدين من شمال العراق القديم وجهزوا جيشأً منهم احتل 
مصر طيلة ٠٠١‏ عاماً» وسمّاهم بعض المؤرخين «الهكسوس» (مانيتون). وكان للكنعانيين حروبٌ دائمة 
مع العبرانيين الذين استقروا في الداخل الفلسطيني نهاية القرن العاشر ق.م. أقام الكنعانيون حضارة 
عظيمة انتشرت آثارها في : فلسطين» لبنان (الفينيقيون)» وسورية الداخليةء ومصرء واهتموا بالملاحة. 
وتأثروا بفنون الفراعنة (مصر) واليونان (الإغريق)ء واشتهروا بالهندسة المعمارية وإنشاء السدود 
المائية. واخترعوا الكتابة المتأثرة بالمسمارية في رأس شمراء (انظر ص ۲۳۳) وبرعوا في فن النحت. 
(#) المرجع: الكيالي» عبد الوهاب (وآخرون)» موسوعة السياسة» ج٥»‏ بيروت» طا» ۱۹۸۷» ص 
ص ۱۷۱ ۔- ۱۷۳ (بتصرٌف). 


ولفنسون» اسرائیل: تاریخ اللغات السامية» ص 1۳ . 
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أقدم نص بالخط اليمني العربي الجنويي» موجود في المححف البريطاي وقراءته: "نفس وقبر هنتسار بن عيسى بن 
هنتسار افکل عراف".ویعود أف العام 2 قبل الميلاد. 


رالشکل ۷) 


شرف الدين» أحمد حسين: اليمن عبر التاريخ من ٠٠٠‏ ١ق‏ .م إلى القرن العشرين» ص .1٠١‏ 
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خارطة الهجرات اليمنية العربية عبر التاريخ 


کھ 


انتقال الشعب العربي وهجراته من جنوب الزيرة باتجاه الشمال: 
(الشکل ^( 


عفيفي. فوزي: الخصية العربية» ص .٠١‏ 
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ت إت | + |۳ | 

ث | _ | _ |__| وئوى: مات اناوت و 

E O RET 

ذإ | Z|‏ الذيلء الوض 
ا ا أحت الذال» ولا احوات ها عربية (سامية). فالعربية لغة الضاد: الضدية. 
أظ | ]| | Z2‏ |لايقابله حرف ف المرية ار السريانة. الظبأ: الحمق. 

م | | ]|__| لابقابله حرف بالمرانەرالريان ا 


)٩ (الشکل‎ 


تم ترتيب هذا الجحدول الابجدي وأحذ شروحاته بالعربيةء طبقا لما اء في: (البستاني» بطرس: عيط الحيط» ط٣‏ 
بیروت: مط حواد للطباعة» مکتبة لېنانء ۱۹۸۳› طا: ۱٩۹۷۷‏ أبواب الحروف؛ بعلبکي» رمزي: الكتابة العربية 
والسّامية» ص .)۱١۷‏ 
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الط العربي المنسوب 
0 هھ اہن البواب 
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انط العربي الموزون 
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ا الخط العربي من العمودي الى الافقي( ٠‏ 


قم / 


تاحول الخط العربي من العمودي الى الافقي(١٠٠٠اق.م/٠٠٠٠ب.م)‏ (ب) 


| الط العربي | التحريك | أفقية انط الحميري الط العربي الموزون الخط العربي المنسوب | اة 
الجنوبي والدرجة | الغط المحديد 5ق .م / 528م 0ھهھ/300ھ. 0 هھ ابن البواب ںہ 
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مراجع وهوامش جدول تحويل الخط العربي من العمودي إلى الأفقي (الشكل /٠١‏ أب) 


عم :١‏ رقم متسلسل. 

عم۲: موذج الط اليمني العربي الجدوبي» (عفيفي» فوزي:ا-خطية العربية» ص 1۷ ). 

عم ۳: نسبة درجات تحريك الحرف الععودي ليتحول إلى حرف أفقي. (ررسم: م. عباس عقل» اوت وکاد» بیروت .)٠٠٠۲‏ 
عم ٤‏ : أفقية انط العربي الحدید. (رسم م. عباس عقل» اوت وکاد» بیروت ۲۰۰۲؛ م. عمر شاهین: 2.۲.5» بیروت» .)٠١ ١۲‏ 
عم ه: الط الحميري ٠٠١‏ ق.م. رابن الندم: الفهرست» ص 4؛ اقباس ررمم: محمد عقل). 

عم :٦‏ الخط العربي الموزون أو -خطوط المصاحف الأولى. (زين الدينء ناجي: المصور» ص .)۸١-۸٤4‏ 

عم ۷: الط العربي الملسوب. رزين الدينء ناجي: المصور» ص ٠١٦‏ رمه المهندس ناجي زين الدين طبقاً سب ابن مقلة). 
عم ۸: الأبجدية العربية وقيمتها الحسابية. (وضعها محمد عقل طبقاً حساب الجحمل» راجع ص ۷٤‏ من هذا البحث). 


تطور ضور حروف الابجدية العربية من العمودي إلى الافقي ۸٠١(‏ ق.م/١٠٠٠‏ ق.م) 


الشموديةء اللحيانيةء الصفويّة دبجدبّة ال ية تحويراتها | الشموديةء اللحيانيةء الصفويّة 
0ق .م -100ق.م. ق.م. ةة 0ق .م -100ق .م . 


(۱( ولفنسون : تاریخ اللغات السامية› دار القلم› بیروت » ط۱ ۱۹۸۰ ص 1۷۹ (جدول). 


(۲( بعلبکي » رمزري› الكتابة العربية والسامية› دار اليلم للملايين› سروت › طا 1۹۸1 صں ص 
Y۲ ۵‏ (جدول) c(1°A (AV‏ 11 (جداول للمقارنة). 
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النقطة مقياس الخطين: المزوى والمنسوب 
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@ المربع يتحول إلى معين يقف على زاويته (الألف المنسوب : سبع نقاط وثمان نقاط) 
@ المربع وحدة ا العربي ا لموزون: 2 


BB ii Bm 
Ems LNMANSE 1 NEO. mnnnunman Sue AhunmmHNRDAN 
n UE E E O RE i کے‎ : 2 ROSRANRENN” ARNBSEERNNNENE 


mmm 


E LTLELLECTEELLLTLSETTTLT ET mM O E 
2 LL) LMT ITITTITIT TT LLL 
LILI. RNB EN 
LLL LT TIT TT | LIL 

WEN” MAEEHEN NEN MNE HHH 

E LTT LU LEC LR LITLE TTTTIITITT 

E E EBEHANK ue‏ وا اا ا 

7 2 "KK 

MMR mE mM am mmm mM MHM AM 


0 
NMESEENYRED., MLLELLLLELTLLLITTITTILTTTT TT TTT TTT 
ALT COT OTT TTTETTCTTTTTTTT 


الشكل )١ ١(‏ صفحة تبين طبيعة رسم وميزان الحروف الموزونة والملسوبة 
-١‏ اط ارزو (الكروم: مبزات القطة-الريع؛ بقلم بوسف دون - العرا. 
-٣‏ انط المنسوب (النسخحي): ميزانه النقطة - المعين» بقلم عبد العزيز الرفاعي - تركيا. 
(ه) الربع يتحول إلى معين (4)» مربع يقف على زاويته سبع نقاط. 
( )الربع هو نفسه وحدة قياس حروف النط العربي المزوى (الكوفي) - عشر نقاط. 


۳ 


SEN HEBSDS EF 


إن إحرات مار نة #تأنية و دقيمَة بین حروف النط المرزون وطبيعة حروف الط الحميري احزوم من المستده يظهران مدی 


أحذ مزاية الخط الأول وانتقاطما إلى الط الموزونء والابقاء على تأثررانما في النط المنسوب حن الآن. 
عفيفي» فوزي: الكتابة الخطية العربية» ص ۱۸۸؛› ص 1۸. 


۲€ 


الخط الحميري ۵۲١  م.ق ۱١‏ ب.م 


رالنکل 1۲( 


Oa‏ @ د 


06( سے‎ 
که‎ 2 
O9 O (oD) (py 0 GIA 99 8) 47 6) 


اح ا ورس وھ ع 


GD @ G0 
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نموذج يجمع بين حروف (ض» ط› ظ) ويعكس تحول الحرف اليمني الجنوبي في عصر الحميري نحو الأفقية. 
وقد رسمه ابن النديم. واللافت اتباعه للطريقة الألفبائية. 


ابن النم: الفهر ست» ص .٩‏ 


83 


Er 


(AY رالشکل‎ 


اللاذن (السمع) يا (نداء الأحر: الحوار). راحع: 


فندریس: اللغة تر الدواحلي› ص /ه. 


.. ر چ 
1 7 : 1 


‌ 
۲٤‏ رمزا عنتلفا 


۸ حرفا عرییاً آعدیاً ۸ماء 
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الحروف الرموز 2 فواتح سور القران 
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قرابة الخطين المسند والمزوى (القرن الأول الهجري) 


صفحة من مصحف تعود إلى القرن الهجري الأول رالسابع الميلادي) وهي بالخط العربي المزوى (الكوفي)» وقد شكلت حر كاقًا 
بالنقط على طريفة أبي الأسود الدؤرليء وذلك قبل أن ي يستبط الخلل ابن جمد طريقة اك لتشكيل المتبعة حتى الآن 


(الشکل )١٤‏ 
6 لله الل 
ساسا ۾„ «كذلك» 


© ® 
«تعلمون» 


نلحظ أن حروف الذال والكاف والنون لم تتغير صورها عن صورة الحرف المسند 


المرحع: صفاني» کرع (وآحرون): أوراق ذهبية (ملف حجم فيي کبے). دار أفق للطباعة» إيران» مشهدء ط ١‏ ١١٤ا‏ 
ھ/۱۹۹4م. ورقة رقم .٦‏ من سورة "هود" منسوبة لاإمام علي . بخطه. 


ff 


الإطار الجغراق والتاريحي لائتشار الخط العربي 
(۹۰۰ ق.م. خط مائل ٦۲۸‏ ب.م.) 


Or‏ 7 سر حزم کلم ست ۵ا 


ا ا سو کور و ام شور لے هر هر أبقنس 


1) 


ر که ج ا کے ایی ا مسد 
نقش زبد: مكتوب بالطريقة النبطية (١٠ه‏ ( ا 


نقش حران: بین ٩۲۹(‏ و۹٣٥‏ 6 


0 0 ا 


نقش النمارة: كتابة عربية نبي 
¢ 


نقش مرانا ملك النبط: متقن 
متتطور يدل على الأهتمام بضن 
الكتابة والرسم 


® رالا ن انين امیا 


(ص): إلى عظيم 
الفرس کسری (۷ هھ 
YA / ( 5 8‏ م.( 
محمد صقل 
الشكل )٠١(‏ 


Y0 


أبرز النقوش العربية 
(راجع الرسم) حسب التسلسل التاريخي 


-١‏ نقش كريت, راليونان) ٠‏ ٠۹ق.م.(المصدر:‏ معين). 


٥-۱‏ نفس وقبر هنتسار بن عیسی بن هنتسار 
افنكل عراف. 

۲- نص مأرب راليمن)١٠٠.‏ ق.م 

۱- يقدم ایل ذو سحر. 


۳- نقش تيمو (معان والبتراء - الأردن) ۳۳ ق.م 
-١‏ دنه جدار دی هرامی... 
هذا هو الحدار الذي... 
-٣‏ وکوایا دی بنه تیموبر 
لدرشدا وشریت اهیا. ب (صريا) 
-٣‏ لدوشدا وبقية آلهة بصرا. 


٤‏ - نقش مرانا ملك النبط رمعان والبتراء)٣"‏ ق.م 
-١‏ دنه بنینا دی بنا. 
هذا هر البناء الذي بناه 
۲ مرانا ملکو ملکا ملك نبط. 
الملك مرانا ملك ملوك النبط. 


م٠٠١ نقش أم الجمال الأول رشرق الأردن)‎ -٥ 
دنه نفسو فهر‎ -١ 
برسلي ریږو جلیمه‎ -۱١ 
ملك تنوخ‎ -٣ 


¬ نقش النمارة 
(بين جبل الدروز وسهل الرحبة) ۳۲۸ م. 
-١‏ تى نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله 
ذو ار التاج. 
۲- وملك الأسدين ونزروا ومل وكهم 
وهرب مذحجو عكدي وجا. 


٤‏ - الشعوب و كلهم فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه. 
E.‏ عكدي هلك سنة ۳٣۲۲يوم‏ ۷ بکسلول بلسعد ولده. 


۷- نقش زبد (بین قنسرین ومر الفرات) ۱۲٥م.‏ 


-١‏ (بنصر) الإله شرحو برامت منفو وهليابر مر القيس. 


-٣‏ وشرحو بن سعدو وسنرو وشرګر. 


صالم» عبد العزيز (وآحرون): الخط العربي› ص ۲٣۹-٤‏ البوري» محمد شر المدرسة البغدادية ی 


في الخط العربيء الجزء »١‏ ص ۸١-ه٠1.‏ 


۸- نقش آسیس رهو عینه (نقش بصری) ۲۸٥م.‏ 
(جبل یبعد ٠۰۵‏ کلم جنوب شرق دمشق). 

-١‏ إبراهيم بن مغيرة الأوسي. 

٣‏ أرسلن الحرث الملك على. 

۴ ملين تة سفف. 


{YT =4 


-٩‏ نقش حرّان 
رفي الشمال من جبل الدروز فوق باب كنيسة) ٦۹‏ ٥م.‏ 
-١‏ أنا شرحيل بن ظلموبنيت ذا المرطول. 
۲ سنت ( ۰....) بعل مفسد. 
-٣‏ خیبر 
-٤‏ بعم. 
-٠١‏ نقش أم الجمال الثاي 
(جنوب حوران من أعمال شرق الأردن) ١٠٠م.‏ 
-١‏ الله غفرا لا ليه. 
۲- بن عبیده کاتب 
۳- الخلید أعلی بی 
-٤‏ عمري کتبه عنه من. 
-٥‏ يقروه 
-١‏ رسالة من الني محمد (ص) 
إلى كسرى ملك الفرس رالمدينة المنورة) ۲۸٦م.‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إل 
IRE‏ 
ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان 
محمد عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإنيي رسول الله إلى 


الناس كافة لأنذر من كان حي ویحق القول على الكافرين 
لم ل ا 


شجرة الخط العربي الجديدة 


الخط الفرعوي (السينائي) ق.م 

Te 

حول المرحلة الأججدية (أبجد) فقط (١٠١۸٠ق.م-‏ ١۷٤ب.م)‏ ق.م. 
العري 
0.۰ المسند 


ق.م. الأوغاريقي 


المسند ٠١١٠١‏ ق.م 
اليمني (الحويي) العمودي الأرغاريتي ١٤٠١‏ ق.م 
(" ۰ق .م 1 .م( سوریا 
( 4۰۰ ۳۰۰-۱ق.م) الفينيقفي ٠٠٠١‏ ق.م. 
كنعان الشمالي رلبنان) 
اللموديون )*( (ه قم ۰ق .م( 3 الفييقي 
eo BE 8‏ 
i4 °9 | (f Tes <A)‏ (الخعاي ض) 
وة ق الآرامي 
Vo 3‏ —0 .م( 
الصفويون الآرامي ۹٠۰‏ ق.م ٤‏ 
2 اليونا (“ :¥ 2( اللاتيني ر٠‏ 0۰ ٠م( u‏ 
۰٠۰١-۲۰۰ (‏ .م( ۸ (النطوط الأوروية جيعا) (ه ۰ ق.- 9 ۰ق .م( 
في الغرب حت الیوم (۲٠١٠م).‏ اليونايٍ 
° © اللاتيني 
: ق. 
e 2‏ 
3 العمودي والأفة : 
i‏ النبطي ٣٠۲‏ ق.م. 
٥ق‏ .م الحميري E‏ سوريا والأردن البطي 
نرموت (المن) سا النبط: سوريا والأردن ك ا لحميري 
Cat a‏ ( ۳۱۲ ق.م.- ۰-۱۰ ۲۰ب.م) 
دولتا هیر ۲-١‏ (الیمن) )*( ۰ 
(٠ق.م/۲ەب.م)‏ ۴۰۴ سا الكوفي 
بدايات انط الأفقي a‏ .۾) نبطي م الجمال.أ 
ا النقوث م الجمال (أ) ۰٣۲م‏ * | النمَّارة 
ا (البطيةسالتريت النمارة (۳۲۸م) س کله ۰ 
( ۳۳ ق.ھ-› ۰ ب.م) زبد (°۹۲م) 
بصری )9۸ اسن ا 
حران (۹۹ ٥م‏ )ار (۲۹٥م)‏ 1 
آم الجمال ب ر٠‏ ٠٠م)‏ ب.م بصری 
اجزم حران 
(١٠٠١١ق.م-‏ ۷۲ه/١۹٦ب.م)‏ خط قبة الصخرة أ | أم الجمال.ب. 
(۷۲هھ- 1۹1 ء-الموزون ۱۳۲ ه- ` ¥( ) ( X>‏ ا 
r ٩‏ 
ا ت = 
کے (۲۷۲ه-٥۸۸م)-المسوب-حق‏ الیوم ۲۰۰۲م. (۲۲۳٤۱هے)‏ ۱۰ 
ا : ب. م 
ھ 
الجدول من وضع وت تصميم وت تنسيق : محمد عقل (الشکل )۱١‏ 1 
(*) هذه الإشارة تعن أن الخط المشار إليه انقطعت آثاره. 2 
(۱) سالم عفيفي» الخطية العربیة» ص۹٥‏ - ص1۲؛ ناحي زين الدين» المصور» ص ۰۳۲۰٦۹-۳۰۰‏ ص‌۲۹۸. ظ3 
(۲) الخط الموزون: من حط قبة الصخرة ۷۲ه /١1۷م.‏ أو إلى تولى السفاح ۳۲١ه‏ /١٠۷م.‏ 4 
أو إلى ولادة ابن مقلة۲۷۲ه /٥۸۸م.‏ 3 


(۳) الخط المنسوب: من ولادة ابن مقلة ١۲۷۲ه «ARÎ‏ ال اليوم ۳ھ م AKI‏ @ 
)٤(‏ یوسف ذنون» المورد» ۱۹۸1٩‏ مجه اعد٤»‏ ص (۱۳). 
(D YEV‏ 


من الخط إلى الاعجام والشكل 


(AY (الشكل‎ 


أ- نص قرآن يعرد إل القرن المحري الأول غير مشكل ولا معحم (عفيفي» فوزي: النطية العربية» ص ۹۳). 

ب- نص قرآي يعود إلى القرن المحري الأول مشكل على طريقة أي الأسود الدؤلي بالنقط الدائرية (م.ن» ص ۲۹). 

ج- نص قرآي يعود إلى القرن المحري الكالك كتب في العراق بالخط الكوفي الملصحف الحود. واستعمل النقاط بشكل اهت 
ودوائر للهمزات والتشديد والح ركات. (عبد العزيز» حالد الفيصل بن: النط العري» ص .)١۲١١‏ 
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التواصليهة 
أساس 2 الخط العربي 


@ I449 491 4 9t 0 
OS ADA ON UAL 


2F 11l XANO KK 


4 II 4 4 را‎ 


(الىتنکل ۱۸) . 


.٠١ "هذا عهد شريف". القلشقندي» صبح الأعشى» ج ۳» ص‎ -١ 
.٠أ١١ من صر ظفر"» الجبوري»› کامل: أصرل الخط العربي» ص‎ -۲ 
"هل جزاء الإحسان إلا الإحسان"» مبحلة فنون عربية» لندن» عد۷» ۱۹۸۲ (الغلاف).‎ -۳ 
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يحاول الرسم توضيح العلاقات التشا ركية الشبيهة بالشبكات النلوية للحروف»بين "فاء 
الفعل" و"عين الفعل" و"لام الفعل" للثلائي الحرد. ويّين دور الحرف وتواصله مع غيره. ويوضح 
اللحطط أن هذه العلاقة (مع الاحر) هي الي تحدد هويته وتلك ميزة اساس في سلاسة الخط العربي 
وهي: الخطية التواصليّة بين الحروف. وهذه العلاقات هي الى تولف المنظومات الح ركية الكلامية 
لاحقأء او التكوينات النطيّة في الخط العربي. وهذا ما يكوّن "فضتاء" انط واللغة. 


(الشکل ۱۹) 


رسم المخحطط: م“ عباس عقل» اوت وکادء بیروت» ۲۰۰۲. ونسقه: حمد عقل. 


4۹ 


الخط اليمثي العربي (المسند) 


الخط العربي المسندي اليمني الذي تعود بدايته إلى العام ١٠٠١٠٠ق.م.‏ وتعتمد حروفه الشكل العمودي الذي 
تحول فما بعد !ی الشكل الافقي رالشكل (/Y‏ 


الخط المسماري ف كامد اللوز 


قطعة من عشرات الطوبات الفخارية التي وجدت في كامد اللوز في البقاع الغرييء لنان» والمتائرة بالحرف 
المقطعي المسماري»› المزامن خطوط بابل وآشور وآوغاریت. رالشکل ۰ب( 


غلانزمان» وليام (وآحرون): اليمن في بلاد ملكة سیا ص ۱٤١‏ . 
Vonzabem, philipp: fruhe phonikerim Libanon, P:158‏ 


)۱( جدول الأيجدية السومربهة يالرموز المحجسمة ويعود الى e“‏ ق .م 


اثنان وخمسون معلّماً تمثل ٠١‏ مجموعة أساسية تقوم بالتوازن مع الأحرف المنقوشة التي تظهر في الكتابات السومرية الأولى. 


رالشکل ۹ 


جحل العلم والتکنولوجیاء عد ۲۲ نیسان ۰۱۹۹۱ بیروت» ص ۷۳-۷۲. 


Yo1 


(۲) جدول الأبجدية السومريّة بالرموز المجسمة ويعود الى ٠٠٠١‏ ق.م 


(الشکل ۲۱/ب ) 


بحلة العلم والتکنولرحیاء عد ۲٤‏ نیسان ۰۱۹۹۱ بروت» ص .۷١-۷۲‏ 


أهم المعاجم العربية اللغوية وابرز سماته" 


النهج | _اسمالعجم | الزلف ___| __ولادته وتاربخه__ | ___اهم ميزات المعجم + اللحوظات ___ 


العين (×) الخليل بن أحمد عمان (۷۱۸ = )۷۸٩‏ 


ن 


مذ 
المحكم والحيط ابن سيده (علي) 
الا 
المحروف ابراب ۲۸۹ فصلا- 
لا 


ن نوادر وأخبار ولغات العرب. 


أبنية ¬ منها السداسي - الممزة 
- رد الألل - حذف المشتقات. 


)۱۰١١ = ۱۰۰۷ ( مرسیه‎ 


لحا اس ماعيل الجرهر ي فاراب (؟ = ۱۰۰۳) ` 
باب الواو والياء- نسبه الى المولد 
صر ۱۲۲۲ = ۱۱ 


کارزین (۱۳۲۹ - ١٠١٤٠م)‏ | زاد على الصحاع - حذف الشراهد. 


الله 
ن منظو 
لغیروزبادي 
يدي (مرتضی) 
ین درید (ابو یکی) 


تا 
الم 
ا 


(الیمن) (۲۳۷۱ - ١۷۹٠م)‏ | أضخم معحم عرب - شرح القامورس» وذكر ما أغفله 


u 
LL 


بغداد (۸۳۷- ۹۳۳م). 


الحرف كتاب» والكتاب ۳ أبراب التثان المضاعف 
رالمطابى» الثلاثى وما فوقه التأليف مم الممزة أحرا. 
قزوین ۰۰٤ = ۹٤1(‏ ۱م) 


زخشر (٥۱۰۷-٤٤۱۱م)‏ 


الدیة (۱۸۸۳-۱۸۱۹) 
سرتون (۱۸4۹- ۱۹۱۲ م) رمرز لنطق الكلمات - مز مفاتيح | 
حل )1۸10 = 461( 


قدم الافعال على الأماء ¬ والمجرد على فاعلاه. 


)م۱۰۰٤‎ ۳ ٩٤ ۲( فروین‎ 


ابن فارس رأحمد) 
الزخشري (محمود) 
البستاني (بطرس) 
اقرب الوارد ا الشرترني (سعيد) 
البستان (عبد اله) 
المعلوف (لويس) 
بحمع ل. ع في القاهرة 
العلايلي (عبد الله) 
العلايلي (عبد اله) 
nl E Ras‏ 


٣ 


بیروت (. ۱۹1۶ ¬ ۰ ٩۱۹۹م)‏ 


(f _ ۹۰ ( 


(السشكل ١ء)‏ 


لةس يعقوب» إمیل: المعاجم اللغوية العربيةء بداءما وتطورها» ص 1۹٩۹ ¬ ۱۹۰١‏ (بتصرف). 


الاشارة (×): تعن ان المعحم م یکتمل. 


YoY 


«النسبة الفاضلة» على فاعدة ابن مفله 


e “o ye ¢ 9 e‏ ا 


a a a ا‎ 
2 ت‎ 
RAE: ٣ 2 ا 4 اوا‎ 


8 


خ٤‎ 4 
$ 
2 
4 
٠ 
3F: 
+ 
# : 
3 
2 
E 
KK. 
‌ 
2 
a 


بقي شكل الجُرف ظ (ظاء) كما هو ودا ؛ ويعني الظيأة (المجنون) وهو عبارة عن رجل يجحلس 
ولکن فارغ الرأس. بقي كما هو من الحرف المسندي - الحميري الجنوبي إلى غابة الآن في الحرف 
العربي (القرآني) . قارن شکله (تحت) مع میزانه في الحدول. 

استخراج مقياس الحرف الأفقي العربي من الدائرة» قاعدة سار عليها كبار الخطاطين العرب من ابن مقلة إلى الآن. 


(YY (رالشکل‎ 


اي فارس» هدی: الخط العربي› (بالفرنسية)» ص .۹٦‏ 


o 


المرحع: 


:ور نْ» ايفا: الأ حارف وا الإسلامية» تر. آمال مريود» A‏ ¥( 
و رف والرسوم يود» ص ش (۷) 


تظهر تالف الخط العربي مع المحيط وامتدادانه اللامتناهية. 


تفصيل من آية قرآنية : «إنه من سليمانه وانه بسم الله الرحمن الرحيم). على أرضية مزهرة لولبية› 


0 


ر 
r‏ 


الإنتشارية وشبكية الانغتاح 


لولبية البياض والسواد ي الخط المزؤى 


كنابة بالحرف الموزون المزرى e‏ حاشية القاعدة في الزاوية اليمنى صعودا» باطرادء وتنتهي في مركز المربع 
وينطبق عليها مبدا عملية التفريغ (الأبيض والأسود) ويظهر ١‏ یم کی ب بين الخط العربي والفراغ فيبدو خفيفا 
وشفا رالشکل )/۲۰١‏ 


قراءة النور والظلمة (الفراغ المحيط بالخط) 


a اا‎ al: 
E IL 
e E ا‎ 


: 1 REKOR ONLTE NODS 
| ا ااج ن‎ a 


رسم بابر الصيني لإحدى "المشربيات" الشرقية العربية وتبدو شبيهة بالخط العربي المزوى (الكوفي) الذي يكتب بأشكال مربعة 
تنطلق من الإطار لتصل إلى الداخل. رل 


ا 


المرجع: محمد» مصطفى: ظاهرة التكرار» ص .٠١١‏ 


النقطة والخط , والنسبة المقدرة» 2 الفكر 


اف ملي لابا راء اکس لفن اسالا نره ثلا ات ادرا بام تاںرن 
: اناا TEH‏ ها جداءالرام نلا التلق ورس یتین انب ابره کار لالام وارل اله 
ایت ۲ وورلاکاطالنلے اتر کدرا وین الرس اتان والرن الین 


کرږعَلپا ی آنتیا اکا سل مرف اني ا ر ر 
اب سملم ب و . 4اا او ےک 
OS TNS‏ و 
سید رالتاری جاو در بی ی ۴ ا 2 1 ا 
ائه دن ہمن یڈ اغلط ن نن لچ e‏ ا ear‏ 
کک کد زا نای ند رت. رہہ 2 
CANTY‏ ملائ نلو متلق کب مقرل 
لال یا لرل رار اداد 
TS‏ اسار 2 ال و ف a‏ ۴ 
o‏ و ا شکل مک مناج خطرمل متاق ن رمش ومک سے 
اربرنہ ۵ ا RISE‏ 2 نے 
6 را ا ت ٠ EET‏ ا لِت اتب وجي وشتضب. ر 
ا تة اروت ED ET‏ :عل نشل ناء U‏ تمستاق رمتا اسا ۹ rae‏ 1 [ ر ګګ 
الملة وص ر 6 n‏ ا تی زبخب یوند س i‏ پر 
ند :زيل مدو اتر 2 2 
ر و مو یو عاس د ا ابی اددام نەد 1 ا 


نداب اھاچخت کر الین اریخا ادن امز ی 
ن اچ قبذ انل ررر اناسنا ازامت5ارالاد ) ں ‏ و 


ما۱ فص 
لے کخھی تی ب مگب 0 : ا بطاح ونی ان اترات 
O E‏ 5ا EE‏ کل باتلا لوت ھا اض Wi‏ 
اس n‏ بان الل ارزع بتار ٠ا‏ س ر ١‏ 


شرح لابن مقلة عن "الدسة المقدرة" للحرف العربي» وفي الأسفل دائرة ميزان الحرف حسب ابن الصايغ. 


(الشکل ۲۹) 


ابن مقلة: رسالة في علم الخط» معهد المحطوطات في القاهرة (سعد» فاروق: رسالة في الخط وبري القلم لابن الصايغ» ص 
۹-۰ كذلك ص ۱۲۳-۱۲۲). 


YoA 


ألف القيومية وهاء الرؤية 


كلمة الحلالة "الله" بالخط المغريي وقد تعمد الخطاط زيادة "ألف القيومية' في أول الكلمة كدلالة عقائدية على قيومة الله 
الأحد والذي يمنلها في التشكيل الكتابي حرف الألف المحماثلة مع حرف اللام المكررة. (الشکل ¥( 


راجع: السجلماسي والخطيبي: دیوان الخط» ص oY‏ 


۹د 


تشكيلات حروفية بالخط المسند 


الخطط الحروفي رإلى اليمين) هو رسم لكلمة "شراح" وهي اسم علم يمني ءألمخططان الحروفيان (إلى اليسار) ما احرف 
الماء (تحت) واسم العلم "لبوان"ويعودان إلى العام ۸٠٠١‏ ق.م. وتظهر أمية هذه التشكيلات الخحروفية كوفا الأولى في 
محال تاليف الفضاء الفني الذي يشكل "مونوغرام' خطياً أولياً لما عرف فيما بعد لدى ابن مقلة ب "حسن 


(الشکل ۲۸) 


. ٠۷۳ بعلبكي» منير: الكتابة العربية والسامية» ص‎ -١ 
. ۱۲۸ موللیر» والتر (وآحرون): الیمن» ص‎ -۲ 
٠١١ص المرحع نفسه» ص ن؛ بعلبکي» منير: المرحع السابق»‎ -۳ 


ر مها على الکومبیوتر: م. عباس عقل» برنامج »٥0۲61 ۲4W‏ بیروت» ۲۰٠۰۲‏ 


1 


هياكل التكوين 


SCT BES 
Xt اک‎ TLbX 
AE a> اج ا‎ 
SATE 
SG amr 


CA 


ذنون» يوسف: خطاط عراقي معاصر» ويظهر الكلام جردا من الشكل والنقط لبيان هياكل التكوين الخطوطي المعروف 
منذ العصر اليمني المعيني القدم رالخط a ١‏ ۹( 


/ 


\ 
4 \ 
Si \ / /‏ 
٤‏ مفهوم التوحيد الكوني ونجلياته بے الخط العربي 8 
N \ / 2‏ 


سورة التوحيد (الإخلاص) منفذة باط الثلث بشكل دائري تتوسطها البسملق ٠‏ 
KK‏ وقد تعمدنا رسم الحطوط (الازياح) لتلتقي في الوسط ر 2 
5 رهو تعبير عن كونية المفهوم التوحيدي الذي انتقل إلى فن الخط العربي 4 
لينقله بدقة .ءءء فلاحظ أن ألفات الكلمات تتجه اة ر 
وبشكل دائري إلى نقطة الارتكاز الوسطية في ميم الر من وهو الل * 


الشكل ( .») 


المرحع: زين الدين› ناجي: بدائم الخط العربي» ص ۳۰۱ . 


20 
43 


8 


4F 


46 


13 


42 


"بسم الله" كتبها الخطاط الإيراي المعاصر جليل رسولي بالخط الثلث الملسوبب وقد تعمد لف "بسم" بشكل دائري 
مطبق وأبرز نقطة الباءء وجعل "الف" الحلالة قطرا للدائرة يقسمها إلى نصفين معساويين ووسَّط اسم الجلالة ليصبح 
مرتكز الدائرة» وهو بذلك يطبق مفهوم التوحيد الكويٰ. وألف الخط الثلث املوب هو قطر دائرة مقسمة إلى ۲٤‏ 
نقطة. وهذا يعني: ٤‏ ۲+ ۳ = ۸ نقاط رهي جموعة نسبة الألف الفلث أي: ثلث .)٠٤‏ (الشکل )۳١‏ 


Y1 


الأذان مر في قام " 
سوم ومغن على مقام "الراست* وهو أساس النسو لشکل 
ال 
) 1( 


مکداشی غازي: 
سی غازي: وحده الفنون الإسلاميةء ص TA‏ 


1€ 


"السورة" وجرس 1 ۰ خارج "الحرم" 


مورة (الناس) وقد ورها المزحرف ورقمها الخطاط بتفاهم فني وتقني ملفت ويبدو حرف السين لكلمة (الوسواس) 
خارج إطار حرم "السور" فت ركه المنمق في الفضاء الأبيض ليلفت إنتباه القارئ. (الشکل )٣٣۳‏ 


Y1 


(الشكل 4"( 


غالب عبد الرحيم: موسوعة العمارة الاسلامية» ص .٠١۸‏ 


11 


خارطة تاريخ اللغة الكنعانية الغربية 
لعربيّة الأم 


Toone 


Yoo 
ق.م.‎ 


اللغات البابلةء الآشوريةء الكلدانية 


أججدية فينيقيا 
أبجدية أوغاريت 
أبججدية طور سيناء 
YY.‏ 
و 
6 


بدايات الأججدية العريّة الحنويّةَ 


essasssa 
4 


العبرية رشفة كنعان) من إرشفة كنعان). 


اللغة العريَةَ (الشمالية) إستمرارا لأ 


اللفة الكنعانيّة الحديدة | (هجة العموريين). 


ele‏ الإنسان ضمن دائرة 
ب.م. الكون أو الشمس 
E (‏ 


الآراميّة ومنها:[السريانية التدمرية السطر نجيلي... 


8 


صول العربية الجنوبية (المسند) 
(المسند) وقبان وحضرموت وير وسباً/المجعزية (الحبشة) 


Yoon 


ب.م. 


الكاتب الكنعاي: fee’‏ ق.م 


© Akl 

)١(‏ الكتلة القديمة في النغة الكنمانية. 

(۲) الكتابة المتأحرة أو الطبقة الثانية من الكنمانية. 
(۳) اللهجة العمورية. 

ھ۱٠٠۰ جة قبائل الحبيري. کولي مزوی:‎ )٤( 


(Toe رالشکل‎ 


1Y 


جدول تطوّر الخط العربي 


Ta a al 


E a a a 
رو‎ 
الكنمانيون اعتة" كش" | .فيم | | "کش مديه عراقه‎ 
ف ا و ا ا‎ 
ا ا اا ا ا‎ 
ن | | ا‎ 


البابلي أقدم نص عبري مکتوب 
1Yo‏ ق.م oA‏ ق.م 
الكلدان Ve‏ ق.م. 


لشي | ا ا 

ب اا د 
ق. ۷ ق.م | الأنباط: شرق الأردن 

١‏ ق.م_ | لمود: وسط وخال المحزيرة 

زید بن ابت 


E 


١الخطوط‏ العر 


بية 


(البائد 


(ê 


ER 
6 
لے‎ 
kt 
E. 
ج‎ 


ع 
U‏ 
٣‏ 


الحط العربي (الأججدي) 


ردي | ا 
الثامزد» اللحيانيء الصفوي 


٣ 


5 e 
E bÛ 


۳ ق.م الحيرة اسسها اللخحميون المناذرة 
الشاي لمرن 
ران 


|_| )سر | | ا ت سسا|_ 


AKL © 

(الشکل ٣۲/ب)‏ 
ابن النسم: الفهر ست؛ علي»› جواد: المفصل؛ برو کلمان» تاریخ الشعوب الإإسلامية؛ ولفنسون» اسرائیل: تار يخ اللغات 
السامية؛ زين الدين» ناحي: مصور وبدائع الخط العربي؛ بعلبكي» رمزي: الكتابة العربية والسامية؛ الباباء كامل: روح الخط 
العربي؟ السجلماسي وال لخطيي» ديوان الط العربي؛ ألجبوري» سهيلة: تطور الكتابة العربية. 


الخط العربي (الألفا 


ئي) 


4 
کے 
= 
‌ 

وس 

€ 

کے 

حح 
٣‏ 


( u. aS 


: cC cC 
5 E. 
ت‎ E 
ا ال ل ا ا‎ 


1۸ 


الفهارس الفنيّه 

فهرس الخطوط والحروف: أنواعها وأسماؤها 
فهرس الأعلام 

ذهرس الأمم والشعحوب والبلدان والدول والقبائل 
فهرس الإنسان والطبيعة والحيوان والمعتقدات 
فهرس الآيات القرآنية الكريمة 

فهرس الملصطلحات 


1۹ 


BC‏ 2500 ق.م. 


TONE 


BÛ‏ 2250 قم 


a 2035 BC‏ م. 


A 


„^. 1760 BC 


کچ 


BC‏ 7206 قم 


fa 


6C‏ 700 ق.م. 


سر 


190Û BÛ‏ .د 


لر 


تحولات اسم «ملك» منذ ۲٠۰‏ ق.م. إلى العام ۳۲۸ ق.م 


V۰ 


الصوت التتة الب اة 


2E E 


حح کہ 


OT VSO In OrKH< IN KA ھڏ‎ 


حہ 
حا 


0 


+ 
کر 


اللافت في الجدول أن الحروف السينائية بقيت 
أقرب إلى الصور الهيروغايفيّة بينما الحروف 
الثمودية تحركت وتحؤّرت حروفها وتحؤّلت إلى 
حروف أفقية بامتياز وهذا ما جعلنا نضع اسم 
«على» إلى جانب الحدول لمقاربة أفقية حرف 
الياء من العموديّة إلى الأفقية» وملاحظة أففيّة 
حروف: الجيم» والهاء» والواو» والميم» 
والنون» والشين والتاء. 


فهرس الخطوط والحروف 
أنواعها وأسماؤها 


حرف اهمزة 
الآرامي (الخط): ۰1٤‏ ۷۱ ۷۷ء ۸۱ ۸۲ ۸۲۳ 
۲ 
الآرامية: ٤۰‏ ›» ۷۸› ۸۱» ۲۰۲ 
د:4 ۲£(« ©(« `« AT (\Y «to «EA‏ 
الأججدية: 1 ¢4 1« oY cf (Yo (Y4 «(YF c(۲‏ 
YoY oY AAV AACE‏ 
الأمجدية العربية: ۸٣ »٥۹‏ 
الأبجدية العربية (الحنوبية): ٠٦١ »٠۹‏ 1۷ 
الأبمحدية العربية (الشمالية): ٦۷ ٠۹‏ 
الأبجدية الفينيقية: ٤١‏ 
الأمجحدية المسندية: »٥‏ ۹۳ 
الأحقاف: ۲» ۳ 
الأدَة (من کیش) والأحذ: ۲٢ ۲٤‏ (حا) 
اسیس (بصری» نقش): ۸۲ 
الأفقي (الخط): ۱۱۹ ۱۸۱» ۱۸۳ 
ألف: ۲٤‏ (حا)» °غ« ATA «<10 <04 «0¥ «o۲‏ 
AE A4‏ 
آلف (حمیریة): ۷۴۳› ۷۳ (حا) 
الألف: 1۰7› AIT Fo (۲۹ ۱۲° X۱۲۱‏ 
A4 IAA MA‏ 1۹1 
ألف القيرمية: ١ ٦٤‏ 
آم الحمال: ۸۲ 
م المحمال (أ): ۸۲ 
ام الجمال (ب): ۸۲ 


الإبجیل: ٠٠١١‏ (حا) 
الأوغاريتية: ۷۷› ۷۷ (حا) 
الأوفاق: ۷٤ ›۷٤‏ (حا)» )۹٤‏ ٤۹(حا)‏ 
حرف الباء 
الباء (معى وصورة): ۱١۸ ٦۰ »٥۷ › ٤٩‏ 
الباء: ۷۱ ۹۲ ۱۲۱ ۹٥ء‏ ۱۸۱ 
البردي: ۰۱۹ ۱۹١‏ (حا)ء ۲۱ء ١۳ء‏ ۳۸ 
البرذون (شعرة): ۱۲۰› ۰۱۲۲ ۱۲۳ (حا) 
البسط: ٩۹۳ ٦۲‏ 
بصری (نقش): ۸۲ 
البغل (شعرة): ١٠١۲‏ (حا) 
البسملة (ابن البواب): ١۱۸۸‏ 
البسملة (المتواصلة): ۷١‏ ١۷(حا)‏ 
حرف التاء 
التاء (التاو: معن وصورة): 1١ ›٥۹٩ ›)٥۱١‏ 
التاء (المربوطة): ٠١١ ›٠١۰٦‏ 
العم: ۷١‏ 
الترصيف: ١۷۳‏ 
الترقيم: ۱۰٩‏ 
الترقيم (علامات): ٠١١‏ 
التسطیر: ۱٥۸ ۱٥۷ ۱۹ ۱۰۰١‏ ۱۷۳ 
التسوية: ۷٣۳ ۷١‏ 
التقابل: ٠۸١ ›»۱۳۲٤‏ 


التقوير: 1۲ 


۱۸١ ۱۳١ »۱۳٤ التمائل:‎ 
١۷۳ التنصيل:‎ 
١٠١١ التوراة:‎ 
۱۸١ ›۱۷۳ ۰۱۷۲ التوفية:‎ 
١١۳ التوقيع (خحط):‎ 
حرف الثاء‎ 
٠٠٠١ ٥۹ ٥۳ الثاء (معن وصررة):‎ 
١٣۲١ ء٠٠٠١ الئاء:‎ 
VY o (TY (1° (0۹ (OF «(o۲ (4۰ ئەحذ:‎ 
۱۸۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ الثلٹ (الخط):‎ 
۱۸٤ ۱۸١ الشمودي (الخط):‎ 
حرف اجيم‎ 
۱١۷ £۹ ۲۰ ٦ اطجذر:‎ 
114 1۰0 VY ¥۰ c1۸ 1£ e1 اجرم:‎ 
٠١١ الجلي الفارسي (الخط):‎ 
٥۹٩ ›)٥۷ ›٤)٦ اجيم (معێ وصورة):‎ 


۱۲١ ايم:‎ 


حرف الیاء 
الحاء (معی وصورة): 4۷› ۷١ ٦۰ ›»٥۷‏ 
الخحاء: ۲١‏ ۱۸۱ 
الخحبر: ١١‏ 
الحبة (وزن ومقیاس): ۲ ۱۲› ۱۲٤١‏ (حا) 
حرّان (نقش): ۸۲ 
الحرف: ۱۹ ۲۰ ١١۲١‏ 
الحروف: ١١۲١‏ 
حساب الحمّل: ۷٤ »۷٤‏ (حا)» ۱۱۳ 
حساب المحمل (اليمن): ۷٤‏ (حا) 
حطي: ٤۸ )4۷ ۰٤۰‏ 
الحميري (الخط السبئي): AYE CA‘ VY 1A‏ 
VAL VAT AAI AE ۹۹‏ 
الحيري (الخط): ۷۲ 


¥۲ 


حرف الخاء 
الخاء (معن وصورة): ٠١ ٥٩ »٥۲‏ 
الخط: CF CTA CTA CTY (° AY CVA «3 «f‏ 
AIL AIT cI E CA CAA (Vo CVT VY 1Y‏ 
At ATTY ATI ATT AYY AYY A‏ 
A\oV¥ Ao (Noe Aot AMEY MEF AMEY‏ 
AVE AIA AY AIT c11 eA CMoeA‏ 
A۹41 AAI IAA YAY AV4 AVA AYY‏ 
cToeY CYT CY "A1 A0 "4E A۹۹۲‏ 
۲۳ . "صاحب حط" (عحظوظ): ۱۱٤‏ 
الخط (العریي شمالي): ۲ 
الخط العمودي: ۳» ۰۱۰۲ ۱۸۳ 
"الط الکوفي": ۷٦ء‏ ۷۲ء ۱۲۳ ۱۹٩‏ 
"الخط الكوفي الشطرنج": ٠۹٩‏ 
الخطاط: ۱۹ء ۷٤ c۲۲‏ ۹4 (حا)» ۲١‏ ۲۷ 
c10 AoA (\loY¥Y (Ao (oo AF AFY‏ 
\A IY IVA AY AYY‏ 
الخط اليمن الجنوبي: ۱» ۲۷ 
الخط اليميٰ المسندي: ۲۷› ۳۷ ١٤ء ١١٤‏ 

حرف الدال 
الدائرة: ۷ ۲۰« AIT Noo °F (1| (YE (YT‏ 
AAI AAR AAY AA ATI AT Yo‏ 
۰ 4۹۱ 1۹۲ 
دائرة (البحور): ١١١‏ 
دائرة (التقليب): ١١١‏ 
دائرة (المعجم): ١١١‏ 
الدال (معن وصورة): ٦4ء‏ ۷ه 
الدال: ۷۱ ۰۹۲ ۱۲۱ ۱۸۱ 
الديراني (الخط): ٠١١‏ 

حرف الذال 
الذال (معى وصورة): ٥۹ ›»٥۳‏ 
الذال: ٠١١‏ 


الذراع: ۱۲۲ (حا)» ١۲۳‏ (حا) 
حرف الراء 
الراء ( معن وصورة): ۷١ ٦۰ 0٩ »٥۱‏ 
الراء: ١٣۲١‏ 
الربوبية (ايل» آل): ١١۲‏ 
الرسم: ۲۰› ¢۷ £7« CAV CAI «A‘ (1o «oV‏ 
AoV ° Moo Me A1 AY AA‏ 
ATE o1 YT AFoOo AYE ITT ۹۱‏ 
(I۹4 IAY IVT AVY (I1۸ 11°‏ 140( 
1 
الرسم (الحالة): ٠۹۷‏ 
الرسم (الکتابة): ۱۷۳ ۱۸۷ 
الرشم: ۰۱۰۲ ٠١۳‏ 
الرقش (العریي): ٠۰١ ۰۱۰٥ ۰۱۰ ٤ ۰٩۰‏ (حا)» ١۳٤‏ 
الرواسیم: ۰۱۰۲ ٠١۲‏ (حا) 
الرقعة (حط): ١٣۲٣۳‏ 
الرواداف: ٤۲ ۰٤۲‏ (حا)» ۲٥ہ‏ (حا)» ٦۰ ٥٥‏ 
VY «Vo o Ê Yj‏ 
الريشة (للكتابة): ٠١١‏ 
جرف الزين 
الزاي (الزين): 4۷› 1٦٠ ٥۷‏ 
الزاي: ۱۲۱» ۱۸۱ 


زبد (نقش): ۸۲ 
الزلم: ١١‏ 
الزيح: ۲١‏ 

حرف السين 
السامیات: 4›» ١٥٦۱ء ۲٠۰۳‏ 
السخام: ١١‏ 


السريانية (اللغة): ۸١‏ 

AAS AMYT «10۹ ۱۹ CY (YT السطر:‎ 
(حا)‎ ٤ 

السطر جحيلي (حط): ٠۲‏ 

٦۲ ٥١ 4۹ ٤١ سعفص:‎ 


السور: ٠١١‏ 
السّورة: ١۹۳‏ 
السین (معێ وصورة): ۰٦۰ )٥۸ ۰4٩‏ ۰۷۰ ۱۱۹ (حا) 
السين: ١١١‏ 
السينائي (الخط): ۲۳ ۳۸ ۰۱۰۲ ۱۸۱ 
السينائية (الأبجدية): ۳۸› ۹۳ 
حرف الشين 
الشعر (الانشاد والترتیل): ٠۹۳‏ 
الشعرة: ۱۲۲ ۱۲۲ (حا)» ۲۳٣۱ء‏ ۱۲۳ (حا)c ۱۲٤‏ 
الشعرة (وزن ومقیاس): ۱۲۲› ۱۲۲(حا)» ۱۸۳ 
A4 IA‏ 
"شور" (الشعر والانشاد): ۱۹۳ 
الشين (معى وصورة): ٠١ »٥۹ »٥١‏ 
الشين: ١١١‏ 
حرف الصاد 
الصاد (معێ وصورة): 5۰› ٩٤ ۷٥ ٦۰ ›)٥5۸‏ 
الصاد: ١١١‏ 
الصفوي (الخط): ۰۱۸۱ ۱۸4 
الصورة: ٦‏ ۱۹› ۲۲ء ۲۸ء 4)٥١‏ 
حرف الضاد 
الضاد (معن وصررة): ٦٥ »٥٩ ٥٤ ٥۳‏ ۷۳ 
۱۰ 
الضاد: ›۱۲١‏ ۱۸4 
ضطغ: 4۰ › 0۲ » 0۳ 00 0۹ VY 1° c1۲ c(1‏ 


حرف الطاء 
الطاء (معى وصورة): 4۷) ٠١١ ۷٥ ۷۳ ٦۰ »٥۷‏ 
الطاء: ١٣١١‏ 
الطوب: ۲۳ 


الطلوطمية: ۲۷» ۲۷ (حا) 

الطومار (حط وورق): ۱۰۲» ۱۲۳› ۱۲۳ (حا) 
حرف الظاء 

الظاء (معن وصورة): ٠١٠١ »٠٠١ >۵۹ »٤‏ (حا)» 

۱۰٩ 

۱۸4٤ ۱۲١ الظاء:‎ 


حرف العين 
عمودي: ٩۹۳‏ ۱۱۲ 
العمودي (المسند): ٠١١‏ 
العمودية: ۸۱» ۸۳» ۰۹۲ ۱۸۷ 
العمودېي (الخط): ۱۸٤ ۱۱٩۹‏ 
العين (معێ وصورة): )۷١ 0٩ »)0۸ »)۵۱ ›)٥۰‏ 
۳ 
العین: ۱۰۹ ۱١۱ 1۲۱ ›۱۱ ٤‏ ۱۸۱ 


حرف الغين 
الغبار: ۲١‏ 
الغين (معن وصورة): ۷٣ »٦٠‏ 
الغين: ١۲١‏ 


٥۹٩ »٥۸ »۰۰ الغاء (معن وصورة):‎ 
١١۲١ »١١ ٤ الغاء:‎ 

حرف الفاء 
الفارسي (الخط): ٠١١‏ 
الفاصل (عمود مسندي): ٤ه(حا)» ۱١۲ »٥۷‏ 
۲ (حا) 
الفراع: ۰۱۲۹ ٠۳١۹‏ 
الفرعويي (ا-خط السينائي): ۱۸١ ›۱۸۱١‏ (حا) 
الفصل: ۳ ۸› A۷۳ ۱۳۹ ۱۳٤ ۰۱۱ ٤‏ ۲۰۱ 
الفینيقي (الخط): ۲۳ ۲۰ ۳۹ ٦4‏ ۷۸ ۸۱ 
1A1 AY‏ 
الفينيقي (الحرف): ۲٠۲‏ 
الفينيقية (الأبجدية): ٤١‏ ۲ 

حرف القاف 
القاف (معێ وصورة): »٥٩ »›٥۸ »)٥۱‏ ۱۸4 
القاف: ۱۸٤ ۱۲۱ ۱۰٥‏ 
القرآن: C۷0 ۳ c٤۲ ۱۹ ٩‏ ۰۱ ۰۳ 
A31 (IIT Aor (o1 ANI A+" (Nf‏ 
TY ^۹۹4 "AT (1۹‏ 
القرآن (محتویات بالأرقام): ۰۱۹۲ ۱۹۳ (حا) 
قراطیس: ۱۷۲ 


V€ 


قرشت: ٥۲ ۵۱ » 4۰ ۲٤‏ 
القرطاس: ٠١۹‏ 
قصائد: ۱۹۲۳ 
قصيدة: 1۷ 
القلم: ۱٦‏ › ۱۷ ۱۹ £۹ 1۸ ۷۲ 1۰7 ۲۰ 
القلم العربي: ٠١‏ 
القلم الجليل: ٠١١‏ 
حرف الكاف 
الکاف (معێ وصورة): ۷١ »٥۹ ›٥۸ »›٤۸‏ 
الکاف (عدد): ۱۰۷» ۱۲۱» ۱۸۱ 
الکتاب (الخط): ۱۳ء ۱٦ء‏ ۲٦ء‏ 1۲ (حا)ء ٦۳ c٦۳‏ 


VT ATE NIE ° CY «1۹ «14 )حا(‎ 


٠۳ الكتاب المقدس (التوراة والانجيل):‎ ٠ 


کلمن: ٦۲ ۰٤۹ ۰٤۸ ›٤۰‏ 
الكوفي- الفاطمي: ١۲۳‏ 
كوفي المصاحف: ١١۲٣۳‏ 
حرف اللام 
اللاتيني (الخط): ٠۳١١‏ 
اللام (معێ وصورة): ۰۷١ ۰٦۰ ٥۸ ۰٤۸‏ ۱۳۸ 
اللام: £ 1۱« 1۲۱(« AL AAT AIT T°‏ 
اللغة العربية: »٦۳‏ ۸۹ 
حرف اليم 
الحقق (خر ج الحرف): ١١١‏ 
المداد: ٠١۹‏ 
المحود (الخط): ٠٠١‏ 
المجود (اللفظ): 
المرسوم (المكتوب): ٠۸١‏ 
الرد: ٠٠۹‏ 
المستلقي (الحرف): ۷٤‏ (حا) 
الملسماري (الخط): ۲۳» ۳۸ ۱۹۷ 
المسمارية (اللغة): ۹۳» ١١۲‏ 
المسند (صفة الخط العریي): ۲١١۱ ۰٦1۹٩ ۰٦۸‏ 


Ak. 


الأسند (الخط): ٠١ »٠ ١‏ كالأعمدة 4 (حا(› 
CAY CY Yo CVF VY AY CAY CY «oY‏ 
\TA (\.°‏ 

المسند (الخط› كالأعمدة): ۱۰۲ ١٠۹‏ 

۷۲ »٦۹ المشق:‎ 

٤)٣ المشنا:‎ 

مصاحف الأمصار: ۲ 

٠١ المقلم:‎ 

١۷ المقلمة:‎ 

النتصب والمستقيم (الحرف): ٤۷(حا)» ٠١١‏ 
المسطح (الحرف): ۷٤‏ (حا)» ١١١‏ 

۲۹ ۰۱۲۷۰۱۲۰١ ۱۲۲ ۱۲۰ المنسوب (الخط):‎ 
°1 AA (1A "1 

النكسب (الحرف): ۷٤‏ (حا) 

المغرابية (لغة): 4٠‏ 

A۲۹ (TY «(1۲۲ «1۲۲ 1۲۰ ›11۹ الموزون:‎ 
°1 AYA (AV1 ATA 1Y 


۷٦ ۷٥ ٦۰ ›)٥۸ › 4٩ الميم (معێ وصورة):‎ 


AY YY ipl 


حرف النون 
النبطي (الخط): ٤٦ء‏ ۷۷ ۸۱ ۲۰۲ 
النبطية: »٤۰‏ ۸۱» ۲۰۲ 
اللسب: ۱۸١ »١‏ 
النسبة: ۱۲۰»› ١۱۸۹‏ 
النسب العمودية: ٠١١‏ 
النسبة الفاضلة: ۳ ۲11۲٥١ 1۲١ ›۷٤‏ ۲۷ 
۲۳ ر(تحدیدها) ۱۳۹» ۱۸١‏ 
النسج: ۷١‏ 
النسخ: 1Yo »١۲۳‏ 
النظام الأبجدي: ©« o¥ «4: c(lz)T 4 (Y€‏ 
النظام الأججدي (العریي): ۳۹› ١4ء ٦۷ ›٥۸‏ 
النظام الأججدي (الكنعان): >١‏ 
النقطة: ۳ £ ۷ ۰۲۰ ۲۸ ۹۱ 4 (حا) ۰۱۰٤‏ 
Af’ ATI ATI ATI ATA (IY © <C (1۰۰‏ 
A^‏ 4۹1 1۹۲ 


Vo 


۲١۰٠ نقطة (أزلية):‎ 
١٣١٣۴۳ النقطة الئثلث:‎ 
١١٣۳ النقطة المستديرة:‎ 
١٣٣۳ النقطة المعين:‎ 
٠۸١ النقطة:‎ 
١۷١۲ ء٠٠٠١‎ ء٠۰۴۳ النقش:‎ 
٠۹٤ ۰۱۷۲۳ ›۱۱۹ النقوش:‎ 
۷٦ )٥٩ ۰٥۸ ۰٤٩ نون (معی وصورة):‎ 
١۳۲ ›»۱۲١ ۰۹٩۲ النون:‎ 
حرف اهاء‎ 
۹۳ ۷۳ء‎ ٦٥ »)٥0٩ ›)٥۷ › 4٦ الماء (معێ وصورة):‎ 
A 441۹4 114 
۱١٤ ۱۰۷ الماء (عدد):‎ 
JAE IAI ATE (۲۱ <1۰ 7 اھاء:‎ 
٤۷ ٤۰ هوز:‎ 
(VA <A «¥ «FA «TT «(lاÈ)۳ اهيروغليفية:‎ 
۱A4 
٠۹۳ الميروغليفية (المقدسة):‎ 
حرف الواو‎ 
۷٦ ۷۳ء‎ ٦۰ »٥۷ ›4۷ الراو (مع وصورة):‎ 
١۱۸١ »۱٦۹ »۱۲۱ الواو:‎ 
AAT «\۳°o «1۳€ c(ا(‎ ۱۲۳ ›۱۲۳ › ۱۱1° الوزن:‎ 
1۹۰ 
۱۸۳ وزن (الخط):‎ 
۲١۰۱ ۱۸٩۹ ۱۲۲٤ الوزن:‎ 
ATE AINE Af CAY CAY cAI «(Yt الرصل:‎ 
1 AYY 
الوضيع: ۹ه‎ 
حرف الياء‎ 
۷٥ »›0٩ ›٥۸ »› £۷ الياء:‎ 
١٠١١ الياء (عدد):‎ 
١١۹ ۰۱۲۱ ۱۰٩ الیاء:‎ 


اليميٰ المحنوبي (الخط): ۲۰۱ 


فهرس الأعلام 


حرف الممزة 
آدم: 1“ ٤‏ 
آل سعید (شاکر حسن): ۱۲۷ (حا)» ۰۱۹۸ ۱۹۸ 
(حا) 


ابراهيم السحري أو (الشجري): ٠٠١‏ 

ابراهیم (الني): ۱۸۳ 

ابن البواب (علي بن هلال): ۷۳» ۷۳(حا)» ۷١۱٠ء‏ 
IAA (1Y0‏ 14° 

ابن جي: ۰۱۳ ۹۸(حا)» ۱۱۲ ۱۱۳ ۱٤‏ 
8۸ 31 

۱۹٩٦ ۰۷۰ ٦٤ ابن حلدون:‎ 

ابن درید: ۱۱۰ ۱۱۲ 

ابن سید (الاندلسي): ۱٣٠١‏ 

ابن عامر (الشامي): ۱۹۸ (حا) 

ابن عربي ( حي الدین): ۰۱۸ ۰۱۹۷ ۱۹۷ (حا) 

ابن فارس: ۹۸(حا)» ۱۱۰ ۰۱۱۳ ۱۱۳ (حا) 

ابن الفارض (عس): ۱۸۰(حا)» ۱۹۷› ۱۹۷(حا) 
ابن کئیر (المکي): ۱۹۸ (حا) 

۲۹٣ ۲۵ ۱۲۰ ابن مقلة: ۷۳ ۷۳(حا)»‎ 
1۹۰ IA CYT 

ابن منظور: ۱۷» ۱۷ (حا)» ۱۱۰» ١۱۱(حا)»‏ 
(\oft‏ 10 
ابن النسم: 
1۰ 
أبو عمر (البصري): ۱٦۸‏ (حا) 

ابو قيس (عبد مناف بن زهرة): 1۳» ٦۳‏ (حا) 
احوان الصفا: ۱۲۱ ۱۲۱ (حا)›» ٥۱۹۰ء‏ ١۱۹۰(حا)‏ 
الأزهري (أبو منصور): ١٠١‏ 

اسحق (ابن ابراهیم): 1Y0‏ 

اسحق (ابن حهماد): ۱۲۲(حا) 

اسرافیل: ۱۱۴۳ 

٦۳ »٦۲ اسماعیل (الني):‎ 

الأشعري (أبو الحسن): ۱۹۷ ۱1۷(حا)» ۹٤‏ 
4 (حا) 

أمهز (محمود): ۱۲۷(حا) 

إیلاف (اله السض): ٠۹۱‏ 


cA‘ «(lz)Y (¥۲ حا(‎ (V۰ 


۷٦ 


حرف الباء 


بدوح (طلسم): ٤‏ ۹(حا) 
البستاني (بطرس): ۱۱۰› 4٤١٠ء ٠١۸‏ 


البستاني (عبد الله): 1۰ 
البستاي (فؤاد): ۷۹ 
بشر بن عبد الملك: ٦۸ »٦١‏ 
بلقیس: ۷٦‏ 
بيرك (جحاك): ۱۸١‏ (حا) 
حرف التاء 
تبع الأکبر (حسان ابن سعد ابن ابی کرب): ۷۹(حا) 
حرف اجيم 
جبرائیل: ۱۱۳ 
جواد علي: ٦۱‏ 
الجوهري (ابو نتصر اماعيل بن حاد): ١١٠١ ١١٠١‏ 
(حا) 
حرف الحاء 
الحبشي (بلال): ۰۱۹۹ ۱۹۹ (حا) 
حسن (علي): ۱۲۷ (حا) 
حسین (بن شعبان» المملوك): ۱۳۸» ۱۳۸(حا) 
حهمزة (الكولي): ١٠٦۸‏ (حا) 
مورابي: ۹۳ 
مودي (جمیل): ۱۲۷ (حا) 
الحلاج (الحسین بن منصور): ۱۸۰(حا)» ۱۹۷» ۱۹۷ 
(حا) 
حرف ااء 
النلفاء الراشدين: ١‏ 
الخلیل (بن احمد الفراهیدي): ۲» »٩۹۲ ۹۱ ۰٩۰ »۷٤‏ 
۲ (حا)› 4€ 47 £ 1۰ 1۰۹4 ۰01° 11۰ (حا)› 
V0. AIT ۹۹۱‏ 
حرف الدال 
الدؤلي (أبو الأسود): ٠١١ »٠٠۳‏ (حا) 
دیورانت (یل): ۳۷(حا) 
حرف الراء 
ربولا: ۷۱(حا) 
ربيعة: ١ ٤‏ 
روضة شقیر (سلوی): ۱۹۰ (حا) 


الريس (عارف): ۱۲۷٠(حا)‏ 


حرف الزين 
الزبيدي (مرتضی): ۱۱۰» ۱۱۰(حا)» ۱٥۴٤‏ 
الزخشري: ٠٠١‏ 

حرف السين 


سعد (ابن أي وقاص): ١١۹‏ 
الفاح (أبو العباس): ٠١١ ›»٠۲١‏ (حا) 
سقراط: ٩۰‏ 
سلطان (فیصل): ۱۲۷ (حا) 
سلیمان (الني): ۱١۳ ۷٦‏ 
سیبویه: ۱۳ 
حرف الشين 
شامبلیون: ۲۲۳(حا) 
الشراح: ۱٣۲‏ (حا)» ۱۸١‏ 
شراحیل: ۱۹٦۲ ›۱٦۲‏ (حا) 
الشرتوني (سعيد): ١٠١‏ 
شرحبیل: ۱۹۲ 
شلوتزر: ۳٣١ »٦‏ 4۳ 
حرف الضاء 
الضحاك (بن عحلان): ۲١۲١(حا)‏ 
عاصم (الکوقي): ۱۹۸(حا) 
عبد مس یشجب: ٦۸‏ 
العزاوري (ضياء): ۱۲۷ (حا) 
عزرائیل: ۱۱۳ 
عقل (أحمد): ۱۲۷ (حا) 
عقل(حسن): ۱۲۷(حا) 
عقل (حمد): ٤‏ ۹(حا)» ۱۰۲(حا) 
العلايلي (عبد ال): ١٠٠١‏ 
علي (۸۰۰ق.م): ۰۱۹۲ ۱۹۲ (حا)» 
حرف الغين 
غي (محمد): ۱۲۷ (حا) 
حرف الفاء 
فیذار: ٦۲‏ 
الفيروزبادي: ١١٠١‏ 
فیشر (أوغست): ۳۰(حا) 
حرف القاف 
قادور (بن *میسع بن قادور): ٦۲‏ 
قدیح (عادل): ۱۲۷ (حا) 
القريشي (عبد الله): ۷ (حا) 
القلقشندي: ۱۲۳ (حا)» V۳ ۱۷۲ ۱71۷ ›۱۲١‏ 


القيسي (عمران): ۱۲۷ (حا) 
حرف الكاف 

کایتاني (هولیون): ۳۷ (حا) 

الكسائي (الکوفي): ۱۹۸ (حا) 

کلي (بول): ۱۹۹ (حا) 
حرف اللام 

لبوان (الیميٰ): ۰۷۷ ۷۷(حا)» ۰۱۳۸ ۱۸١‏ 
حرف اليم 

ماتیه: ۱۸٥١‏ (حا) 

ماسینون: ١۱۸(حا)‏ 

ماضي (حسین): ۱۲۷(حا)» ۱۳۲(حا) 

٠١١ ۷١ المأمون:‎ 

ماندریان (بیت): ٩‏ ۱۹(حا) 

محمد (بن قلارون): ۱۳۸› ۱۳۸ (حا) 

حمد (بن معدان): ۱۲۰١‏ 

محمد (السمساني): ٤‏ ۷(حا) 

محمد (البي): ۱۲۷» ۰۱۹۲ ۱۹۸ 

مرار (بن مرة): ٩۱‏ 

المستظهر باللّه: ١٦۹٠(حا)‏ 

مسعود (جحبران): ۱۱۰ 

۱١١ ›۱٥۲ ٦٤ › ٤۳ المسیح (عیسی):‎ 

المصري (عدنان): ۲۷٠(حا)‏ 

المعلوف (لويس): ٠٠١‏ 

المقتفي لأمر الله: ٠۹٩‏ (حا) 

مکارم (سامي): ۱۲۷ (حا) 

المنصور (الخليفة العباسي): ٠٠١١‏ 

المهداوي (نجا): ۲۷٠(حا)‏ میکائیل: ۱۱۳ 
حرف النون 

نافع (المدني): ۱۹۸ (حا) نبت: 1۲ 

نحلة (وجیه): ۱۲۷ (حا) 

نصر بن عاصم (اللیثي): ۱۰١ ٠۰٠‏ (حا)» ۱۰١‏ 


نوح: 1۳ 
حرف اهاء 

هذیل: ١٤‏ ميسع: 1۲ 
حرف الياء 


جى بن يعمر (العدواني): ۰0( ٥‏ (حا)› 1° 


فهرس الأمم والشعوب 
والبلدان والدول والقبائل 


حرف اهمزة 

۷۸ c٦٤ c٤۰ (حا)ء ۳۷ء‎ ۳١ ۳۹١ الآرامیون:‎ 

٤۱ ۳۹ »۲۳ آشور:‎ 

الأردن: ۷۹ 

أرواد: ۳۷ ۷۷ 

الأزتيك: ۲۳(حا) 

الأزد (قبيلة): ۲٦(حا)‏ 

اسبانیا: ۳۹ 

أسد (قبيلة): ۷۲(حا) 

أسلم (قبيلة): ۷۲(حا) 

الاغریق (الیونان): ۳۹ 

الياس (قبيلة): ۷۲(حا) 

٠١۳ »۱ الأمریون:‎ 

(14۹ «AT «YT «¥ «<1۹ ›14 1۲ ›11 الأنبار:‎ 

EA 

۷۹ ۳۷ ۳٣ الأنباط:‎ 

الأندلس: ۱ ۹۳ 

الانکا: ۲۲(حا) 

أغار (قبيلة): ۷۲(حا) 

أوروبا (قارۃ): ٠۹۰٩‏ 

٤۱ ›۳۸ ۳۷ أُوغاریت:‎ 

أوغاریت (أبجدیة): ۳۷(حا)» ٤۲‏ 

)اح(٤۲‎ ›»٤۲ اییلا:‎ 

الأيوبية (الدولة): ٠۹٩‏ 

٦٣ »)اح(٦۲ الأرس:‎ 

إياد (قبيلة): »٦۲‏ ۷۲(حا) 
حرف الباء 

Y۸ £1 ۳7 ›۲۳ بابل:‎ 

البتراء (الصخرة)» البطراء (سلم): ۳۹› ۷۹ 

البحر الأحمر: ٠۹‏ 

٠١4 ›1۷ البحرين:‎ 

براقش (یثیل): ۳۹(حا) 

البطن: ۲۹ 

بغداد: ۱۲۰ 

۳٢ البقاع:‎ 


YA 


بکي: 1۲(حا) 
بنو تیم: ٥۱١‏ 
هراء: ۰۱۳ 1۲ (حا) 
بیبلرس (حبیل): ٤۲ ٤۰ ۳۷ ›۲١‏ 
بیزنطیا: ۱۹٩‏ 
بیزنطیون: ١۰٦۱ء‏ ۱۸۲ 
حرف الحاء 
تبع (قوم): 1 ۷(حا) 
میم (بنو): ۷۲(حا) 
تونس: ۱۹۷ 
تیماء: ٦۸‏ 
تیمنو: ۲۷ 
حرف الثاء 
تقیف (بنو): ۷۲ (حا) 
غود (خحطوط): 1۷ 
مودیون: ۲۰۱ 
حرف اميم 
جرهم (بنو): 1۲ (حا) 
ابلحزیرة العربیة: ۳۰ ٥۹ ۳١‏ 1۷ 1۹ ۷۳ء ۷۹ 
جفنة (أولاد): 1۲» 1۲(حا) 
جنوب: ٩۸ A۲ ۷٦ ٦1۸‏ 
الحنوب (الیمن): ۲۰۲ 
ابمجنوبیون (العرب): ۰۱۸۲ ۲٠١۱‏ 
الجولان: ۱۸۲ 
جهينة: 1۲ (حا) 
حرف اخاء 
الحبشة: °›» ۳۸ ۷۰ 
حبن (هین) موقع: ۱۷ 
الحثیون: ۲۲»› ۳۲ (حا) 
الححاز: 1۲ 
حضرموت: 1۸ 
الحلف: ۲۹ 
یر (الأرلی والثانیة): ٥1۸ »)اح(٦۲ ٦۱ ۲۷ ٥‏ 
VAT <1۹ 1۹‏ 
الیرة: ۰11 C۷۱ 1۹ 14 C1۲‏ ۷۲ 1۹ ۲4( 


حرف الخاء 
خحزاعة: ۷۲(حا) 
الخزرج: 1۲ (حا) 
حزمة: ۷۲(حا) 
حرف الدال 
دمشق: ۷۹ 
دومة: 1۲ 
حرف الذال 
ذو الحنة (سوق): ۷١‏ 
حرف الراء 
الربع الخالي: ۷۸ 
الرها: ۷١‏ 
ربيعة (قبيلة): ۷۲(حا) 
روما: ۷۹ 
حرف السين 
السامية (الأرض): ٠١‏ 
السامية (الشعب): ١۳ء‏ ۳۸ 
السامية (عقدة): ۲٠۰۲‏ 
السامية (مقولة): 1٦ء ٤٣‏ 
السيامية (اللهحة): ۴٠١‏ ۲ه 
السامير ن: ۳۷ 
سبأً: ۷٦ ۰٦۸ »٥‏ 
سباً (قصر): 1۸ (حا) 
سلح (البتراء» البطراء): ۰۷۹ ۷۹(حا) 
سليم (قبيلة): ۷۲(حا) 
السریان: ۱۴۳١ ء۱٠۰٤ ۹۲ ٦۲ ۳١‏ 
السريانية (اللغة): ١١١‏ 
سوریا: ۳٦١‏ 1۷ء ۰1۸ ۷۸ء ۱٩۹۷‏ 
السومري (العصر): ٠۹۹‏ 
السومريون (الشعب): ٠١١۳ »۱١‏ 
حرف الشين 
الشام: ٠١١١ ۹٩۳‏ (حا) 
الشحر (سوق): ۷١‏ 
الشرق: ٠۸١‏ 
الشعب (من القبيلة): ۲۹ 
الشمال: ٩۸‏ 
الشمال (السوري): ۲١۰۱‏ 
الشمال (العري): ۲١۲‏ 
شوذب (قبيلة): 1۷ 
حرف الصاد 
الصفرية (حطوط): 1۷ 


۷۹ 


الصفریون: ۲١۰١۱‏ 
صنعاء: ۷١‏ 
صور: ۳۷ 4۰ ۷۷ 
صیدون: ۳۷» ۷۷ 
الصين: ١١١‏ 

حرف الطاء 
الطائف: ٠۲‏ 

حرف الظاء 
ظفار: ٦۷‏ (حا)» ۷۸ 

حرف العين 
العباسيون» ۱» ٠١۴‏ 
العباسیون (الخلفاء): ٠۹۰٩‏ 
العیریة: ۳۰ ۳۹ ٠١۹ ۱۱۷۱ ٤۳‏ 
العبرانيون: ۳۷ 
العشمانية (الدولة): ٠١۹٩‏ 
عدن: ٩۷‏ 
عدنان (قبيلة): ۷۲ 
العراق: o0٩ c1۸ c٦٤ c٦۱ ›۴٦‏ ۹۳ ۱۰4 
العرب: ۳۷> ۳۹ (AF (AY «AY <Y c٤١‏ 40 
AAT No NEI NEA AYY <14 1۲‏ 
Yo 4۹۳‏ 
العرب (الحنوبیون): ١١۲ ٩٤‏ 
العرب (الشماليون): ١١١‏ 
العرب العاربة: 1۲ 
العرب المستعربة: ۷۲› ۷۲(حا) 
المقادیون: ۲۳ء ۳٣۲(حا)c› ٣٣١ ۲٤‏ 
العقبة (الأردن): 1۷ 
عکاظ (سوق): ۷۱ 
العلا (دیدان): ۳۹» ۱۸۳ 
العمارة (من القبيلة): ۲۹ 
عنس (قبيلة): 1۲ (حا) 


عيلان (قبيلة): ۷۲ (حا) 


حرف الغين 
الغرب: ٠۸١‏ 
الغرب (اللاتيي): IA‏ 1۰۰ 
الفساسنة: ۳١‏ 1۲ 

حرف الفاء 
فارس: 4› ۱٥۹ »٥‏ 
الفارسية: ٠٠١۹‏ 
الفاو (الفأو): 1۷ 
فخحذ (من القبیلة): ۲۹ 


۷٤ الفرات:‎ 

الفرتیون (شعب): ۷۹ 

فصيلة (من القبيلة): ۲۹ 

فلسطین: ۳۹ ۳۹ 

فهر (قبيلة): ۷۲(حا) 

٠۲ ٣۳٣ c4١ ٤۰ ۳۹ ۳٦ الفینیقیون:‎ 
حرف القاف‎ 

١١١۹ القادسية:‎ 

۲۹ ۰۱۹٩ ۰٤ القَبیلة:‎ 

القحطانيرن: 1۲(حا) 

قریش: فهر ۰٦۲:‏ ۷۲(حا) 

قضاعة: 1۲(حا) 

قنص (قبيلة): ۷۲(حا) 

قيس (قبيلة): ۷۲(حا) 
حرف الكاف 

کش (کیش): ۲٢‏ 

كلب (قبيلة): 1۲ (حا) 

٠١٤ الكلدان:‎ 

كنانة (قبيلة): ۷۲(حا) 

كندة (قبيلة): ٦۲‏ (حا) 

کنعان (شفة: لغة): ۳۸ 

۲۳٤ء۱۸۱‎ e۳۸ ۳۹(حا)›‎ ۰۳٦ الکنعانیون:‎ 

کهلان (قبائل): ۲٦(حا)‏ 

A\Y* 1۹ CVT <¥ (1¥ c1۲ c11 الكوفة:‎ 


۲۰۱ 

حرف اللام 
اللاتین: ۹ه 
لبسایا: ٤‏ ۹(حا)» ٠۰۲‏ (حا) 
لبنان: ۷۸» ۱۹۷ 


اللحيانية (حطوط): »٦۷‏ ۱۸۲ 
اللحیانیون: ۱۸۸» ۲۰۱ 
لخم (قبيلة): 1۲ (حا) 

حرف الميم 
ما بین النھرین: 4١ ۳۹ ء۳٣ ۲٣٢‏ 
مأرب (سد): ۰1۸ ۷٩‏ 
ماري (تل): ٤۲ ۰٤۲‏ (حا) 
مالك (قبيلة): ۷۲(حا) 
المايا: ٣۲(حا(‏ 
مدائن (صام): ۷۹ 
مذهج (قبيلة): ٦۲‏ (حا) 
مزينة (قبيلة): ۷۲ (حا) 


YA. 


مصر: ۳۹ ۳۹ ٤‏ ۱۲(حا)» e۱۳۸‏ ۱۹۷ 
مضر (قبيلة): ۰٦۱‏ ۷۲(حا) 
معد (قبيلة): ۷۲(حا) 
معين: ٥‏ 
المعینیون» ۳۹» ٥۷‏ 
المغرب: ١١۹۷‏ 
مکة: VT 1۲ c11‏ 
المماليك (البحريون والبرجيون): ٠١۸‏ (حا) 
الممل وكية (الدولة): ٠۹۰٩‏ 
حرف النون 
النخع (قبيلة): ٦۲‏ (حا) 
نزار (قبيلة): ۷۲(حا) 
نزر (قبيلة): ٦۲‏ 
نصیبین: ۷۱ 
النضر (قبيلة): ۷۲(حا) 
النمارة (نقش): ٦٣‏ 
حرف اهاء 
املال الخصیب: ٣١‏ ١۳ء‏ ۳۷ ۷۸ء ۷۸ (حا) 
همذان (قبيلة): ٦۲‏ (حا) 
اهند: ۳۸ 
هوزان (قبيلة): ۷۲(حا) 
الهون (قبيلة): ۷۲(حا) 


حرف الواو 
وادي النیل: ۰۳٦‏ ۱۸۳ 
الوركاء: ٦۷‏ 

حرف الياء 
يعرب (قبيلة): 1۲ 


۱۱۹ A۲ ۸۱ ء۷٤‎ ٦£ ء1١‎ ›٤۲ الیمن:‎ 
۲۰۲ »۷٣۳ ›۲۷ الیمن (الجنوب):‎ 

اليمن (الیمین): ۲۷ 

٠١4 ۷۹ الیهود:‎ 

٠١١ اليابان:‎ 

۸١ اليونان:‎ 


فهرس الإنسان والطبيعه والحيوان 
والمعتقدات ي البيئه العربية 


حرف اهمزة 
الآحرة: ۱۷۸ 
أبراج: ٥۷‏ 
الأحراز: ۷٤‏ 
الأذان: ٠۹۰ ۰۱۰٦٩۹‏ 
الأذن: ۹ه 
الأذل: ۱۹۸ 
الأسحم: ١١٠(حا)‏ 
الاشاره: ٥۹‏ 
اقنوم: Ao‏ 
الاله (الله): ۱٦۲‏ ۱۹۳ 
الإنسان: AY (1° AF «(1۹ «(1° 1۰ 0٩‏ 
AVY AY AYET YTA CATT ATT 1۹‏ 
c\Ae IAF‏ 4۹4۱ 44< 140 
ایل (آل): ۲٦۱ء۰‏ ۱۹۳ ۱۸۳ 


٩ 4 باب:‎ 
٠١١ ۰۹۸ »٩۱ الباطل:‎ 
۱۷١ ۱٦1١ سحر:‎ 


١۷١ ١١۹ ٠١۰٤ ٩۰ البحور الشعرية:‎ 
١١۹ (حا)»‎ ٠١١ البيان:‎ 
1۰ »)٥۸ »٥۷ »٥۰ البيت:‎ 

حرف التاء 


التسبیح: ۰۱۳۰ ۰۱۸۸ ۱۹۱ 


التوحید: ٦1٤ 1۳ 17۲ C۹۱ 1٥0‏ ۷۹ 
0 ۲۰1 
التوحيدي: ۰۱۸۳ ۲۰۰ 
التيس: ٠١‏ 
حرف الثاء 
الثاوي (المیت): ٥٩ ›٥۲‏ ۱۰۰۵ ۱۹۳ 
الثور: »۱٦‏ ۳۸ (حا)» ٤٥‏ 


حرف اجيم 


٠١۲ 1۹ »١ ٤ الجاهلية:‎ 


۲۸۱1 


الجبل: ١٤١‏ 
المجمل: ٥۹ ۰۱٦‏ 
الجمال: ٠١۲‏ 
الجي: ٩7‏ °۹ 
حرف الحاء 
حائط: ٥۷‏ 
الحازي: ۰۱۲۱ ۱۲۱ (حا)» ۱٥۹ ۰۱٥٦ ۱٥۰‏ (حا) 
الحبل: ۱۸۹ 
الحجارة: ٠١۳‏ 
الحجر: ۱٦۱‏ ۱۸۷ 
حربة: ٦۰ »٥۷‏ 
الحرم: ۱۹۲۳ 
الحرم: ۱۹۳ 
حصاد: ۷٥‏ 
حنش (ذکر الحیة): ٤۹٩‏ 
حوت: ٥۹٩ ۰٤٩‏ 
حية: ٥۷‏ 
حرف الخاء 
حاتم (سلیمان): ۱۱۳ 
الخال (الشامة): ١٤١‏ 
الخشب: ۰۳١۱ء ۱۳١‏ 
خحيمة: ٦۰ ۵۸ ٥۷‏ 
حرف الدال 
دبوس (رزة): ٥۷‏ 
درهم: ۱۸۲ 
الدلادة (باب الخيمة): 1٠ »٥۷‏ 
حرف الذال 
ذهب: ۱۲۰ ۱۲۲ ۱۸۳ 
الذیل: ۱A۷ ۱۲۰ ٥۹ ٥۴۳‏ 
حرف الراء 
الرأس: ۱٤٩ ›۱۰٥١‏ ۱۸۷ 
رب: ۱۰۱ ۱۸۳ ۲۰۱ 
الرجحل: ۱٥۷ ء۱٠٥٦ ٠٥١ ۱٥٤‏ 
"رحیم": ۰۱۸۲ ۱۸۳ 


الرقية (العوذة): ١٠١۸‏ 
الرمز: ٠۹۷ ۰۱٦۲‏ 
الرمل: ۰۲۰ ١١۰ ۱٥٦ ٤۸‏ 
الرمال: ١۲١١ء ٠١١۷‏ 
الروح: ٠۹۲‏ 
حرف الزين 
الزاجحر: ٠١١‏ 
الرزجر: ٠١١‏ 
زاویة: ۱۸۷ 
الزحاج: ۷۲ 
الزحرفة: 1۲ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۹٤ ۱۳۸ ۱۲٤‏ 
الزحرف: ۱۹۲ (حا)» ۱۸۲ 
الزرع: ٠١۹‏ 
الزمرد: ١ه‏ 
الزمن: ١۱۲٠ء ٠١١‏ 
الزينة (الجاهلية): ٠١ ٤‏ 
حرف السين 
السحر: ٠١١ »۱١٣۳‏ 
السحر (الاأبيض): ٤‏ ۹(حا) 
السحرية: ١١۳‏ 
السجادة: ۱۳۸ 
السجود: ۱۷۸» ۱۹۳ 
السد» السدود: ٦۸ »٥۷‏ 
السر: ٠١۹٤‏ 
السقف: »٥۷‏ °۸ 
السلاح: ٠١‏ 
سلة: ۲۰۲ 
السماء: \١١1 ٤۷ ١٣١‏ 
السماوات: ۱۸۷ 
السّمت: ٠١١‏ 
السمك: ١ه‏ 


٠١١ »۱۹ السیف:‎ 


TAY 


حرف الشين 
الشباك: ۱۸۸ 
الشبكة: 0۱ 
الشتاء: ١٠١١‏ 
الشجر: ۱۸۳» ۱۸۷ 
الشجرة: 1۸ 
الشعار (لوغو): ۷۷)› ۷۷(حا)› ۱۱۳» ۱۳۸ 
شلفة: ٤۸‏ 
الشمال: ٦۷ء‏ ۸۱» 1A۲ c۸۲‏ ۱۸۷ 
الشمس: ۱۸٤ ۱٥۷ ۱۳۹ ٥۰‏ 


الشيطان: ١١١‏ 
حرف الصاد 
الصخر: ٠١١‏ 
الصلاة: ۱۷۸ 
الصلاة (الهدی): ١١۹ »٩۳‏ 
الصليب: ١ه‏ 
الصيد: ۷٠٥١ ›)٠١‏ 
حرف الضاد 
الضباء: ۳ 
الضلع: ٠١١‏ 
حرف الطاء 


الطرّة: ۱۳۸ (حا) 

الطغراء: ۱۳۸» ۱۳۸ (حا) 
طلاسم: ۱١٤‏ 

طلسم: ٤‏ ۹(حا)» ۱١۳‏ 
طلسم (بدوح): ٤‏ ٩۹(حا)‏ 


۱۳۷ ٩۹۸ طلسمية:‎ 
١١۹ ۰۲۰ الطین:‎ 

حرف الظاء 
الظيأة: 4ه 

حرف العين 
العبد: ۲١١‏ 
العدد: ١۲١٣۲‏ 
العرض: ۱۸۹ 


العلاط (رشم): ٠٠١١۲‏ 


\AY “(1° (\o71 (© «(1 £3 X1١ العلامة:‎ 


العلم: ٣٠(حا)‏ 
العمقاء: ۱۳۸(حا) 
عمود: 1۰ 
العین: ›٥٩‏ ۱۳۷ ۱۹۲ 
حرف الغين 
الغانة (للسهم): ٤ه‏ 
الغرب (الأوروبي): ٠۸١‏ 
الغیب: ٠۹٥١‏ 
الغيم: ٤ه‏ 
حرف الفاء 
الفجار: ۷٣‏ 
الفرس: ٠١١۳‏ 
فضة: ۱۲۰ 1۲۲ ۱A۳‏ 
الفم: ٥۹‏ 
حرف القاف 


القبر: 0۲› ۳ 0» 04› 1۰0 › 107 1۷۰ 4۳\ 
قباڭ: VY AFA‏ 
القبيلة: ١٠۲‏ 
قدمان: ٠٠‏ ˆ 
زوا 
قصور: ٥۷‏ 
القلب: ۱۹۲ ٠۹٤‏ 
قمح: ۰۱۸٤ »٥۱‏ ٤۱۸(حا)‏ 
القمر: ٠١١‏ 
القوس: ٠٤‏ 
القیامة: »)٥٥‏ ۱۷۸ 
حرف الكاف 
کرسي: ١٤١‏ 
الكف: ٤۷ ۲١‏ 
الكفن: ٠٠٠١‏ 
کنعانیون: ۱۳۸ 
کراکب: ۱۹۱ 
حرف اللام 
لسان: ٥۰‏ 


YAY 


الليل: ٦‏ 4۹۰ 140 
حرف الميم 
الماء: €۹ ٦٠ ٠١‏ 
ماع الحياة: 4٩‏ (حا) 
المثوى: ٠٠٠١‏ 
الحراث: ٠١‏ 
الملسجد (الجامع): ٠۸۸‏ 
مسطرة: ۱۱۹ ۱۷۳ 
مسموك (مزموك): ٦٤ ٥۰ ›٤٩‏ 
المغرب: ٠١٤‏ 
ملك: ٦۸‏ 
المنحل: ۹٤ ٥١‏ 
الموت: ٠۹١ )٩۲ »٥٥‏ 
الميزان: ۱۷۷› ۱۸١‏ 
حرف النون 
الناقة: 4۸ 
النحح: ١١٠(حا)‏ 
النحوم: ٠١١‏ 
النخحلة: ١ ٤١‏ 


١١١ النحيل:‎ 


١١۷ النقش (الحرز):‎ 
۱۹١ ۱۹۰ ›۱۳٦۳ النھار:‎ 


النون (معن وصورة): >۹٩‏ 


حرف اهاء 
الهدی (الصلاة): ۱۸٤ ٦٥ ٥۹‏ 
الهمدی: ٦٣‏ 
حرف الواو 
وتد: ٦۰ »٥۷‏ الوتر: ٤ه‏ 
الوحي: ٠۷١‏ 
الوشم (الوسم): ٥۹ ›٥۲ ›٥۱‏ ۱۸۲ 
الوعل: 4۸ ٦٠‏ الوهم: ۲١۲‏ 


حرف الياء 
ید: 4۷ › 0۸ 0٩‏ ۱4۷ 
الیمین (جحهة): ۱۱۲›» ۱۳۸› ۱۸۷ 
یوم ۲٤(‏ وحدة) ۱۸٩۹‏ 


فهرس الأيات القرآنية الكريمة 


[aa au 


YA 


فهرس المصطلحات 


حرف اهمزة 
الآرابيسك (الرقش): ۹۰ ۱۳۲ ۱۳۸ ١٤١‏ 
110 
الآرابیسك (الظلال): ۰۱۸۰ ۰۱۸۸ ۱۹۰١‏ 
آل (ایل): ۱٦۲‏ ۱۹۳ 
آل رال آل): ۱۹۲ 
الأبجديات المشرقية: ٠١۲ ۷١‏ ۲١١٠(حا)‏ 
الأبعاد: ۱۷٤ ۱٤۱ ٤‏ ۱۷۰ ۱۸۷ 
الاتساع: 4 11› 1۴°( 14°( €۹ ^ A^‏ 
الاتساعية: ۱۹۰١ ›)٩۸‏ 
الاتباع: 1۲ 
الاتقان: ١۷٣۳‏ 
الاننولوجیا: ۳۹» ۳۹(حا) 
الاجادة: ۱۷٣۳‏ 
الاحتمالي: ٠١١‏ 
الاحترال: ٠١١‏ 
الادغام: ٠١۹۹١‏ 
الارسال: ۱۷۲ ۱۷۳ 
الاستعمال: ۱4 471 4٩4‏ 4 04“ 
To F11‏ 
الاستقراء: ۱۷۷ ۲۰۱ ۲۰۲ 
الاسلية: ١١١‏ 
اللاشاري: ۱۳۲› ۰۱٦٤4‏ ۱۷۹› ۱۸۱ ۱۹۹ 
الامشلیة: ۱۰۱ )۱۰٦۰‏ ۱۹۹ 
الارشارات: ٠١١‏ 
اشباع: ۱١۹۹‏ 
الاشباع: 1¥ \YF‏ 
اشتقاق: ۹ 4۷ 10۱۱¿ A٩1۲‏ ۳ 71۰“ 
۱٦۱‏ 
الاشراق: ٩۹۸‏ 
الامام (حركة): ٠١٤‏ 


YA٦ 


۸۱ ۳۹ ۱۲۱ ۰۱۱۲ ۰۹۹ ›۸۳ الأفقي (الخط):‎ 
YY (AY 
٠۸۷ الافقي (الانفتاح):‎ 
(“Y “AA «AY «A\ «¥ «(¥4 «¥ «¥1 الأفقية:‎ 
AOA ATV ITY (ATI ¢1 1° 8£ CAA 
AAA MAY CIA MAF MAY NAY AYY 
14۳ 4۱ 
۱٤١ اکتسابي (ة):‎ 
٠١١ الألسنية:‎ 
٠١١ الألفبائي (الترتيب):‎ 
٠١١ (حا)»‎ ٠۰١ ۰۱۰١ الألفبائية: ۸۰» ۸۰(حا)»‎ 
۱۸۸ »۱٤۹ ۰۱٤۸ ۱٤۷ الامتداد:‎ 
۱۸۹ ›۱۸۸ الانتشار (الأفقي):‎ 
۱۳۹ ۰۱۳۹ ۰۱۳۰١ الانتشاري:‎ 
۱۹۰٩ ›۱۷۳ ›)٩۹۸ »۸٩ انتشارية:‎ 
٠۳۸ الانتشارية:‎ 
۷٤ الانسياب:‎ 
۱۸۷ انسیاږي:‎ 
ATY (TT «(1۳° 1۳۴ ›۸ 1 الانسيابية (حركة):‎ 
1۹۹ <14۱1 c\Ae «(\AF 
٠۹۲۳ الانشاد (الشص):‎ 
٠۹٤ الانفتاح:‎ 
٠۹۸ الأول (البعد):‎ 
ATI AFV ATE MYT «1۱۷ <14 الايقاع:‎ 
۲91 441 1 
١۳۷ »۱۳١ »۱ الايقاعي:‎ 
۱۹۹ ۰۱۳۷ الايقاعية:‎ 
حرف الباء‎ 
١۸۸ البث (الكثرة):‎ 
٠۷۹ ۱٤۷ البعد:‎ 


٠۹۸ البعد (الأول):‎ 
٠۹۸ ۰۱۷۹ "البعد الواحد":‎ 
١٤١۷ البعد (الخامس):‎ 
١١١ ١٤ 1١١ ء۸٥‎ »٤ البى:‎ 
\Ao AIT YI «(1° £ (| + ۳ ۰1° البنية:‎ 
٠۳۹ البیاض:‎ 
حرف التاء‎ 
AA AA AYT «TY «(1۳1 ¢۹ التأليف:‎ 
۹۱ 
“٩۸5 ۱۸۰ 0۷۹ ۱۷۸ ۱۷۷ ۰۱٤۰ التأمل:‎ 
۰۰6 A44 (140 A41 (14۰ AY 
۳ A“ ۷۹ ۱۷۷ › ۱۷ التأملية:‎ 
٠١٤ تأويل:‎ 
٠١٠١ التتالي:‎ 
۱۸۹ :)۱/۳( تغلیٹ‎ 
۲٠١ ۱۹٩ ۰۱۹۷ ء۱٤١٥ التحاوز:‎ 
۱۸۷ اجرب‎ 
۱۸٩ التحریب:‎ 
۱۸٥١ ›1۷۷ »١۷٥° التجحريبية:‎ 
oF (oY (1° C۲۹ C۲۸ C۷ C7 »› 4 التجحرید:‎ 
At’ AFA AFY ATT AFT AYY (\°¥ 
AA AAT AV4 N0 ATE NY LI 
Y۰ (40 
۱۷۹ »۱۷۰ التجرید (الخطي):‎ 
٠۹۹ التحرید (الحضور):‎ 
٣ التجريد (الحسي):‎ 
٠۸١ التجريد (العربي):‎ 
(حا)‎ ٠٠٦٤ ١١٤ التجريد (المعنوي):‎ 
AY A11 AEF (° «۹F «A التجويد:‎ 
(14۰ AVA AVT AYY <41V° 471۹4 11A 
1۹۳ 
)اح(٠۷١‎ ›۱۷١ التجويد (الإشاري والرمزي):‎ 
٠۷١٤ التجويد (الخطي):‎ 
١۷٤١ التجويد (الخطي والحرفی):۱۷۱‎ 


YAY 


التحقيق: ۸(حا) 
التصورية: ۲۲ 
التدوير: ١١۷‏ 


۱۹۰ 4۷٤ 4٦۹ ۱1۹۷ ›۱ ۳١ ›۱ ۲۲ C۸ الترتیل:‎ 


۱٦1٩ ترحیم:‎ 

۱۹۱ ۰۱۹۰ ۱۸٩ ۱۸٥ ›۱۸ 4 التر کیب:‎ 

A\AFTY AY «(1°71 (AA (۹۲ «(4° ۳۰ : التشکیل‎ 
(4۹41 Ao AAI AVT AVY AoA AFA 
YT 


التشكيل (الفضائي): ٠۷١‏ 

٠٥ التصوير:‎ 

التصوير التعبيري: ٦٠‏ 

١١٤ التصويرية:‎ 

١۷۸ التعریش:‎ 

١١۹ التفخحیم:‎ 

٠۹ ٤ التفرد:‎ 

٠۹١ التفرید:‎ 

١٦۹ التفكيك:‎ 

40°۹٩ °٤4 4۸ 471 ›)40 ۹£ c۸۷ التقلیب:‎ 
IT 1۲ 411۱ 

١١٠١ ١٤ التقليبات:‎ 

۱٥۳ ۱۳١ ۱۳٤ ۸٩۹ ۲۸ »٤ التکرار:‎ 

التكرارية: ۹۷ 

۲١ ۱۲۲١۱۱۷۰۱۰۷ ۹۲ ۸٩ >۷ ›٤ النکوین:‎ 
AVY AVT oN 1 


IF ITY AFT! 


۲۰۰ 04۹۹4 ۱ 

التكوين البتائي: ٠۷۹‏ 

التکوین الخطوطي: ۰۱۷۰ ۱۸۱ 

۱۸١ ۱۷٤ ۱٦١ ۱٤۰ ۱۳۹ التکوین (ھیاکل):‎ 
۲۰۱ 

٠۹۰ ›)۱٦٩۹ التلارة:‎ 

١۳ التلتلة:‎ 

١۹۲ ۱۷۹ التنزیه:‎ 


التواصل: ۱۸۲› ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ ۲۰۱ 


AT 1° 4۷ ۷7 ۲۹ ›۲۳ ›۲۰ التواصيلية:‎ 
IAT IAI AVE ATTY 
1° ۱٤ 41۱ ۹۸ ۹7 ۸٥ ۷۳ التوالد:‎ 
IAA A10 Yor c<1 
١۷٤ ء٠٠١٤‎ ۲۹ الترالدية:‎ 
۱١۲ ۰۹۸ ۰۹٥ التولید:‎ 
حرف الثاء‎ 
٩٦ تلائي:‎ 
۱1١ 1۰4۹ لانية:‎ 
۱۸۹ ›۱۸۰٥ »›٩۹۷ الثمان:‎ 
١١١ ›۱٠۹ تنائي:‎ 
۱۸۸ ۱۰0۹ ›٩۹ ۱ ›۹۰ نائية:‎ 
حرف اجيم‎ 
۱١۸ حلل (یوم خخطط وعظیم):‎ 
۱۸٩ ء۱٦۰١‎ ›۸٩ الجوهر:‎ 
١١١ »1 ٤۳ الجوهري:‎ 
حرف الحاء‎ 
٠٣۳ ا لحب (اهوی):‎ 
٠۹۹٩ الححب:‎ 
۱۹۷ الحدر: ۸(حا)»‎ 
۱۹٩ الحدس:‎ 
٠١٤ الح ركات:‎ 
oft AF AF «4Y «<° «A۹ «AY :aک الح ر‎ 
“° AV AIA 110 AE cC £° co 
1۹۸ 1۹1۱ 
«Ao (Vo (VE (VT «° «¥ «(1 © ¢ الح ر كية:‎ 
A11 Met AA AY AY CY A CAY 
ITA ATT AT AIY Io NIE A1۲ 
AA‘ AVI I11 AO NEY AET 2! 
ToT 447 c<140 (1۹۲ IAY 
۱۹۹ 1۹۷ ۱۳۸ ۱۰۱ C۲ c١ الحروقي:‎ 
ATI AMIE NIT «1° £ CAF «¥6 »٥ الحروفية:‎ 
TY ¢ 4۹4۹4 AA I4AF AVE 
١۷۷ »١ ٤٥ الحقيقة:‎ 


٠۳١۷ الحلرونية:‎ 


TAA 


١١١ الحلقية:‎ 
حرف الخاء‎ 
۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۰۷ »۱۰ ٤ ۳ الخط الأفقي:‎ 
cT“ AAI AoA clo (f° c1 (| : الخطوطي‎ 
۲۰۱ 
or MFo AT! «1۲° 11۳ ›۲ الخطوطية:‎ 
A۳ 
0 ا٥‎ 41 ۱۳۸ 1۳١ ›۱۰۳ المخطي:‎ 
YoT eT A4 AVY ATE (Nov 
«4Y cA «AF «AY «YF «¥۸ «۰ «° ¢۲ الخطية:‎ 
ATYAYTE AT CII AI V 1° 0 1° AA 
AAI AVE AVY ATA ATY AFT AY 
۲۰۲ ۹٩ ° 
۲٠۲ الخطية الأفقية:‎ 
١۷۷ الخطية العربية:‎ 
۱۹۹٩ ۰۱۹٤ الخلق:‎ 
١١٤ ا١١‎ 1١۹4 ۹١ ماسية:‎ 
۱۹۰٩ الخیال:‎ 
حرف الدال‎ 
Aor °1 £۹ 1٤۸ 4۲1 ۹۸ ›٩7 الدلالة:‎ 
A AA‘ 11° o4 o Not 
٥۹ ٥٤ ۱۱ ۱۱۴ ۱۰۳ الدلالي (الحقل):‎ 
۳ 
٠١١ ء١٥٣۳‎ ›»١۱١۳ الدلالية (المعاصرة):‎ 
۲٠۲ الدورة الحضارية (العربية):‎ 
حرف الذال‎ 
١١١ الذلقية:‎ 
حرف الراء‎ 
۱١١ »›۱۰۹ رباعية:‎ 
١١۳ »٥۲ الرمز:‎ 
٠١٠٤ الرموز:‎ 
١١٦١ ۱١۰۳ ›۲۸ الرمزية:‎ 
٠١٠٤ الروم (حركة):‎ 
حرف الزين‎ 
AAV AIT NET £ (TY الزمان: ۹۱ ۲ ۱إ«‎ 
1۹۲ 
۱٤۸ ۱۳١ ۰۱۳۰ الزمن:‎ 


حرف السين 
"السالك": ١ ٤٥١‏ 
السباعي: 1۸0٥‏ 
السباعية: ۰ ٩‏ 
السّبك: ۱۸١‏ 
السکون: ۸۷› ۸٩‏ ۹۰ ۹4۱ ۰£ ۱° 1۷۰ 
السماع: 40( 1V1 c13۹4 (IEA‏ 
السياق (المساق): ١١٠١ء ٠١١‏ 
حرف الشين 
الك 
الشبكية: ۹۷ 4۸ ا١ا‏ ٤٠ا‏ ٥ا 6٤٠‏ 


CAAA AAA AIAY AAI 4Y۹ (131 °© 1 


الشکل (الشکلانیة): ۱۹۸ 

ال ١ة‏ 

الشيأدة: 14۲ 

) حرف الصاد 

۱٣۳٣۳ ۱۳۰ ۸٩۹ الصفر:‎ 

١١١ »۹۱ ۸٩ (حا)›»‎ ٦۰ الصرائت:‎ 

۱٦١ ›٩۹۱ ء۸٩ (حا)›‎ ٦۰ الصوامت:‎ 

۹١ الصرت:‎ 

“>Y °71 ۰0 1۰۳ ۱۰۲ ›۹۸ الصورة:‎ 
IAA ITo 11 


۲٠١ ۱۹٩ ۱۷۰ ›۱٦۱ ›۱ الصوفية:‎ 


٠۸١ الصرفيون:‎ 
١٤١۷ الصير:‎ 
١۷٤ 1٤١۷ ء١1٤١ الصيرورة:‎ 

حرف الطاء 
الطرب: ١١۹۸‏ 
"الطواسین" (کتاب): ۱۹۷» ۱۹۷ (حا) 
الطول: ١ ٤١۷‏ 

حرف الظاء 
الظاهر: ٩۹۸ ٩۱‏ 


۸۹ 


٠١١۷ ٠٠١١ ء١١٠١ الظل:‎ 


۱۸۱ 4۸۰5 ۹٥ ٦1۰ ۱٥٤ الظلال:‎ 
حرف العين‎ 

٠۹٤ العارف:‎ 

العدد (القيمة الحسابية): ۷٤‏ 

١٤١۷ العرض:‎ 

العروض: ۹۱(حا)»ء ١١١‏ 

العارضة: ۹۱(حا) 

١۹ ٤ العقيدة‎ 

١۹۳ العلاقة:‎ 

١٣ العنعنة:‎ 

العييٰ: AEF‏ 1 11° 
حرف الغين 


حرف الفاء 
الفراغ: 1۹« ۸4< |۹« 1۳°( ATA ATTY ITY‏ 
A۳ 441 14° NA (11°‏ 
الفضاء : ۱٤۷ ۱٤۷‏ (حا)» ١۹۳‏ 
فضاء الخط: ١۷٤‏ 
الفضاء (المحیط): ۰1۹ ۹۷ A۸ 1T۸ «1۳۷ ٩١۱1۷‏ 
 AA۹‏ °1 
فضاء اللغة: ١۷٤‏ 
فعَل: ٩۲‏ 
الفعل: ۸٩‏ 
الفناء: ۰۱۷۸ ۱۸۸ 
حرف القاف 
قائم» القائم: ٠١١‏ 
القطر (الألف): ۱۲۰» ۱۲۹› ۱۸۹ 
القياس: Mo AEA AYY «11۲ «4A «4° «AY‏ 
۷۱ 
القيامة: ١۹٥‏ 


١١۳ ء۱۲۳١ القیوم:‎ 


حرف الكاف 
الکشف: ۰۱۹۱ ٠۹۹‏ 
الكشكشة: »١۳‏ ١ه‏ 
الكلمة: ۱۹» ٠١١ »۳١‏ 
الکومبیوتر (الحاسوب؟): ۰۱۰۹ ٠١۹‏ (حا) 
الکون: £› ۸A۹ >A‏ ۲۹إ< ATT FE «ITT‏ 
CIA A41 CIYA AVY AVT AEY ATV‏ 
IAA ٨4°‏ ۰۰9 
الكونية: ١۹۸‏ 

حرف اللام 
اللثوية: ١١١‏ 
لحن (طربي): ۱۹۹ 
اللحن: ۳١٠٠ء ١١٤‏ 
اللسان: ١١۸ »١ ٤‏ 
اللغات (المشرقية): ۹٩‏ 
اللغa: CTY NA AE AT CACY cE cT c۲ o‏ 
«V1 <o <£ CE" cE co CTI e4 CYA‏ 
CAA “AI AY €4 CAY (¥o‏ 1°۱1" °۹“ 
“A41 Eo AMET AEY CIO NIT 1۱۱‏ 
CVIAI AVE AVI ANN, MNoY AEA AMEY‏ 
Yo cT AA AA IAF 1A1 AY‏ 
YT oY‏ 
لغة (الضاد): ١۸٤ »٥٤‏ 
اللغة العربية: ۷۹ء ۹۳ء ١١١ 4٥‏ ٤إ‏ £۷( 
AAA IAN CIV <11. Aor AoY AEA‏ 


1۹۲۳ 

۲١ اللفظ:‎ 

۳١ ۹٩ ء۱٣٥١‎ ۱۳ اللھجة:‎ 
)١ هجات عربية:‎ 

١١١ اللهوية:‎ 

اللولبية (الحلرونية): ١٠١۷‏ 


حرف اليم 
مشقال: ۱۲۰› ۱۲۲ ۱۲۳ 
المثلث: ١١١ 1١۷ ١١۲‏ 
مثلٹ (مرسوم): ۱۱۱› ۰۱۱۲ ۱۸۹ 
المثلث (المسماري): ٠٠۹‏ 
المٹمن: ۹۸ 


14۰ 


۱٦۱ ۰۱٤۸ ء۱٤٩٦ (حا)»‎ ۱٤١ ۱٤٥ اجاز:‎ 
۲۰٣۳ الجازي:‎ 
١٠٤١ ١٤١ الجازية:‎ 


11o Ao Y۰ CE (¥ الحرد:‎ 


المجردة: ۹ه 

جرد (اججرد): ٥۷‏ 
حيط (الدائرة): ١٠١‏ 
الحيط: ١۷٣۳‏ 


AA 41۹ «(1A «1۰ £ المد:‎ 
1۸۹ 1۸٦ امربع (الذهي):‎ 
۱۱۳ مربعات:‎ 
١۷٣ ء١٣۳١ المساحة:‎ 
۲٠١ ۹٩۹ ۱۹٤ ۱۹۳ المستقبل:‎ 
۱١١ مسدوسة:‎ 
۲٠۴۳ المشرقیات (العربیات):‎ 
١۹٥١ المشیغة:‎ 
٩۳ مصیر:‎ 
١۱۸۸ المصیر:‎ 
۱۹۹ معارج:‎ 
٠۹۳ المقدس:‎ 
۱۹۳ القدسة:‎ 
۲۲ مقطعية:‎ 
1 AIT AEF 4° (ITY «1۱1۲ <۹۱ :ناکaا‎ 
1۹۲ 
۲١١ المنظور:‎ 
۲۰۱ ۰۲۰۰ ۱۸۰ »)اح(۱۸٤‎ ۰۱۸٤ المونوغرام:‎ 
)اح(٠١٤‎ ء٠٠١٤ الميتالغوي:‎ 
حرف النون‎ 
۱٦١1 ›1 ٤۷ ناموس:‎ 
)اح(۹٦1‎ ٩۹٦ النحت اللغوي:‎ 
١١١ النصب: ۹۳ النطعية:‎ 
AVY (Y۰ (lo) «1۱۰ 4Y CA «c4 النظام:‎ 
140 AA‘ AY 
4 ۹۲ ۸۳ ۸۲ ء۷١‎ 1۱ ۳۸ النظام الأبجدي:‎ 


Yo ATI CIV o \ ° 


"النظام الداحلي" (للحرف): ۱۲١ ۷٥‏ ۱۲۹ 

oT ۹4۹۰ 

النظام اللغوي: ۹۲» ١٠١١‏ 

النظام (الكون): ١٤١۸‏ 

النظام (النطقي): ٠٠١‏ 

النظام (الصرن): ٠٠١‏ 

النغم: ۱۹۸ 

النیربحات: ٤ ۷٤‏ ۷(حا)» ۱۱۳ ٤£‏ ۱۱ ۱۷۸ 
حرف اء 

٠١۹ ۰۱۲۹ المندسة:‎ 

"هندسة الروح : ٠١١‏ 

المندسي: ۰۱۲۲› ۱۹۹ 

الهندسي (التصميم): ١٠١١‏ 

المندسي (التكوين): ٠٠١‏ 

AV (YY (YY «¥1 «1A «<1۰ 0٩۹ الهندسية:‎ 

Ao «<10۹ 1T۹ (1° 

المندسية (الرؤیة): 1۱۲۹ء ١۳۸‏ 

ازج: ۳¢ 

هیاکل (الترکیب): ۱۸۰١‏ 

اهيكل: ٠١١‏ 
حرف الواو 

1۹4 cIA^A «(1o «<۹4 >۸٩ الرواحد:‎ 

٠۹١ ۰۱٤٥١ الواقع:‎ 

١١۳ »٤ الوحدة (التوحيد):‎ 

۱١۹٣۳ ۱۰۳ الوحدة:‎ 

۱۷٣۳ ۱۷۲ ء٠٤١٥ الوضع:‎ 


«يشفع» تفصيل من تخطيط آية الكرسي 
من العصر الإسلامي 


الحرف الفينيقي أو الكنعاني الشمالي. هو أصل الحرف الآرامي حسب 
الكثير من الباحثين. ومعلوم أنه انتقل إلى اليونان في القرن السابع ١٠۷ق.م.‏ 
ليصبح في الشرق» موطنه» أبجدية ميتة» ويغدو أبو الأبجدية في الغرب. 
اللافت آنه حرف عمودي بامتياز» وبقي كذلك في الغرب الذي ما زال يستعمل 
الكثير من حروفه حتى الآن. وهو ما أثار تساؤلات علميّة أبرزها: 

١‏ - إذا كان الفينيقي أصل الآرامي والنبطي فلماذا لم يتضمن حرف 
الضاد (ض)ء التى هى خاصّة بالأبجدية العربية؟؟ وسميت العربيّة باسمه. . 
كذلك اقتصر على ۲۲ حرفاً خالية من «الروادف»ء أي: ثخدّ» ضظغ . 


۲ - لماذا لم يتحول في الغرب إلى حرف أفقي» حتّى بعد وصل حروفه» وتحوّل في 
الشرق› وهو على صورنه العمودية الو حرف میت › مع أفول نجم التجارة الفينيقة . 

۳ - كيف يكون الفينيقي أصل الحرف العربي» وميزة هذا الأخير الأفقيّة» ولم يكن 
الفينيقي أفقيا» طيلة ١٠٠٠ق.م.‏ - ٠٠٠ق.م.‏ وصولا إلى اليوم؟؟ والأفقيّة هي التي أوصلت 
الأبجدية إلى الوصل بين الحروف العربيّة (الخطية المتواصلة). 

مقابل ذلك نلحظ أن الحرف العربي الجنوبي (اليمني) تعدّى الثلاثين حرفا ومن بينها 
الضاد والذالء والظاء» وبعض الأشكال المختلفة للحرف الواحد» كالسين والراء» والصاد» 
واللام» وغيرها. وقد تحؤّلت حروفه إلى الأفقيّة وخصوصاً في الثموديّة واللحيانيّة 
والصفوية". إضافة إلى جداول علمية كثيرة أئبتها المستشرفون أنفسهم» تظهر هذه 
التحويرات» التى طرآت على الحروف العمودية اليمنيّة» وتحرّلت إلى أفقيّة. بينما بقيت بعض 
تلك الحروف على صفتها العمودية وانتقلت كما هى إلى العربية الشمالية بعامة والتى كتب بها 
القرآن لاحقاً. كما هي حال: اللام» الكاف» الدالء الهاء. 


كذلك بقيت حروف يمنية عربية على حالها كما هي صورتها الآن مثل: العين» (ع)» 
القاف (ق)» الفاء (ف)ء الألف 0)» الجيم (ج)» الواو (و)» الياء (ي) عمودية ولي) أفقية» 
الراء (ر)» التاء متوسطة (د) ومتطرفة (ة). الذال (ذ)» الضاد (ض)» الظاء (ظ). 


وتظهر هذه الخصائص فى تراكيب وتأليفات بعض الخطوط الفنية العربية» منذ 
*ق.م» وحتى ١٠٠۲م.‏ وما زالت تحفل بمظاهر العمودية كما هي حال تراكيب الجيم 


Contenau, G. La civilisation phénicienne, Paris, 1928, p.13-14. 0) 
اف الول غ اا اة‎ © 


۹۲ 


مع بعض الحروف. وبذلك بقي الحرف العربي اليمني الجنوبي حياء طيلة هذه المدّة. وتخلد 
في كتاب الله (القرآن)» ونصه المُنرّل. وحافظت معظم نسخات القرآن الأولى طيلة القرون 
الهجريّة الثلاث على صور الحروف المشار إليها كما هي من الحرف المسند العربي. وقد 
أشرنا إلى هذه الأمور في مواضعها في الكتاب. ومن المفيد الرجوع إليها. 


مخطط بياني نموذجي يظهر تطور الحروف الفينيقية (١٠۳٠ق‏ .م - ٠٠٠‏ ق .م) 


وصور وارواد 


للابجدية العربية الفينيقية 
الحرف العربي النسخحي 
الحرف الكوف بلا نقط 
۰ق .م ې جبیل | ک4 


الحروف اللاتينية المطابقة 


کا د 
3 


۵ 


4۳ 


«(الحنة تى : 8 ت 


۹4 


جدول تحويل السنين الميلادية والهجرية 


س.ص ايلا سم | سف سم | سف يدا سم سه لينا سما سه ليلا سم | ساف ليطا سم 
ل لی شور ف هر ل قسهر ف شور 
YT ۷ 8‏ 4“ ۷ آ۷ ۹ 0F e 0 4۹ ۹ ovr AY ۹ Teo Vet‏ 
rar AAY 0 Tvt Arı ۹ v1 f vo ۹ TA ÎÛ AK ۹ ¥ wy ۷ ٢‏ 0 ¥ 
۲ ۹ 4 وا ۹ 0° rir AMA ۰ Ye AT 0 YÎ Ye ۹ N Ff‏ ۰ 1 
AYY e TA Voy 0 N4 ۹۱ ۹ vT fe ۹ 8‏ و Tuk 4۹ e‏ 4 20 
٠‏ ۹ وا ا 0 A۹ 4 vy AYA 0 Yo j Vo . TO EN‏ 0 4« ۹۹ 
1Y 6 ۹٩‏ آل PVA AY € 04۰ ¥۵۹ e 4¢ ۲ e‏ 4 4۹۱ ۳۵۹ 4 0¥ 
AN € 0۹ a0 4 E IT 6 Ye YA 8 ۷‏ ا 4 rav A1‏ ۳ 0۸ 
٠ ۸‏ و ا 4 F4 A۹7 ۳ A 1Y ۹ ATÎ YY 4 N40 ۹٩‏ ۴ ۹۹ 
{e ۹۹3 1 vv 1F € ۹‏ 4 اوا 0 ۳ T0۹ A۹4 ۳ A\ AA‏ ۳ ۹° 
Fe’ A“ ۳ TAT A4 ۳ NE Î wr ۳ 1f WY ۳ 4 ۹۴ 1 ٩۰‏ ۳ ۹ 
1r ۳ ۹۹‏ ی ۳ 4 F01 ۸۹۹ ۲ AF AT ۲ ha 4 ۳ NAY jÎ‏ ۲ 11 
بذ ۳ Fe! AY ۲ A4 Ar\ ۲ ۹۹ ve ۲ 144 Î ۹ ۳ A WY‏ ۱ ¥ 
Ter A4 ۹ TA ATT ۲ TAY 1 7 ۱44 ¥ 41 Yt ۳ ۳‏ ۱ 4 
Tot A۹ ۹ 4 AYY ١ TIA ÛÎ WY ٩ 0° 91 ۲ Aj We ۲ 4‏ ۹ ۹ 
٩ eti j ¥1 ۴ AVÎ WW ۲ 0‏ "اا 0۹۹ ۹ Te 0 ٩ AY Aart‏ ۱ ۹4 
N 7 1f 0۹ 0 ۹٩ AA ATe ١ ° “۹ ۹ Net Yr ۹ Ad 1Y ٩ ٩‏ 
Vy: ۹ ver Yt ۹ Ao FA ١ ۷‏ نا ۹۲ QW ۱ Toy ۹۰9 1۴ 94۹ Avo‏ 
oA ° ۱۲ 0% An ۱۲ TIT Û VY: ۹ Nod j Ye ۱ AÛ ۹ ۱۸4‏ ۱۱ ۵4 
Soo YY ۹۴ 0 OT ۱ ۱۹‏ ۱۳ ر ۱۲ Li ۹ ۹۱ Ary‏ ۳9۹ ۱۹ ۹۹ 
MÛ ۲ ٠‏ ۱۲ ۷۹ آ۹ ۱ n ۹4 ۹۱ 41 AYA ۱۱ CÎ Yr‏ ۹۹ ’¥ 
۹ نن 4Y AR ۱۱ e vy ۱۱ ov Y°¥ ٩ A۹ "1Y‏ ۱۱ ۹<0 1 ۰ وا 
ف ۹Y ٠ TY ۹۰۹ ٩۰ 4 Al’ ۰ e j vt ۹٩ \eA Î Y4 ۹۹ ۰ Y ۹٩‏ 
٩ 4 Î ¥4 ۱۹ ۹ ar ۹۱ r‏ 0 ن %۵ A‏ 7 1 ¥ روا ۰ YF‏ 
E o ۱۹ 0‏ 0 ن A14 ۰ TMA VN‏ اوا ۹ °4 av4 ۹ TM Û‏ 
Ao ۹ e ۹۹ ۹ yv AY ۹ v4 j vvY 0 SÛ 0 ar j e 1۰ e‏ 
Att ۹ YY YVA ۹ YÎ nr ٠ 4 ۹4۹ 0 ۹‏ 4 ۹ ۹1° ااا A‏ ۹ 
wÎ vir ۹ 7 ay 0 YY‏ ۹ ™ ونا ۹ WY 4 av ۹11 4 ۹4 Ale‏ 
A ۹14 4 FP A4 4 TET jÎ VA: ۹ MÛ N4 ۹ STE ۹ 4‏ 4 %4 
VÎ 4۹ ۹ ۹‏ ۹ م |6 4 د 4 atv‏ 4 4 ن ۷ ۹% 
VAT 4 Û 3 4 ÛÎ 1° ۹ Fo‏ این PV ۹14 ۷ er AA A‏ ۷ 4° 
زف 4 1 ۹4 4 e A41۹ ۷ tve jÎ YAY 4 wj wv‏ ۷ 10 از ۷ 4 
ur ۹ rvY ۹۹ ۷ °4 Ao’ ۷ ™ VAL ۷ ۱4 AA A 0۰ 91 4 rr‏ 
ov ۹ Yo At ۷ TTY Û Vae ۷ ۹ ۹ ¥ ۹۰۱ 1F 4 rr‏ رووا ۹ ur‏ `° 
Tv ۹14 ۹ ۳۰۹ AY ۹ TWA Û VAS ۷ NY Yt ۷ ۱° e4 ۷ t‏ ۹ 44 
v1 ۷ N° 1° ۷ e‏ آ ۹ TVe ۹۹ ۹ re¥ Aor ۹ mM ÛÎ vay‏ ۰ 49۹ 
T° ۳4 Aet ۹ 0: AA ۹ Wej rT ۹ ۱4 ۹ ۹ ۹‏ ۷ 0 ۹۸۹ 
uy 0 evv 11 0 ۳۹ Aes ۰ 481 US . E ۹ °6 6Y ۹ rv $‏ 
PVA ۹Y 0 P0 A0۹ . TÛ ° ۰ v4 jÎ vv4 ۰ 4%] 4 ۹ A‏ 4 ۹44 
آ 0 ۹ ¥ 0 N1۰ a Ye toe‏ ا 4 AoY‏ ا ¢ ر فوا 4 44 
e TE DS e 4°‏ ان ي 0 A04 4 UTE Eo‏ اوا 4 4 FA:‏ ۳ ۹ 
A1 0 ۴ nr A04 4 Tej YY 4 VY Î veY 4 4 | 4 . 0‏ ۳ ۹۹۱ 
TAY ۹ e 4 A1» ۳ TI jÎ 4 4 \VA Î VFA 4 ° 1 1 (r‏ ۳ ۹۹۲ 
(r‏ 4 ا ۱۹1 4 ن ٩ TAY 1Y ۳ Tio 4 ۳ HAV Î e e‏ ۹۹۴ 
A11 ۳ AÛ ۳ 4° WY: ۳ 9T j 4 « “4‏ ایا 7 Tat 1A‏ ۲ 4 
Yj] e ۳ 0‏ ا آوںا 4 ا ٩ TA 9 ۲ ™Y Aw ۲ O Eo‏ 4 
٩ TAS Yo ۲ AA A4 ۴ Ye 4 ۲ MAT Û rT ۳ MH TT ۳ ۹‏ ۹۹۹ 
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جدول تحويل الأعوام الميلادية والهجرية مأخوذ عن كتاب: مصور الخط العربي» لمؤلفه ناجي زين 
الدين› مكتة ال لنهضة › بغداد» دار القلم» بیروت »› ط۳ ۰م - ۰ اه ص ص Va”. f°‏ 


۹۸ 


كتابة بخط الثلث الجلي فيها اسم الله تعالى واسم النبي (ص) وأسماء الخلفاء الراشدين الكرام. كتبها 
الخطاط حسني سنة (۸١۳١ه).‏ 


«يومئٍ تحدث أخبارها؛ بالخط الديواني كتابة الخطاط علي أكبر إسماعيلي قوجاني سنة ۸١٤١ه.‏ 


اللختصرات العلمية المستعملة في البحث: 


. انتهی 0 

ت: توفي . 

Revision, rev. ر ترجمة‎ 

Translation, tr. تحق: تحقیق‎ 

تر ترجمة Tom.‏ 

جحرء 

(حا) خاشية 

را.: راحع 

ص س 

ص: صفحة FP.‏ 

Edition, ed. ط طبعة‎ 

عد عدد No‏ 

م عمود 

ق.م: قبل الميلاد B.C.‏ 
ٍ لا ت: لا تاریخ No Date, n. d.‏ 

No Edition, n. ed لا ط: للا طبعة‎ 

No Press, n. pr. لا مط: للا مطبعة‎ 

م ميلادي 

مج چنل 

مط مطبعة H‏ 

چ مصدر أو مرجع نفسه 

م.ن: مصدر أو مرحع نفسه 

ه: هجري 

© معلومة غير مؤكدّة 2)-7? 

(Etautres) (And others). (وآحرون)‎ 


نالت الرسالة - الكتاب مجموع 400/340 بتقدير جيد جداء مع التنويه بتاريخ 18 09 2003. وتمنت 
اللجنةالمشرفة نشرالبحث 4 منشورات الجاممة اللبنانيةء لقيمته العلمية وجدته. 
مراجعة الإفادة رقم 2003/713 الدكوانةء عمدة كليّة الاداب 2 22. 09. 2003. بيروت. 


ا 


كل نسخة من هذا الكناب حمل طابعاً ماليا خاصاً بها من فئة لللة لرل 
تبدا بالرقم 05275001 وننتهي بالرقم 05277200 حصراً ويحمل الطابع 
صورة أرز الباروك» كما هو مبين إلى البمين. طبعة 2008, مطبعة عيتاني 
بيروت.وكل نسخة تخلو من طابعها المالي المرقوم واموسوم بختم المؤلف. 
عرض مفتنيها ومسوفها للمساءلة واللاحقة القانونية 


قالوا ے هدا الكتاب 


حا محمد عمقل بنظرية حجديدة ے محال دراسهة 
الخط العربى وقمه الحجمالية وا لحصضارنة. 


البروقسور' لعميد اسعد ذيیان 


سيمز زمن يتعدى الخمسين عاما قبل ان 
يتمكن باحث من الرد علميا على 
مصمون حدا الكتابء اقول ذلك 1 مرتاح. 


أ رو ی توقیقف ابو على 


قلما و جدنا ے جامعاتنا دراسة اكاديمية 
مدد المتهحبة الصارمهة والتيات التعلمي 
حتی ے2 رسانل الدکتوراد. 


دیزنردے سصال 


ر بست هدد الدراسهة -البحث ے متنهجيتها وتبوبيها 
وفصولها وجداولها. مما يجعل بنينها قوبه 
تاسک وهر ناا تجها من !لامور الصعية. 


ا.د. محمد قاسم (رحمه الله) 


واقت مٹهحبة تقانته؛ وتصميما راضحا 
واسلوبا اكاديميا ويحتيا. هوصلا الى نتائج 


اتسمت بالحدة والرصائة. 


ابجدية القرآن 


"أبجديّة القران من مملكة سا الكتاب 


الأول لؤلفه محمد عقل. هو المحاولة العربية 
الأولى التي تثبت بالدليل العلمي أن الجرف 
المرين الشاي (القرآني) يعو بأسوله إلى 
الخط المستدي ۔ الحمَيّري بے جنوب اليمن. 
ويكشف أن هذه الأبجديّة الجنوبية 
اة العموديّة الحروف (1200 ق.م) 
حوفت الى الافقية عبر بناتها الشماليات: 
التمودية ا والصفوية (800 قم . 
0 .م( o‏ عن تضّمنها حرف الضاد 
(ض) E‏ تسمَّت العربيّة باسمه. وهو غير 
موجود 2 ' الساميات" کلھا:! وهدا ها يد حض 
مسلمات نظرية الاصل الفينيقي أو الأرامي 
للخط العربي. ويحقق البحث بے النظام 
الابجدي العربي وصوره ومعانيه. ويدقق 2 
العلاقة الحركيّة بين الخط الغربي واللغة 
آلعربِيّة وجذورها الثلاة اليمنية )1500 


مه .©“ 


ق ءم): ما نؤكد بالادلة والمقاربات أن أبجدية 


القرآن هي من مملگة سباء وأن عمَرٌ الحرف 
الجربي يتعدى ال 4000 سنةء ويزين البًاء 

ضفخات الكتاب نمنات المخططات والجداول 
والرموز ونماذج الخطو لشروؤحات 
الوافية ,والصادروالراجع والقهارس العلمية: 
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